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المغول والأوربيون والصليبيون 
وقضية القدس 


دكتور 
محمود سعيد عمران 
أستاذ تاريخ العصور الرسطى 
كلبة الآداب - جامعة الاسكتدرية ' | 
عميد كلية الآداب - جامعة بيروت العربية سابقا 
حائز علي جائزة التميز العلمى لجامعة الإسكندرية 


فى العلوم الانسانية لعام 5983ام ‏ 
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إلى شهداء وأبطال معركة عين جالوت 
والمداقعين عن قضية القدس 
(هدى هذا الكتاب 


دكتور محمود سعيد عمران 


5950 


مقدمة 

يعتبر تاريخ المغول فى بداية عهده حركة اجتياح لجانب كبير من العالم 
الاسلافى والاناضيزل وشرقها وروسيا وذول شرق أوربا حتى وصلت إلى 
الساحل الشرقى للبحر الادرياتيكى. ولكن هذه الحركة العسكرية ترقفت 
سيب نرت أوكتسياى فى عنام ١م‏ خان المفول الأعظم (/اا1١١‏ - 
١م‏ ). وفى الفهرة التالية كانت عمليات المغول ضد الخلافة العياسية ‏ 
وبلاد الجزيرة وبلاد الشام حتى كانت معركة عين جالرت عام ٠1م‏ 

وحتى هذا التاريخ كان فكر حكام المغرل يدور حول أنهم سادة وعلى جميع 
الدول الخضرع لهم سواء سلما أم حربا. وكان لمعركة عين جالوت وهزيمة 
المغول فيها نتائج ضخمة على العالم أجمع. لعل أهمها تحول الفكر المغولى 
من أنهم سادة إلى أنهم دولة يمكن هزيمتها . ومن هنا كان التحول الكبير 
فى الفكر المغولى الإدارى والسياسى. [ 

ومن الفكر الإدارى أن الامبراطورية المغولية قد انقسمت إلى أربع دول 
هى دولةه المغول فى إقليم منغولياء والثانية دولة تركستان. والثالشة دولة 
مغول القفجاق أو القبيلة الذهبية فى جنوب روسياء والرابعة دول مغول إيران 
وجنوب العراق وشماله بما فيها مدينة بغداد. وإلى جانب هذا الانقسا 
السياسى ساد العداء بين دول المغول الأمر الذى أضعف قوتهم. 

وإلى جانب ذلك كان هناك تحول كبير فى الفكر المغولى. فقد كانتا دولا 
مغوليا وتركستان بعيدتين عن منطقة الشرق الأدنى الإسلامى, كما أن 
مغول القبيلة الذهبية قد اعتنقول الإسلام ودخلوا فى حروب كثيرة مع مغول 


م 


إيران وناصبوهم العداء. وفى الرقت نفسه ساد التقارب والسلام بين دولة 
المماليك فى مصر والشام وبين مغول القييلة الذهبية. وأنتهى الأمر بمناصبة 
كنول إيران حكام المماليك العداء وحاولوا غزو بلاد الشام أكثر من مرة 

والحفت المغرل حولهم بعد معركة عين جالوت فلم يجدوا غير الإمارات 
الصليبية فى بلاد الشام والدول الأوربية التى ترعاها وتّدها بالمال والرجال ‏ 
والسلاح من أجل السيطرة على مدينة بيت المقدس. وسبب ذلك أنه كان 
أسطررة عرقت بإسم أسطورة الكاهن يوحنا. وموجزها أنه سوف يظهر فى 
لين وبى والصليبيون هذه المساعدة ولكنها لم تتحقق. ولكن بوادر هذه 
الأسطورة بدات تظهر حوالى عام 9١1١م‏ عندما بدأ المغول فى اجتياح 
أراضى الدولة الخوارزمية؛ وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الصليبِيين وهم 
الأوربى أن جنكيز خان (ت171717١م)‏ هو الكاهن يوحنا فب دأوا الاتصال 
بالمغرل بغرض تنصيرهم والتحالف معهم لضرب القوات الاسلامية والسيطرة 
على القدس: فأرسلوا العديد من سفراء أوربا والصليبيين إلى المغول من 
أجل إقامة هذا التحالف. ولكن المغول لم يستجييوا لهم وطلبوا منهم 

ويعدذ معركة عين جألرت وانقسام الإمبراطورية المغولية. وجد حكام مغرل 
إيران الذين ناصيوا الدولة المملوكية العداء أن هزيمة المسلمين فى بلاد الشام 


لا يمكن أن نتم بدون مساعدة أعداء المسلمين وهم الصليبيين :والقرئ 
الادربى: لذلك يادر حكام مغول إيران بإرسال السفارات إلى أوربا بغرض 
التحالف مع أوربا للقضاء على المسلمين مقابل تسليم بيت المقدس 
للصليبيين, وقد ورد ذلك صراحة على لسان حكاء مغول إيران خاصة أرغرن 
خان مغول إيران (1184-١1151م).؛‏ ولكن الغرب كان مشغولا يإمرره 
الداخلية فلم يتم التحالف, وانتهى الأمر بنجاح المسلمين فى القضاء على 
الإمارات الصليبية فى بلاد الشام فى عام 0١‏ م. ولم يهدآ الصليبيون 
والغرب الأوربى بعد ذلك فيادروا باعتناق فكرة الحصار الإقتصادى لدولة 
المماليك فى مصر والشام للقضاء عليها. ولكن هذه الأفكار لم تدخل حيز 
التنفيذ إلا من بعض القرارات البابوية التى تندد بالتعامل مع المماليك وتنذر 
بقرارات الحرمان من رحمة الكنيسة ند المتعاملين مع المسلمين. 

والحقيقة الماثلة أمامنا أن الصليبيين والغرب الأوربى سعوا بكل ما فى 
وسعهم قبل معركة عين جالوت للتحالف مع المغول للقضاء على المسلمين 
ل مصر والشام للاستيلاء على مدينة بيت المقدس. ولكن ذلك كان مقابل 
خضوع الغرب الأوربى والصليبيين للمغول. أما بعد معركة عين جالوت فقد 
تخلى المغول عن فكرة السيادة العالمية وسعوا بكل إمكاناتهم للتحالف مع 
أوينا والصليبيين للقضاء على المسلمين وتسليم القدس لهم. 

ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب «المغول والأوربيون والصليبيون وقضية 
القدس » ياعتبار هذه المدينة المقدسة كانت محور هذه القضية فى تلك المرحلة 
من التاريخ. وقد قسمت هذا الكتاب إلى سبعة فصول ثم ختمته بموضوع عن 
اعتناق المفول للاسلام. كما زودته بمجموعة من الملاحق والخرائط وقائمة 
بمصادر الكتاب ومراجعه لما فى ذلك فائدة كبيرة للياحث والقارئ. 


5 ١ 


وواقع الحال اانّى حاولت قدر جهدى أن أضع فى هذا الكتاب جانبا كبيرا 
من الأحداث التاريخية التى تخدم أهدافه دون الدخول فى تفاصيل كثيرة 
حتى لا يتضخم حجم الكتاب. وأن أترك للياحثين الخنوض فى الجوانب التى 
لم اتعمق فيها خدمة لقضية القدس فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
والله الموفق إلى ها فيه خدمة مدينة بيت المقدس. 
دكتور محمود سعيد عمران 
أسكندرية 13 .#/١7/15‏ .؟ 
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الفصل الأول 
أحوال الشرق الاسلامى زمن المغول 


- الخلافة العباسية 
- الدولة الخوارزمية 
- سلاجقة الروم 
3 الأيوييون 


الفصل الأول 
أحوال الشرق الاسلامى زمن المغول 


كان العالم الاسلامي في المرحلة التي بدأ فيها ظهرر المغول مقسمًا إلى 
مجموعة من الممالك والدريلات الصغيرة بعضها قرى ويعضها ضعيف سراء 
من الناحية العسكرية أو الاقتتصادية. كما تيزت هذه الممالك والدويلات 
بالعنازع مع بعسضها البعض من أجل السيطرة أو التوسع على حساب 
الأخرى. يضاف إلى ذلك أن الطائفية الإسلامية قد لعبت جانيًا في هذا 
الصراح. وهكذا إنشغل الحكام المسلمون فيما بينهم ولم يقدروا خطورة 
المغول إلا بعد أن إتجهرا إلى الغرب حتى الدولة الخوارزمية؛ ثم إلى آسيا 
الصغرى. ثم إلى جنوب روسيا. وأورويا الشرقية حتى هتغاريا ويولتدا, 
وأخيرأ إلى سواحل اليحر الأدرياتيكي!!!. [ [ ظ 

وما يعنينا من العالم الإسلامي قي هذا الموضوع هو الجاتب 
الشرقي منه. أما الغربي منه في المغرب والأندلس فقد كان هناك أيضًا 
الصراعات الداخلية بالاضافة إلى مقاومة حركة الاسترداد. والجانب 
اشرق من العالم الإسلامي كانت تتقاسمه عدة دول. ففي بلاد فارس أو 
أيران كانت تقوم الدولة الخوارزمية السي إأمتدت حدودها من جبيال 
أذرال ني الشمال إلى الخليج العربي في الجنوب. ومن جبال السند 
شرئًا إلى حدود العراق غريا . 
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عق امب 


وفي العراق كان الخليفة العباسي في يغداد وله السيادة الروحية: أما 
القوة السياسية والعسكرية فقد زالت 0 هذه الخلافة. ولم يعد لهذا الخليفة 
من القوة إلا أن يطلب الدعوة على المنابر في صلاة الجمعة أو المناسبات أو 
الأزمات بأن يرفق الله المسلمين . أو الاستنفار للجهاد ('. 

أما الدولة الأيوبية في مصر والشام. فقد كان لها مشاكلها خاصة مع 
ملكة بيت المقدس والإمارات الصليبية على الساحل الشامي. ومما يزيد 
المشكلة تعقيدا أنه مع ظهور أخطار المغرل كانت الحملة الصليبية الخامسة 
قد إستولت على برج مدينة دمياط عام 8١5١م‏ ما ادى إلى وفاة الملك 
العادل. ثم انقسام البيت الأيربي إلى عدة تمالك أهمها مصر وعلى رأسها 
الملك الكامل 585-516 ه / ١178-1518‏ م, ودمشق وعلى رأسها 
الملك المعظم عيسى9١5‏ - 5174ه/ 1779-1118 57 


وكان هناك أيضًا دولة سلاجقة جقة الروم في أسيا الصغرى. وهي الدولة التي 
كلت في مراجهه ة الإمبراطورية البيزنطية منذ نشأتها حتى نهايتهاء يضاف 
إلى ذلك أخطار الصليبيين في بلاد الشام. ثم من الشمال الغربي بعد 
ينوي التمالطنية تي ابدي السلبين مو كرات الخملة السليبية الرايعة 
عاد 166 51 

| ّ 





(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - بيررت هل/ا9١‏ - ج ١7‏ ص ة؟7؟ - .517. 
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(غ) روبرت كلارى : فتح القسطنطينية - ترجمة الدكتور حسن حبشى - القاهرة ١954‏ - 
ص ١١+‏ وما بيعدها ٠.‏ 


عاتب 


أ - الخلافة العباسية : 

كانت علامات الضعف قد ظهرت على الخلانة العياسية في بغداد قبل 
ظهور خطر المغول. وهذا الضعف. كانت له جذوره العميقة التى بدأت منذ 
سيطرة العناصر الفارسية على الخلافة العياسية عندما إستأثرت الأسر 
الفارسية بمنصب الوزارة في الخلافة العباسية, الأمر الذي أظهر خلاقا بين 
العرب والفرسء, وما تلى ذلك من أحداث أدت إلى دخول العناصر العركية 
إلى السلطة في بغداد. وبذلك أصبح يتطلع إلى السلطة ثلاثة عناصر هي 
العرب والفرس والاتراك. 

وقد نتج عن هذا كله طمع حكام بني بوبه - الذين أقاموا دولتهم في 
جنرب غربي إيران في السلطة - وكان لهم ما أرادوا حيث نجحوا ني 
السيطرة على الخليفة في يغداد. وقد اسعأثر حكامهم بالسلطة؛ واتخذرا 
لقب السلطان. وطغى نفوذهم على نفوذ الخلفاء العباسيين, وكان بوسعهم 
الغاء الخلافة العباسية تَاماء ولكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة خشية 
العالم الاسلامي السنيء لأن دولة يني بويه كانت من طائفة الشيعية. 

كان لهذا كله أثره الكبير على هيبة الخلفاء العياسيين. وبدأ حكاء 
الولايات في الاستقلال بولاياتهم, والاكتفاء بالولاء الإسمى للخلانة 
العباسية. ومن هنا تمزقت الروابط القوية التي تربط الخلانة يتلك الولايات, 
ومع هذه الحركات الاستقلالية أو الإنفصالية. بدأت ملامح فساد الإدارة 
داخل الخلافة؛ الأمر الذي أدى إلى محاولة البعض الانفراد باللطة. 

وتعرضت الخلافة العباسية أيضنً لسيطرة الأتراك السلاجقة. وهم مسملون 
من طائفة السنه. وقد سسيطر هؤلاء على الخلافة وإتخذ حكامهم لقب 
السلطان؛ وعرف حكامهم الأوائل بإسم السلاطين العظام. ويقى الخليفة في 


اال 


بغداد أو بالأحرى فني قصره لا حول له 'ولا قرة. وتصرف هؤلاء » السلاطين في 
الأراضى وا مدن ومتحوها إقطاعيات للأمراء وذرى الشان. وقد حكمها 
فالاء عت أسم الأتابكة, وعندما إنهار سلطان السلاجقة العظام كانت يلاد 
أعالى الفرات وشمال الشام ثم جنويه عبارة عن دويلات لا تتعدى المدينة 
الشياء 7 
وعلى هذه الصورة إنفصلت أقاليم الدولة عن الحكرمة المركزية في 
بغداد وأصبحت عاجزة عسكريً عن مواجهة اى غذق طمد كدر ولسم 
يكن الخطر المغولي كأي خطر عادي. ولم يكن بوسع الخليقه المستعصم 
(505-50ه/1208-1145م) آخر خلفاء بنى العياس. وهو الرجل 
الضعيف الذي سيطر عليه رجال السوء أن يفعل شيئًا ضد هذا الخطر 
٠‏ (85 
الجارف 
ناا > الدولة. الخوارزمية 5 


وكان من نتائج إنقسام الدولة العباسية الى دويلات» قيام اولة خواروم 
وتعرف أيضًا بأسم الدولة الخوارزمية. ومؤسس هذه الدولة هو نوشتكين أحد 
العبيد الذي كان تملوكا لاحد الأهراء الس لاق وقد شغل عدة مناصب 
داخل القصر منها منصب الطشتدار. ويروى أيضًا أنه شغل منصب الساقي 
في بلاط السلطان ملكشاه (69غ - ومعه / ,ا١١55-1١1م)ءرني‏ 
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بعدهأ . 


دكات 


عام 45ه/ 57١٠م‏ عين نوشتكين حاكمًا على إقليم خرارز. 7 . 

وكان نرشتكين هذا يعلم تَامًا بحال الدولة العباسية وضعفهاء لذلك سعى 
منذ البداية إلى الانفصال عن الخلافة أو بالأحرى عن السلطنة السلجرقية 
وحانت الفرصة لخلفائه من بعده عندما بدأ ضعف السلطنة يظهر بوضوح إلى 
جانب ضعف الخلافة نفسها. وذلك بعد الأحداث التي إنتهت بوفاة السلطان 
السلجوقي سنجر عام 0587ه//801١١412).‏ وعند هذه المرحلة إنضمت 
تمتلكات السلاجقة في خراسان وفارس إلى الدولة الخوارزمية. وبذلك إمتدت 
أملاكها من جبال الأورال إلى حدود الفرات ومن حدود الخليج حتتى حدود 
تهن.السيل: 

ومع إتساع هذه الدولة؛ تطلعت إلى القيام بالعمل الذي قأم به بنو بويه 
والسلاجقة العظام من قبل ولكنهم إكتفرا بإزالة دولة السلاجقة العظام في 
العراق بعد هزيمة السلاجقة ومقتل سلطانهم طغرل ين ألب أرسلان في عام 
9٠‏ ذه/ 154١م‏ ء وتقلدوا حكم هذه البلاد من الخلافة العباسية في عام 
6ه /5م., وبروى إبن الأثير فى هذا الصدد ما معناه أن الخليفة 
العباسي سير الخلع إلى خوارزم شاه ولولده قطب الدين محمد وتقليده بم 
بيده من اليلاد7"). 

وعلا شأن الدولة الخوارزمية وزاد نفوذها أيام حكم علاء الدين محمد 
خوارزم شاه (055 - 7١5ه ١5١15 - 1١1994/‏ م ) وكان علاء الدين هذا 
طموحا لعب دور كبيراً في محاربة الحشيشية واستولى على قلعة ترشيش, 





(1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمفول - القاهرة ١945‏ - ص ١59‏ . 
(4) ابن القلانسي : المصدر السابق - ص 078 . 
() ابن الأثير : المصدر السابق - ج ١7‏ - ص 167- .١87‏ 


عية تاك 


ولم يتركها إلا بعد أن دفعوا له مائةألف دينار بعد ما علم يخبر مرض 
أبيه, يضاف إلى ذلك أن علاقاته كانت عاصفة مع جيرانه المسلمين لمحاولته 
الإستيلاء على أراضيهه .٠١(‏ 


ومن ذلك أن علاء ٠‏ الدين إستولى على أراضي السلاطين الغوريين التي 
كانت تمثل جزء من أفغانستان الحالية وبعض أراضي غرب الهند. كما 
#واص ويم على الأراضي الواقعة غرب تركستان والتي تعرنت 
ضي القرخطائيين والتي يرجع أصلهم إلى شمال الصين. ٠‏ ومع توسع / 
0 العو اضيية صبحت تتاخم حدود الصين دون دوله 
جار ااجيقي ريون الشر ا بعد سترط ورلا القرخط تا ٠‏ وعندما هزم 
امول الدولةالخواروفية أصبع الطريق مفشوتا أمامهم غربا حتى 
بغداد. 


ولم يكتف الخنوارزمية بذلك بل أنهم طمعرا في الخلافة العباسية منذ 
البداية, اأنخرارزع شارين تكفين كان نهرى أن يلي :له وداه ويلقب 
بالسلطان؛ مثلما كان الحال مع بني بويه والسلاجقة جقة العظام. وعلى الرغم أنه 
لم يكن بوسع الخليفة أن يعترض على هذا الطلب نظرا لقوة الخوارزمية, إلا 
أن هذا الطلب له مغزاه. وهو أن خوارزم شاه أصبح عدوا للخلافة العباسية. 
ويرجع ذلك الى أن علاء الدين إعتنق مبادئ الشيعة, وأعلن أن هدفه إعلان 
خلافه شيعيه ليستميل أهالى البلاد . ولكي يكتسب صفة شر عية إستصدر 





)٠١(‏ ابن الأثير : المصدر السابق - ج ؟١‏ .- ص 789 - .م؟. 
)١١(‏ النسوي : سيرة السلطان جلال الدين متنكبرتي - نشر وتحقيق حافظ حمدي أحمد - 
القاهرة 190 - ص 7١ -1١8‏ .ص 1"4 رحاشية (4) . 


فترى تفيد أن الخلفاء العياسيين قد إغتصيرما الخلافة من العلريين. وقد 
أدخل كل هذا الدولتين في صراع كان من نتائجه إضعاف القرتين معًا!؟١).‏ 
الأمر الذي سهل على القرات المغولية هزيمة واحدة يعد الأخرى. 


والمقصود بسلاجقة الر وم هم الفرع السلجوقي الذي أقام ملكه في آسيا 
الصغرى وجاور الروم أي الامبراطورية البيرنطية ٠‏ ولذلك عرفوا باسم 
سليمان بن قتلمش في عام /ا/1١٠م‏ وآخرهم هو سعود الغالث 1١.1‏ - 


66ام. 


وتيدأاً أحداث قيام هذه الدرلة بمعركة منزكرت التي دارت رحاها عام 
11غه/١7١‏ ام حيث لقى فيها الجيش البيرنطي هزيمة ساحقة وأسر فيها 
الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع 17 5لا لجرو ( ذىك. ١ط‏ - 
٠١١‏ م)ء وأجير على توقيع معاهدة مهينة . وما عاد الإمبراطور المهزوم 
الى القسطنطيتية وجد أن الإمبراطور ميخائيل السابع لآلا اعقطء 11 
(9/1. ١-8.٠م)‏ قدإستولى على العسرش ورفض الاعتراف 
بالمعاهدة5 5 وهنا قرر السلطان السلجوقي ألب أرسلان (108 - 





(؟١)‏ حافظ أحمد حمدى - المرجع السابق - ص لا - 98 , 

: عن معركة مانزكرت انظر‎ )١1( 

الرأرندي : راحة الصدور وآية السرور - نقله من الفارسية إلى العربية الدكتور أمين الشراربي 
وأخرون - القاهرة - 4/ا1١ه/‏ -153م. ص 150١ - ١88‏ . وانظر أيضًا : 


لاط عاعع::) معطا ورم 21 ,1132م 01120120812 1586 ,وم [أوعم 
1 265 .مم ,1953 ,مملمم] معام 5 الخ جه 8 


جام 


1511م الامام من الامبراطورية البيرنطية: ولكنه 
مات بعد قليل. فخلفه إبنه ملكشاه (580) - ولمئعه/ + 151215 لى) 
الذي عين سليمان بن قتلمش قائدا على القوات السلجرقة في آسيا 
الصغرى )1034 


وقد ججح سليمان في توسع رقعة منطقعه في آسياب الصغرى حتى 
إمتدت الأراضى السلجرقية من البحر الأسود شمالاً حتى شواطىء البحر 
المتوسط عتتورا , وسيطر السلاجقة على مدينة نيقه التي إتخذرها عاصمة ‏ 
لهم. ولكن المشكلة التي واجهها سليمان عدم وجود رابطة بين سلاجقة 
الروم؛ فكانت هناك مجمرعة من الإمارات المستقلة وهي إمارة قيزيقوس 
١ 0215‏ وإمارة شير وأمارة سينرب. وإمارة كبادوكيا التي حكمها أ أل 
دانشمئد؛ وبعد بعد وفاة سليمان حدثت إنقسامات بين الممتلكات السلجورقية, 
وجد فيها الامبراطور البيرنطي فرصة للتحالف مع أمير ضد آخر. 

وكانت الحملة الصليبية الأولى سبيًا في إتفاق السلاجقة لمواجهة هذا 
الخطر الجديد. فقد فقد استطاع قلج أرسلان في إستعادة عرش والده (680 
- اكآوه/؟ة.١-لا.‏ ٠1م),‏ وفي الوقت نفسه إستغل الإمبراطور 
البيرنطي الكسيوس الأول كسترعاث (١41١18-1١اما)ء‏ مرور الحسملة 
من أراضيه واستعاد جاتيًا كبي) من الأراضي التي إستولى عليها السلاجقة 
بعد هزيمتهم في معركة نيقيه 1110268 ومعركة ضورليوم 201712611 نما دفع 
السلاجقة إلى التراجع وإتخاة مدينة قونيه 3اف1008 عاصمة له .١9!‏ 





- محمرد سعيد عمران : السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية - دار المعارف‎ )١4( 
.22 ص‎ - ١ 6مة‎ 


)١0(‏ غوهء:2) ,ععابوه5 شخاظ لمن ,لملرعاخ ه15 ,ومعصصسهم) وموم 
3301 .مم ,1969 ,ملقار8 


ا 


وقد إستغل الامبراطور البيزنطي فترة الصراع الداخئي بين السلاجقة بعد 
موت قلج أرسلان وهي فترة حكم إبنه ملكشاه -1١١.7 /هن٠١ - 05.١1(‏ 
١7‏ م) وتحالف مع السلاجقة لمحاربة يرهمند الأول 1 80860020 أمير 
أنطاكية (98-١-5١1١١1م/491‏ -448ه) وكان النصر حليف 
الأسراطور "ةن أن النصر الذي حققه الامبراطور بالإضافة إلى 
الصراع الداخلي في دولة السلاجقة قد دفع الإمبراطور إلى نبذ التعالف 
الذى عقده مع السلاجقة وشجعه على إستعادة بعض المدن من ايدى 
السلاجقة. وقد أجبرت إنتصارات الامبراطور على السلاجقة. أن سعى 
السلطان السلجوقي إلى عقد الصلح مع الامبراطور كسبًا للوقت. ودارت 
مسعارك بين الطرفين بعد ذلك إنتهت بالتفاوض من أجل الصلح مسرة 
أخرى!”3 . ويتضح من النصرص التاريخية أن ملكشاه لم يتخل عن أي 
منطقة من المناط ق الواقعة في أملاكه. 

وظلت الحرب متقطعة بين السلاجقة والبيرنطيين. كان الصراع بينهما 
صراع وجود لا صراع حدود . بمعنى أن السلاجقة يودون الاستيلاء على كل 
اسيا الصغرى وتكون مياه البسفور والدردتيل هي الحد الفاصل بين 
الدولتين. في الوقت الذي تسعى فيه بيزنطه إلى دفع السلاجقة إلى أقصى 
الشرق من أسيا الصغرى . وطبقًا لهذه السياسة كان كل طرف يستغل 
المشاكل الداخلية في الدولة الأخرى ويحاول ضرب خصمه ٠‏ وفي عهد 
السلطان السلجوقي مسعود (5١١١85-1١١م)‏ تجح الامبراطور يوحتا 





(15) 395 .مم بكاه.م0 ,ملعم لصم 
(/1) 471-91 .م2 ,1510 


#1 


كرمنين 0001122105 طول (لما ذا - 41١1م)‏ في أن يوطد سلطانه في 
الأجزاء الغربية من اسيا الصف ء !(14/, 


وتقرب السلطان قلج أرسلان الشاني ١١81(‏ - 57١1١م)‏ من الإمبراطور 
البيزتطي مانويل ادنامن1< (7 ١١4‏ - 80١1١م)‏ وزاره في القسطنطينية 
عام ..1١1‏ ود السلا بن الطرنن حص عا 5 م, وقد استغل قلح 
أرسلان هذا الودوء وتدخل في منازعات بيت دانشمند. وانتهى الأمر 
باعترافهم بسلطانه عليهم'' ''. وقد يسر له هذا السيطرة على الموقف داخل 
اسيا الصغرى وعلى حدود دولته من جهتى الشاء والفرات 

ثم ظهرت بعض العرامل التي أدت إلى قيام الامبراطور مانويل ياعداد 
حملة كبيرة لمهاجمة السلاجقة فى عاء لاه و /111اام, وقد أغتر ماتريل يما تحت 
يديه من قوات وتقدم في عمق آسيا الصغرى للوصول إلى مديئة قونيه 
عاضية الساذفقة بولك القرات السلجوقية مكتت من إنزال هزيمة ساحقه 
بالجيش الببرنطي عند قلعة وان 10-0 .ولم تفق بيرنطة من 
هذه الهزيعمة بعد ذلك (*"! . 


وفي الوقت نفسّه تعرضت :دولة السلاجقة الى بعض الاحدات اداه ل 
القى ادت إلى إشعات اخرالهاء يضاف إلى #للديا كان هتاك مو معاغب 
اثناء زور يعض قوااك الحملة الصليبية الثالفة وهي قوات الامبراطور 
فريدريك بارباروسا 5 وطن رعلنط 11١١(‏ - .15اام) . وما تلى 





(122.1464] .كالمع ل مرمن) أء !الج كلا لمح مطول لو وكلعه0] .05 تخ صملع] برطامل 
لت - 20 .مم .1979 عترولا بترعلة ل موا .24 وعأرووء 

)١5(‏ محمرد سعيد عمران : المرجع السابق - ص 5757١‏ الى 

00م 7 .م.1922 صه0ههمءآ .ممتمصسظ عستامموزظ ع1 ,محص 


غات 


ذلك م. ن صراع على السلطة بعد وناة السلطان قلج أرسلان ني 
عام 55١١م,‏ إلى أن إستقر السلطان كيخ سر الأرل -1١١97(‏ 
1 م) بفضل مساعدة ال دانشمتد وال كيان وأن دل ذلك على شى 

قانما يدل على ضعف النظا م دأخل السلطنة السلجوقية ل 
من ندائج هذا الصراح وسوء النظام أن تولى السلطان سليسان الثاني 
عرش السلطنة السلجرقية (193؟ - ) ١1م)‏ ثم تولى قلج أرسلان 


الثالث العرش بقية عام 6 “ام توعاة الى كيحسيرق الأرل مره اشرق 
11160 


ومع بداية حكمه سقطت الامبراطورية البيزنطية في أيدى الصليبيين 
١:‏ - ١55؟١م,‏ وخلال هذه المرحلة قامت حكومة الإمبراطورية البيزنطية 

في المنفى في مدينة نيقية. . وقد نجم كيخسرو أن يضم إلى بلاده مدينة 
أغاليع البيصطة ية التي تقع إلى الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى على ساحل 
البحر المتوسط. ٠‏ كما تجح ابنه عز الدين كيكاوس الأول ات 
1١م)‏ في ضم مدينة سينوب الواقعة في جنوب البحر الاسود؛ وقد 
إستفاد السلاجقة من هذه المدينة عسكريًا وتجاري 2910 

ويعتبر عهد كيقباذ الأول ١‏ ا رال) من أفضل العصور في 
عهد الدولة السلجوقية, فقد تمكنت الدولة في عهده من السيطرة على كل 
ساحل أسيا الصغرى الجنوبي حتى مداخل بلاد الغا كما ست شبد يدوه 
القرم. وبذلك تدفقت التجارة إلى اسيا الصغرى. كما إتخذ كيفباذ من 





(١51؟)‏ .م.1936 50 .51816 عمتأمم رم 61 لإتدهغ1115 . 51 0م050 ١‏ 


جح - 


مدينة العلايا مقرا له . ورغم أن الحياة الاقتصادية والحضارية إزدهرت في 
عهد كيقباذ الأول. إلا أن هذه المظاهر كانت تخفى وراءها عرامل 
الضعف والإنهيار. فقد بدأت المشاكل تظهر داخل الدولة عندما بدأ الخطر 
المغولي يداهم منطقة الشرق الأدنى الاسلامي. وقد نجح المغول في دخول 
مدينة أرزن الروم عام 41١١م‏ ثم هزموا السلاجقة هزيمة ساحقة في معركة 
كرس داغ في العام العالي (147١م)‏ وتحطم الجيش السلجوتي ولاذ 
السلطان كيخسرو الثاني (/17؟١‏ - 548١١م)‏ من أرض المعركة. أما وزيره 
مهذب الدين فقد تقرب إلى المغول . فعقدوا معه إتفافًا يقضى ببقاء الدولة 
السلجوقية على شرط تأدية الجزية كل عام. وأن ترسل الدولة للمغول 
الامدادات عند الحاجة ''"'. ثم زادت سيطرة المغول الإدارية بالتدريج على 
السلاجقة الأمر الذي عجل بزوال دولتهم في عهد آخر حكامهم مسعورد 
الغالث ١48 - ١1.(‏ 1١م).‏ 
الايوبيون : 

أسس الدولة الايوبية صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي ولد في تكريت 
عام 74١١م‏ من أبوين كرديين, وقد إنتقل صلاح الدين مع أسرته إلى 
يعلبك في العام التالي. وقد عين عماد الدين زنكي أتايك الموصل(71١١‏ 
- 47١1م)‏ والده أيرب قائداً لحامية المدينة. 


وقد رافق صلاح الدين عمه شيركوه في حملاته على مصر خلال الصراع 
التورى الصليبي على مصر في عهد نور الدين زنكي أتابك حلب ١١45(‏ 


(؟؟) ..131) ,وتقطاعتة عغط] 01 82800 01 11155139 ,عسممكلكث 01 011501 
0117151آ] 0كواتتدآط ,عض .لز لتمطعنكا مه علحاظ .2 إنرعطنك] 
1 39 .مم ,1954 بعاأاتوباطع 1/2552 ,عع 11:0طمدمن) .وومزظ 


اميد 


- 74١1١م)‏ وأتابك حلب ودمشق (184١1--94١1م),‏ حتى انتهى الأمر 
يأن أصبع صلاح الدين وزير) للخليفة الفاطمي العاضد (551ت 
١1١١م)؛‏ ثم ما لبث الخليفة أن توفى بعد فترة قصيرة وإنتهت الدولة 
الفاطمية وبدأ التمهيد لقيام الدولة الأيوبية في مصر والشام والحجاز 
واليمن. ووقع على كاهل صلاح الدين مقاو مة الصليبيين في يلاد الشام: 
فكانت معركة حطين '0/1ه/1187١م‏ وما تلى ذلك من سقوط القدس 
وبعض مدن الساحل الشامي في أيدى صلاح الدين؟"). 

وترتب على ذلك قدرم الحملة الصليبية الثالئة من أجل استعادة القدس 
وغيرها. ولكن هذه الحملة لم توفق في تحقيق أهدافها. وانتهى الأمر يعقد 
صلح الرملة الذي عقد في عاء 151١م‏ وما لبث صلاح الدين أن ترفى ني 
العام التالي 517١١م.‏ وتم تقسيم الدولة بين أمراء البيت الأيوبي, فضاعت 
وحدة الدولة وماسكها. وظل الصراع مستمراً لعدة سنوات حتى تكن العادل 
أغ صلاح الدين من السيطرة على الموتف في عام 058ه ١١ .١(‏ ٍ 
٠١‏ م) وبدأ في اعادة تنظيم الدولة يعد التفكك الذي إنتابها©؟. 

وبصرف النظر عن كل هذه الصراعات قد قيز حكم العادل بسياسة 
الدفاع عن نملكته ضد الصليبيين ولم يأخذ بسياسة الهجوم, لأنه كان يرى 
أن الهجرم على متلكات الصليبين ريما يؤدى إلى قدوم حملة صليبية جديدة. 





(59) أبن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليرسنية - تحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال - الدار المصرية للتأليف والترجمة - الطيعة الأولى 1554 - ص هل وما 
بعزها . 

4؟) النويري : نهاية الأرب في فتون الأدب - مخطوط - دار الكتب المصرية قم 45ه 
معارف عامة (تصوير شمس) ج 7؟ - لوحة رقم 8 . 


ولذلك عقدت هدنه في ١١5/8‏ رركم «لمتومت بعص الأضعبا كادرين 
الطرفين, ومن هذه الاشتياكات ما وقع في عام 4 مم عندما أتى إلى 
الشام كثير من الصليبين متشجعين يإمتلاك قوات الحملة الصليبية الرابعة 

لدينة القسطنطينية, وهي الحملة التي كانت وجهتها مصر ثم انحرفت 
لمهاجمة الدولة البيرنطية. وعلى أيه حال لقد انتهت هذه الأحداث بهدنه 
مدتها ست سنوات؛ من عامع 1١م‏ حتى ١11١م‏ ثم عقدت معاهدة أخرئ 
من عام 7١1١م‏ إلى 15117 (*5). ظ 


ومع نهاية هذه الهدنة قدمت الحملة الصليبية الخامسة التي هاجمت مصر 
من عام ١1١4‏ حتى ١21١م,‏ تم خلالها الاستيلاء على مدينة دمياط. 
وفي هذه المرحلة بدأ الخطر المغولي في الأفق, الأمر الذي دفع الملك الكامل 
حاكم مصر إلى عرض الصلح على الصليبين عدة مرات للجلاء عن دمياط 
مقابل التنازل عن كل الارام ضي التي فتحها صلاح الدين عدا قلعتى الكرك 
والشوبك .ولكن الصلييين رفيا هذا العرض المجزي حتى إنتهت إحداث 
الحملة وهزمت هريمة نكراء وإضطرت للجلاء دون قيدٍ أو قيرطل ثم عقدت [ 
هدنة لمدة ثمان ستوات7١3‏ 0 


زال الخطر الصليبي مؤقتا وظهر خطر آخر وهو تجدد الصراع بين أفراد 
البيت الأيوبي خاصة بين الكامل حاكم مصر وأخيه المعظم حاكم دمشق 
فقد خرج المعظم على طاعة أخيه ودعا جلال الدين خوارزم شاه للاستيلاء 





(ة؟) عط مم ,مهنا بدمعلددتمع37 عه بورموؤسلط عط ,دعناوعة1 ,دتما 
119 .م .1896 بقهلهمرا نوبرع )5 برعرطناخ نإ6 لمسزعء0 نرنأات.] 


(5؟) برطا4 ,وعوة ع54100 عط1 مذام زع غه بومماأول]] خى ,علوهط-عمم.] 
224 .م ,1925 ,مملمم.] ,له 
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على ديار يا ار 0 من 
بعد ما تعرت مديئة خلاط ا 0 


وأمام ما فعله المعظم عيسىء قام الملك الكامل بدعوة الامبراطور الالماني 
فريدريك الثاني 11 عاءذرلتوط 50 - ٠156١م)‏ للقدوم الى الشرق 
لتسليمه مدينة القدس نكاية في أخيه المعظم. وقبل ان يصل الامبراطور 
مات المعظم في عاء م 1111١م؛‏ وعندما وصل الاميراطور كان على الملك 
الكامل أن يحل المشكلة بشكل أو بآخر. وإنقهى الأمر بان سلم الكامل 
مدينة القدس للامبراطرر نسخط عليه كافة المسلمين!8؟). 

ومهما كان الأمر فقد إستمرت الهدنة حتى عام 111ه/ 19١١م‏ حين 
قدمت إلى الشام حملة صليبية أخرى على رأسها تيوبوت الرابع 16216م]" 
97 أمير شامباني وملك نافارو. وبعض الأمراء الآخرين. وتذرع الملك 
الناصر داود صاحب الأردن بوصول هؤلاء الصليييين وطرد الصليبيين 
المحليين من القدس. ورغم هذا كله فقد إنتهى الأمر باستلام الصليبياين 
للقدس مرة أخرى ومعها طبرية وعسقلان وبعض القلاع والمدن الأخرى!؟"؛. 

ولم تكد هذه الحملة تغادر بلاد الشام حتى وصلت حملة أخرى تعرف 
باسم الحملة الانجليزية في عام ١4١١م‏ وعلى رأسها ريتشارد أف 





(/ا) ابن العبري : تاريخ الزمان - بيروت - دار المشرق كمرة ١‏ - ص ا” . 
دءتس٠ص.١ ١١‏ ْ 

(55) المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك - نشر الد تور محمد مصطني زيادة - 
القأهرة - مطبعة دار الكتب 5و١‏ - جا ق؟ دس ”وام 


ةا 


كوررتول االةباخمروك كن لدطن تع أخْ هنزى الثالث 111 96نوت1آ ملك انجلترا 
(191/9-335مام وقر بحت هذ الابملة بدورها فى نايد عق 
الصليبين في ملكية بيت القدس. وبعد قليل من رحيل هذه الحملة. تمكن 
الصالح أيوب بمساعدة الخسوارزمية من استعادة القدس في عام 
5 4ه/144١م‏ ''''. وبذلك فقد الصليبيون الى غير رجعة تلك المديئة 
المقدسة, كما استعان الصالح أيوب بالخوارزمية واستولى على مدينة دمشق 
ولكن هؤلاء الخوارزمية عاثوا في بلاد الشام فساد) حتى إنتهى الأمر 
بهزعتهم عند حمص عام 745١م‏ ل" فتبدد شملهم وزالت أهميتهم 
كتوات مقاتلة. 
وكان ضياع القدس من أيدى الصليبيين سببًا في قدره الحملة الصليبية 

السابعة وعلى راسها لويس التاسع 19 :1نان.] ملك فرنسا -١5553(‏ 
5 »؛ وما حدث من نجاح رسو القوات الصليبية في دمياط وتراجع 
القرات الاسلامية إلى المنصورة .ثم وفاة الصالح أيوب في نهاية 1744م. 
وقد أربك هذا كله القيادة الأيوبية . ولكن شجر الدر نجحت في السيطرة 
على الموقف واستدعت توران شاه بن الصالح أيرب من حصن كيفا في 
أعالى العراق لتولي حكم مصر . وانتهت نتهت الاحداث بهزية لويس وأسره ثم 
إطلاق سراحه ورحيله من مصرء ومقتل توران شاه على أيدى المماليك!' .١'‏ 





(50)المقريزي : المصدر السابق - ج ١‏ ق 7 - ص .5١١‏ 

)١(‏ أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة - طبعة مصصورة عن طبعة دار الكتب 
-1958, بج 5 - صالاة” . ظ 

(؟5؟) المقريزي : المصدر السابق - جح ١‏ ق 5 - ص 509 -.735 . 


هب الأيوبيون في الشام مطالبين بالثأر لا حدث في مصرء وتقرر تعيين 
المفيث عفر سلطانا علن شرق الأرونميننا قرلى الناصي يوس أعبر حلت 
حكم دمشق ١4.‏ - كام وخلال هذه الاحداث تزوجت شجر الدر من 
عزالدين أيبك وأصبح أول سلطان للمماليك في مصر. وهنا كون الايوبيون 
بالشام حلفا لاستعادة مصرء ولكن هذا الحلف هزم في عام ٠59١م‏ .وت 
محاولة اخرى في العام التالى إنتهت بالمفاوضات بين الطرفين تنازل فيها 
الناصر يوسف عن مدينة القدس للسلطان عزالدين أيبك!5؟؟), 

ولكن العداء بين الأيوبيين في الشام والمماليك فى مصر ما لبث أن تجدد 
بعد ما قتل أيبك منافسه في الحكم وهو الأمير أقطاى .وهروب مماليكه إلى 
دمشق حيث رحب بهم الناصر يوسف . ولكن السلام ما لبث أن عاد بن 
يبك والايوبيين بإتفاق في عام 505١م‏ تنازل بمرجبه الناصر يوسف عن 
جانب من بلاد الشام. وظل الناصر يرسف لمدة أربع سنوات زعيما للييت 
الأيوبي في بلاد الشام . ولما إستولى هرلاكو على يغداد عام 508١م‏ أرسل 
الى الناصر يطالبه بالحضورء ولكنه لم يذهب وأرسل بدلا منه إبنه العزيز 
محمدء وعندما توجه هولاكر صرب بلاد الشام غادر الناصر حلب وأقام 
خارج دمشق, وهنا أحس الناصر بضعفه أمام القوات المغولية فأرسل 
إلى القاهرة ليستنجد بالسلطان المملركى سيف الدين قطز (09؟7١‏ - 
٠آم)‏ 5 





(!” ) سعيد عبدالفتاح عاشور - المرجع السايق ٠‏ ص ١75‏ وما يعدها . 

(54) العسيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان - عصر سلاطين المماليك 544 - 
06ه/. ١١5‏ - 1519م - حفقه ووضع حراشيه دكتور محمد محمد أمين -.الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 17 14١ه/154817م‏ - ص 787 ل 8, 
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وفي ناير عام.٠17١م‏ تقدم المغول الى حلب واستولرا عليها وتهيرها 
فهرب حاكمها المنصور الثاني الأيوبي وانضم إلى جيش المماليك تحت قيادة 
قطزء وبعد حلب إستولى المغول على دمشق في العام نفسه. وبسقوط بغداد 
وحلب ودمشق وهي المان الكبيرة بدا للجميع أن المسلمين قد حان اجلهم. 
ولكن المغول ما لبشوا أن هزموا في معركة عين جالوت ٠1١١م‏ على يد 
القوات المملوكية بقيادة قطز فتغيرت الأوضاع ماما في منطقة الشرق 
الأدنى الاسلامي. وحاول المغول مرة أخرى الهجوم على بلاد الشام فاستولوا 
على حلب في عام ١1١١م,‏ ولكن المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب 
حمص تصدا للقوات المغولية وأنزلا بها هزيمة كبيرة ولم يكتفيا بذلك بل ظلا 
يطاردان القرات المفولية حتى عبرت نهر الفرات (19, 

وبعد هذه الأحداث بقى من البيت الأيوبي المغيث صاحب الكرك. 
والاشرف موسى صاحب حمص. والمنصور صاحب حماه. وفيما يتعلق 
بالمغيث فقد قتله السلطان بيبرس (-7؟١‏ - 115١م)‏ في عام 1151م 
وإستولى على الكرك - واما المنصور صاحب حماة . فقد إحتفظ بحكم 
المدينة ولأسرته من بعده. من سلالة المظفر الأول تقى الدين عمر ١١78(‏ - 
))0١‏ حتى تولى أمرها الأتضل محمدين إسماغيل (+م مت 
١م‏ ) - ومن سلالة هذا الفرع المؤرخ أبو الفدا ١١8 -1١1١(‏ 
(ت ١ "١‏ 


م 
0 





(50) ابو المحاسن بن تغري بردي : المصدر السابق - جح لا -عص "م 5م , 


ا 


الفصل الثانى 
قيام دولة المغول وفتوحاتها الأولى 


جتكيزخان 
تنظيم الامبراطورية 
فتوحات المغول الأولي 
١‏ - فى الدولة الخوارزمية . 
١‏ - فى دولة الكرج 
" - فى بلاد الأرمن 
4 - فى سلطنة سلاجقة الروم 


الفصل الثانى 
قيام دولة المغول وفتوحاتها الأولى 

جنكيرز خأن : 

عاش في الأراضي الشاسعة التي تقع الى شمال وغرب الضين مجترعة 
من القبائل. وكانت هذه الأراضي في مجمروعها صحارى وسهرب تتصف 
هذه القبائل المغول والتتار وبعض العناصر التركية مثل الكرايث واذضحا 
والأويغور ااانا والنامان 5 والتايجيرت أن ال1 وبعض القبائل 
الخد 7 

حرى ‏ . 
يسوكاى إننه وملا وأء تدعى هويلون اباامن4][. وقد عرف هذا الطفل في 
التاريخ باسم جنكيزخان لكا 16812 , وفي تلك المرحلة كان المغول عبارة 
عن قبائل تعيش في أعالى نهر آمور “لالاة: وكانت في حرب شبه دائمة مع 
قبائل التتار المقيمه إلى الشرق منهم. وقد نيح يسوكاى فى إنزال الهرمة 
ببعض قبائل التتار, الأمر الذي زاد من سلطانه وعلو مكانعه !؟). 
ويرجع ذلك إلى أن الكرايث شعب بدوى تركي عاشرا حول نهر أورخون 





8 ,عع لنطصسو© ,5 01105206) 01 1115019 لك ,.؟ باملمساعون‎ 1951, !]11.)١( 
.0م‎ 2377-5 
)ا 60 -357 .مم .1983 لرمقر0 ب015 1/1005 عط ]1 ,مدعءه ]ا‎ 


اق ”مس 


0:00 وقد إعتنقرا المسيحية على المذهب النسطوري مع مطلع القرن 
الحادى عشر الميلادي وترتب على ذلك إتصالهم بقبائل الأويغور النساطرة 
أيضا. وقد مات خان الكرايث كورياكورس #نالة[:0 حرالي عام ١٠١١م‏ 
فبدأ الصراع على العرش بين إبنه طغرل والأخوات والأعمام. وعند هذه 
المرحلة طلب طغرل من يسروكاى مساعدته للاحتفاظ بعرش والده. وقد 
تعاهدا على ذلك؛ ويعد ما نجح طغرل في إعتلاء عرش الكرايث أصبح 
يسوكاى في منزله رفيعه بين زعماء المنطقة, ولكنه مات بعد قليلء ويقال 
امات مسمرتاء :ولو يكن تتسرعن دراه العاسعةانن ععرة :رلك 
والدته تمكنت من الاحتفاظ بالعرش له!"!. 

وكان تيموجين على حد قول أخد المؤرخين طويل القامة: شديد النشاط 
والاحتمال والصبر. وله شخصية أثرت في كل من صادفهم؛ يضاف إلى 
ذلك موهبته الفائقة على التنظيم وكيفية إختيار مساعديه . كما أنه كان 
معروفا بحبه للعلم واحترامه للعلماء. لذلك ابقى على حياة كل عالم وقع 
في أسره. وفي عام 44١١م‏ تم إختيار تيموجين زعيما للقبائل المغولية 
وأصبح يعرف باسم جنكيزخان (أي القوى). واعترف به امبراطور الصين 
ليتحالف معه ضد التتار الذين هددوا اراضيه. وفي حروب سريعة وقصيرة 
خضع التتار لحكم جنكيزخان 2 

أما خضوع الكرايث لحكم جنكيزخان: فيرجع ذلك إلى أن الصراع على 
العرش في دولة الكرايث إنتهى بطرد الخان طغرل عام /51١١م:‏ ولكن 


0 .8 .م ,11] ,كه .مه ,.ث بممساعصنك] 
0 .0 .م .كك .02 برمدعنزه 1 


م 


جنكيزخان ساعده على العودة إلى عرشه ثم ما لبث أن أصبح طغرل من 
أعظم الأمين اء وعرف بأسم وانك خان هنطوم أو أونك خان مطعا-0 
وهو إسم وصل الى هذه المناطق في صيغه يوحنا. ولذلك رشح طغرل للدور 
الذي كان على الكاهن يوحنا أن يقوم به وهو التحالف مع الغرب الأوروبي 
ضد المسلمين في حوض البحرالمتوسط!*). 

فى أن بشهيرة طخرل 'قنق ]قا درت جنكيزخان قدب الخلاف يينهما عاء 
٠‏ 1١م‏ حيث قامت المعركة الأولى بين الطرفين ولكنها لم تحسم لصالعح أي 
طرف منهماء وفي المعركة الثانية التي وقعت بعد قليل هزم جنكيزخان 
طغرل هزيمة نكراء وأشنك الجيش فى معركة جيجر أوندور02006) 101 فى 
قلب بلاد الكرايث؛ وقد لقى طفرل مصرعه أثناء فراره من أرض المى كة 
فخضعت دولة الكرايث لدولة جنكيزخان وضمها إلى دولته؛ وبذلك أضاف 
جنكيزخان أراضي التعار ثم أراضي الكرايث70). 

وقد نجم جنكيزخان في العام التالى 4١١١م‏ فى إخضاع قبائل النايمان 
بعد هزيمتهم في معركة شقيرميوت ]01810 لو ٠‏ وحتى عام م كان 
جنكيزخان قد نجح في فرض سيادته على كل القبائل القاطنة بين حرضى 
نهر التاريم 126151 الواقع إلى الغرب من مدينة سمرقند ونهر امورء الذي 
يصب في بحر اليابان حاليًا. وسور الصين العظيم. وفي العام التالى 
101١م‏ عقدت جميع القبائل مجلسًا (قوريلتاى). وأعلنت سيادة جنكيز 
خان على هذه القبائل التي ينبغي أن يطلق عليها إسم المغول("'. ولعل الأمر 





(0) .40 .م ,111 اك الى 5117010-04 
)53 9 .2 ماله .02 لدع :71101 
(/) ِ - 240 .مم ,111 ,يأك .مه .5 ,ممستعمن م 


ال 


أصيح واضحاً في الفرق بين كلمة المغول والتتار . وإن كان البعض ومنهم 
المؤرخون المعاصروّن للأحداث يطلقون إسم التتار على المغرل وبالعكس 


ل 


اننا 
الأتراك 0 نه في اللغة. فقد ا الأتراك اللغة العركية: أما 
المغول نقد إستخدموا أبجدية الأويفورء وكان الفرع التركي قد بدأ بالرحيل 
الى المناطق الى سمية ياب كسان ).اما الغرل ذه انم اطلق علي 
إحدى قبائلهم. وقد صنف الصيئيون القبائل المغولية إلى ثلاثة أنواع هم 
المغول البيض الذين عاشوا شمال الصين. والمغول السود وهم الذين عاشرا 
شمال المغول البيض. والمغول المتوحشون وهم سكان الغابات وقامت حياتهم 
على الصيرلة! ' 

بعد أن نجح جنكيزخان في توحيد القبائل, بدأ في وضع نظام للبلاد. 
أكثرء وإذا كانت احدى هذه الوظائف من الوظائف الهامة أو الحساسة تولى 
أمرها أحد أقارب الخان الأعظم وكانت هذه الوظائف كما يلى '"!: 
١‏ - أربعة أشخاص لحمل السهام والأقواس 
؟ - ثلاثة أفراد يتولون الاشراف على الطعام والشراب . 


(4) السيد الباز العريني: المغول - بيروت ١958١‏ - ص51-70. 
(ة) 68-9 .مم ,1926 ,رمملصمآ بمقطعا عتطعصع0 ,ل1امعمط ,طصماً 
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* - فرد واحد يتولى إعداد المراعى للاغنام والماشية, وثلاثة للمحافظة على 
هذه المراعى. 

- شخص واحد لاعداد العربات العسكرية ووسائل النقل والحمل. 
ه - فرد واحد للاشراف على الموظفين والخدم في قصر الخان. 
5ه اريعة أفراف عولون الطكراسة بالعناوت :وحمل السيوقف. 
7 - اثنان يتوليان أمر المحافظة على الخيول. 
6 - أربعة اشخاص لتبليغ رسائل الخان. 
- إثنان من النبلاء للمحافظة على النظام في إجتماعات المغول. 

وكان حرس الخان الأعظم شأن كبير في دولة المغول. فقد كان الجندي 
الواحد منهم أعلى مرتبة من قائد الألف رجل في الجيش. ويتم إختيار هؤلاء 
بعناية. وكان يتولى أمر الحراسة منهم مجموعتان أحدهما للنهار وآخرى 
لليل. وقد بلغ عدد هؤلاء حوالى عشر الاف ممن عرفوا بالقوة وشدة البأس. 
ومن هؤلاء يتم إختيار ألف رجل يسمى كل واحد منهم (بهادر) أي الشجاع 
المبارز. 

وهؤلاء الألف يقومون بخدمة الخان ويلازمونه ولا يخرجون للقتال إلا مع 
الخان نفسه ولا يتلقون الأوامر إلا منه. وبالاضافة إلى الخان الأعظم 
وحراسه. كانت هناك طيقة الأمراء وهم معفون من الضرائب ولهم حق 
الاستيلاء على الغنائم أثناء الحروب. وكان هؤلاء الأمراء لا يستأذنون عند 


الدخول على الخان. وكان من عادة الخان إكرامهم وذلك يأن يقدم لهم 
الشرات يتقسة. 


#8 


وإعتير كافة المغول جترد) في الجيش وعليهم حمل السلاح إذا.ما دعت 
الحاجة؛ ولذلك إعلتبر المفولي راعيًا للاغنام والماشية في السلم جنديًا فى 
أو قات الحرب. وكان على الجميع تدريب أنفسهم وإعداد الأسلحة اللازمة 
للقعال. وقد عرف المغول جميعاً بالطاعة العمياء لقوادهم. كما عرثرا 
بالخيانة وعدم الوفاء بالعهود في أعدائهم . وكانوا يحاربون دون رحمة له 
فرق :بين الأطقال آر النساء أو الشيوخ أو الشباب أو المريض, ولذلك اتسمت 
حرويهم بالقسوة والتدمير والتخريب!١٠أ.‏ 

وعندما تدق طبول الحرب ويجتمع المغول تبدأ عملية تنظيمية دقيقة, 
ينقسم المغول بعدها إلى نرق كل منها عشرة آلاف - تعرف عند المغول باسم 
ترمان أو طومان وجسع ترامين أو طرامين - وعليهم أمير: 3 ينفسو هؤلاء 
إلى عشرة أقسام على كل منها أمير ألف. ثم إلى عشرة أقسام أخرى على 
كل منها أمير مانه ثم إلى عشرة أقساء اخرى على ىراس كل هدها اكير 
عر ة» وريزلا اصبح هناك اربعة قواد. وعلى رأس هؤلاء القادة قائد الجيك 
الذى يجمع هؤلاء لتدارس المواقف وإعطاء الأوامر بعد إستشارتهم. ومن 
نظم الجيش المغولي وضع الخطط العسكرية قبل بداية العمليات العسكرية, 
ثم تبدأ عملية جمع المعلرمات عن العدو بمعرفة الجواسيس لإعداد المعدات 
الكافية لمهاجمة المدن أو الحصون. وقد إستخدم المغول طريقة الكر والفر 
والالتفاف حول العدو والصياح أثناء المعركة لارهاب الأعد| ,)١١.‏ 


وفي المعارك يقسم المغول قراتهم إلى القلب والمقدمة والموّخرة والمسمته 
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والقسة وتتسلح كل واحدة من هؤلاء بالسلاح المناسب. ومن ذلك أن قرات 
القلب كانت تتكون من فرقة أمامية وأخرى خلفية. وتتسلح الأمامية 
بالدروع الكاملة ويحمل أثرادها السيرف والحراب ويغطون خيولهم بالدروع 
المناسبة أما الخلفية فكانت أسلحمها خفيفة مثل القوس والنشاب؛ وتكون 
سريعة الحركة حتى يمكنها تقديم المساعدة للقوات الأمامية. 

وعامل المفول أعدا عهم معاملة قاسية. فإذا إجتاحوا مدينة قتلوا أهلها 
دون رحمة. مع الإبقاء على أصحاب الحرف والصناعات؛ وبعض من الأهالى 
بالمدينة لاستخدامهم كدروع بشرية في حرب أخرى. وبرجع ذلك إلى أن 
الأسرى هم الذين يتعرضون للقتل والمغول خلفهم, ويذلك يستهلكون قوة 
أعدائهم في قتل الأسرى, وفي الوقت المناسب يتقدم المغول للقضاء على 
غسرنو ظ 

أما عن دستور إمبراطورية المفول فقد كان هناك مجموعة من التقاليد 
والأعراف تحكم حياة المغول. ولكنها لم تكن مكتوبة لعدم معرفة المغول 
الكتابة في بداية الأمر. ول أصبح جنكيزخان خانًا أعظم لهمء قام بمراجعة 
هذه الأعراف. فألغى منها ما لم يعد مناسبًا وأبقى ما وجده صالًا . وأضاف 
إليها ماراه ضروريًا. وأمر بعدوين ذلك بالخط الأويغرري حتى يتعلمه 
الصغار والكبارء وقد إحتفظ كل أمير مغولي بنسخة من هذه القواعد في 
خزانته الخاصة. وقد عرفت هذه القواعد باسم وددلا ('''. وقد عربت هذه 
الكلمة إلى ياسا أو الياسا أو الياسة, أو البسن اق السسات» رشع د 
الكلمة حكم أو قاعدة أو قانرن. 
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وتما لا شك فيه أن التجارب والشدائد التي عاشها جنكيزخان وما تعرض 
له من محن ومؤامرات. وما قام به عن حروبء كان له أهمية كبرى عند 
وضع بنود الياساء لأنه كان حريصًا على جمع كلمة القبائل والسيطرة 
عليهاء لذلك تضمنت الياسا نصوصا بالغة الصرامة لضبط القبائل ونشر 
الأمن والاستقرار داخل القبائل المفغولية. ويتطلب الأمر في هذا المجال أن 
نعرض بعض بنود الياسا للتعرف عليها. ومن ذلك : 

ادس وعد ينا أن ابي ابكااهلية ازيرت الصافية. الا تغترضن 
للقتل. ومن أطعم 5 قوم أو كساه دون إذن أسياده قمعل - ومن وقع منه 
متاعه أو سلاحه اثناء القتال . فعلى الشخص الذي وراءه أن ينزل عن فرسه 
ويناول زميله ما سقط منه. فإن لم ينزل ويناوله سلاحه قتل؛ ولا يختص فرد 
بأكل نقتى»:وقتمرة وراة وول عليه أن بشبرلة تمن براة الى اكلتدولا يحي 
مغولي بالأكل دون سواه, فإن مر مغولي بفرد أو جماعة وهم يأكلون. له ان 
يأكل معه أر معهم, وليس لأحد أن يمنعه. 

وقد حذرت الياسا بعض الاعمال على المغول. ومن ذلك يمنع المغولي من 
غسل ثيابه حتى تبلى؛ ينع المغولي من أن يخص شيئًا بالنجاسة فجميع 
الأشياء طاهرة, ويمنع المغولى من التعصب ذهب ديني؛ كما يمنع المغولي من 
إستخدام الألقاب قبل الأسماء. فيخاطب الفرد مهما كانت منزلته بأسمه. 

وهناك أيضًا بعض الإلتزامات يجب القيام بها. ومن ذلك إلزام القادة 
العسكريين بالتفتيش على أسلحة الجنود قبل الخروج للقتال. وكافة ما يلزم 
الجنود وإذا قصروا عوقبوا. وإلزام النساء بالقيام بأعمال الرجال طوال وجود 
العساكر في القتال. يضاف إلى ذلك الزام المغولى بإقامة حلقات الصيد 
بإعتبارها تدريبًا على أساليب القتال. وفوق هذه كله وغيره أقام الخان نظام 


لاوا 


اليريد للاتصال بأنحها الامبراطورية .واصدار الأوامر في الوقت 
المناسب.والتعرف أيضًا على أحوال بلاده ١!‏ . 

وقد ورد في الياسا أيضنًا تجريم اعمال الشرقة والفجكاء» وانكار عاق 
الوالدين» ووجوب إتباع الصغير لتعاليم الكبير. ومساعدة الغني للفقير, 
وإحترام صفار الموظفين لرؤسائهم. وقد بقيت الياسا موضع إحترام المغول 
طالما بقيت العناصر المغولية. وقد أخذت بعض العناصر الأخرى بعض 
بنودها مثل المماليك والعثمائيين!4١).‏ 


فتوحات. المغرل الأولى : 
١‏ - فى الدولة الخوارزمية : 

قبل أن تبدأ سنة 118١م‏ كان جنكيزخان قد فرض نفوذه على 
إمبراطورية كين الصينية. وتملكة هسيا هسى 1151 11510 ومملكة قرة خيتاى 
81ل 23 . ولقد ترتب على ترسعات المغول فى الصين وبملكة قرة 
خيتاى أن أصبحت الحدود المغولية متاخمة لحدود الدولة الخرارزمية . ولم 
يشأ جنكيزخان أن تكون علاقته بالخوارزمين مستتدة إلى القرة وحدها. 
لذلك فكر فى عقد معاهدة تجارية يضع شروطها بنفسه. وكان ضمن هذه 
القتروط :فيا يفد تبعية الدولة الخوارزمية للمغول . ففى عام ١5١8‏ م 
استقبل علاء الدين محمد خوارزم شاه فى مدينة بخارى ثلاثة من التجار 
المسلمين قادمين بغرض التجارة من قبل جنكيزخان؛ وقد حملهم العديد من 
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الهدايا ومعهم رسالة من جنكيزخان . وقد ورد , بها « ليس بحفى على شأنك 
وما بلغت من سلطانك وقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكمك فى أكثر 
أقاليم الأرض . وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات وأنت عندى مثل 
أعز أولادى ٠‏ وغير خاف عليك أننى ملكت الصين وما يليها من يلاد 
العرك؛ وقد أذعنت لى قبائلهم . وأنت أخير الناس بأن يلادى مثارات 
العساكر ومعادن الفضة؛ وأن فيها لغنيه عن طلب غيرهاء فان رأيت أن 
تفتح للتجار من الجهتسين سبيل التردد. لبد وشملت 
الفر و7 . 

وعندما قرأ علاء الدين خوارزم شاه هذه الرسالة غضب غضيا شديدا لأنه 
وجد فى نصوصها معانى الخنضوع والتهديد. خاصة عبارة وانت عندى أعز 
أولادى - أى أن الابن يخضع للاب : وعبارة أننى ملكت الصين وما يليها 
من بلاد الترك خاصة أن علاء الدين كان تركى الاصل. ولم يكن أمام 
السلطان علاء الدين سوى قبول ما عرضه جنكيرخان . وثم عقد المعاهدة 
التجارية بين الطرفين وأعاد علاء الدين الرسل الى بلاد جنكيزخان يحملون 
موافقته على قبول المعاهدة . 

ويموجب هذه المعاهدة تشجع التجار الخوارزميون خاصة تجار مدينة 
يخارى؛. فقصد ثلاثة منهم ديار المغول ومعهم البضائع من الثياب المذهبة 
وغير ذلك مما يليق بالمغول لما سمعو أن للمتاع عندهم قيمة وافره: وأن 
الطرق امنه بفضل النظم التى وضعها جنكيزخان لحماية التجار من أخطار 
الطرق. وقد طلب التجار أثمانا عاليه مقايل يضاعتهم. لذلك غضب 
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جنكيزخان. ولكن الأمور سويت بطريقة ودية وعاد التجار الخرارزميون 
ومعهم مجمورعة من تجار المغول منهم المسلم والمسيحى والتركى: وصحب 
هؤلاء التجار رسولا من قبل جنكيزخان الى السلطان علاء الدين يقول له 
«إن التجار وصلوا الينا وقد أعدناهم إلى متأمنهم سالمين غانمين . وقد 
سيرنا معهم جماعة من التجار ليحصلوا من طرائف تلك الاطراف فينبغى 
أن تعوذيا البنا عقن لشاكد الوفاق بدا 5353 


ولا وصل العجار المغول الى مدينة أوترار التى تقع على نهر سيحون 
وكانت تعد مفتاح التجارة من شرق آسيا وغربهاء كان يتولى أمرها الأمير 
ينال خان . طمع فى أموالهم وأخبر السلطان علاء الدين محمد بذلك ورأى 
قتلهم واستولى على ما معهم واتهمهم بالتجسس , ولكن أحد التجار نجح 

فى الفرار واتجه الى جنكيرخان وأخبره بالكارثة. فغضب لذلك كثيرا . 
ورغم هذا كله فقد رأى جنكيزخان تسوية الأمر بطريقة سليمة فأرسل إلى 
علاء الدين رسولا مسلما يدعى ابن كفرج مع رسولين أخرين يحملون رسالة 
كلها تهديد ووعيدء ويطلب فيها تسليم حاكم مدينة أوترار لمجازاته على ما 
فعله وإلا فالحرب . ولما كان ينال خان اين خال السلطان . وكان لعشيرته 
نفوذا كبيراً داخل الدولة الخوارزمية, لم يكن من السهل تنفيذ طلب 
جنكيرخان. وانتهى الأمر بقيام علاء الدين بقتل رسول جنكيرخان ,)١7(‏ 
وبذلك ضاع الأمل فى تجنب الصدام بين الدولتين . وأخذ كل منهما يستعد 
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لمواجبة إلاة (116 , 


وبدأ جنكيزخان شيره الى الشرق لغزو بلاد الخوارزميين فوصلها فى عام 
68ام معتمدا على نظامه العسكرى الدقيق . ويدأ يوضع الخطط اللازمة 
للغزو. وسارع بالاستيلاء على جميع المان الواقعة على نهرى سيحون 
وجيحونء؛ ثم بدا فى توزيع قواته على ابنائه . فتوجه أحد الجيوش الى 
إقليم خوارزم وآخر الى خراأسان بينما توجه جنكيزخان بنفسه علي راس 
بعض قواته ليتمكن من الاستيلاء على مدينة غغزنه . وقد أحدثت هذه 
القوات الخراب بالمناطق التى مروا بها أو دخلوها . وأمام هذا الدمار الذى 
لحق بالدولة الخوارزمية فر علاء الدين من أمام قرات المغول التى تطارده 
حتى وصل الى بحر قزوين .١5(‏ 

اقتربت قوات جنكيزخان ومعه ولديه أجتاى وججتاى من مدينه أوترار 
واد يستعد لغزو يلاد ما وراء النهر . وهاجم المنطقة بأربع فرق عسكرية. 
تولت كل متها جهة معينة, واتجه جنكيزخان بنفسه الى قلب إقليم ما وراد 
التهر وسيطر على أهم مدنه وهى بخارى وسمرقند. ولما كانت مدينة أوترار 
هى المدينة التى حدثت فيها مذبحة التجار لذلك كان الهجوم المغولى عليها 
وزودها بحامية كبيرة. وقد حاصر المغول المدينة خمسة أشهر حتى أن القرات 


الخوارزمية فكرت فى التسليم . ولكن ينال خان لم يوافق على هذه الفكرة 
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لأنه يعلم انه هالك لا محاله. وانتى الأمر. باستيلاء المغول على المديبة بالقرة 
فى عام 5١5١م‏ فنهبرها وطاردوا سكانها . وحاول ينال خان الاحتماء 
بقلعة المدينة وظل يها شهرا يدافع عن القلعة دفاع المستميت. وعندما ضاق 
عليه الخناق حاول الهرب ولكنه وقع فى أيدى المغول فقادوه إلى معسكر 
جنكيزخان فعذبه حتى الموت ٠‏ وانتهى الحال يسقرط مدينة أوترار فى أيدى 
الل 

وكانت القوات المفولية قد توزعت على البلاد الخرارزمية لفزوها فى 
شكل جبوش رئيسية . وتوجه أحد الجيوش الذى كان تحت قيادة جوجى أكبر 
. أبناء جنكيزخان إلى نهر سيحون حيث ترجد مدينه «جند» وهى من المعاقل 
الخوارزمية الرئيسية؛ وفى طريقه إلى هذه المدينة استولى على العديد من 
المدن والقلاع . وعندما اقتربت القوات المغولية من المدينة أصاب سكانها 
الدرع فهرب حاكم الماينة ٠‏ فتولى سكان المديئة أمر الدفاع عنها ٠‏ ولكنهم 
لم يصمدرا طويلا أمام ضريات المجانيق. حيث إنقسم السكان الى فريقين 
أحدهما رأى الاستلام ورأى الآخر القعال. ولكن جحانل المغول اقتحمت 
الماوئة فيعد ان.رتة المقول امود ادارتها استعدوا للتوجه إلى إقليم 

خوارزم 0 

وتوجه جيش مغولى الى مدينتى خجنده ؛ وبنكت الواقعتين على نهر 
بنيحون اننا و35 اسصسليت الاخيرة . درغم ذلك أنزلوا القتل فى الجند 
الخراراهية .آنا مدينة خجنده فكان يتولى أمرها «تيمورملك» فلجاً بقواته 
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إلى جزيرة وسط النهر ليكرن يعيدا عن مرمى سهام المفول. وقد حاول المغول 
إقامة جسر حجرى من الشاطىء إلى الجزيرة وذلك بإحضار الحجارة من 
الجبال المجاورة والقائها فى النهرء وظلت الحرب سجالا بين الطرفين . 
وعندما شعر حاكم المدينة أن المقاومة لا تفيد. ترك الجزيرة ومعه عدد من 
السفنء ونجح فى الوقت المناسب فى الإنلات من أيدى المغول واتجه الى 
مدينه خوارز.!؟"! : 

وفى الوقت نفسه توجه جنكيزخان (19١15١م)‏ إلى مدينة بخارى. وهى 2 
كعبه الدين الاسلامى فى البلاد الواقعة بعد نهر جيحورن . ؛ وقد نجم فى 
الاستيلاء على المدن التى كانت فى طريقه واستولى على نفائسها وكنوزها, 
وجمع منها الرجال ليضعهم فى مقدمه جيشه عند القتال على مدينة يخارى 
التى كان يتولى أمر الدفاع عنها حوالى عشرين ألف مقاتل. ويعد أن دام 
القعال عدة أيام انهارت القوات الخوارزمية أمام ضربات المغول فأرسلوا إلى 
جنكيزخان يطلبرن الامان .. فأجايهم إلى طلبهم ودخل المدينة بقواته وعاثت 
فيها فساداء ثم دخل جنكيرخان مسجد المدينة تسح تن اكه والمفتون راخدا 
يشربون ويلهون . وأمر بجمع كنوز المدينة 1 ثم أمر بإشعال النار فيها فتفرق 
أهله 9"). 

كانت وجهة القوات المغولية بعد ذلك مدينة سمرقندء وقد توجه إليها 
جنكيزخان ومعه العديد من الاسرى ليستعين بهم فى فجح المدينة كعادة 
المغول. وانضم الى هذه القوات الجنود المغولية الأخرى التى فرغت من 


(؟؟) -134 .مم كك .م0 ,10مقه]] .تممآ 
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مهامها. وواقع الحال أن مدينة سمرقند كانت مدينة تجارية عظيمة محاطة 
بالأسوار والأبراج يولى أمرها ما يزيد عن أربعين ألف جندى , ولكن 
جحائل المغول ألقت الرعب فى قلوب قوات حامية المدينة . فلم تصمد 
المديئنة سوى أربعة أيام وسقطت فى عام ١١١١م‏ . ويروى أبن الأثير أن 
المغول نادوا فى المدينة بخروج أهلها ومن تأخر قتلوه . فخرج جميع الرجال 
والنساء والصبيان ففعلوا يأهل لمدينة ما فعلوه يمدينتى سسرقند 
وار 15 ويذلك سقط جزء كبير وهام من أراضى الدولة الخوازمية . 
وانهارت الجيوش الخرارزمية الأمر الذى سهل على القوات المغولية السيطرة 
على بقية أراضى الدولة . 

وبينما كان جنكيزخان فى مدينة سمرقند علم بفرار السلطان علاء الدين 
محمد فأمر القرات المغولية بملاحقته . وقد تنقل السلطان من مكان إلى آخر 
حتى وصل الى مدينة نيسابور فى إقليم خراسان بعدما نجا من مؤامرة لقتله 
فى مدينة بلخ . واندفعت القوات المغولية تلاحق السلطان ولكنه ترك 
نيسابور واتجه الى اقليم ما زندان جنوبى بحر قزوين ولجأ الى احدى الجزر. 
ولكقة مرض ومات عام ١7١١م‏ بعد أن أوصى بملكه لابنه جلال الدين 
منكيرتى (9؟), 

كانت وجهة المغول بعد ذلك إلى إقليم مازندان ٠‏ ورغم مناعه هذا الاقليم 
الا أن المغول نجحوا فى السيطرة عليه وأنزلوا بالاقليم كل انواع الدمار 
والقتل والسلب والنهب . ثم اتجهوا الى مدينة الرى. وفى الطريق اليها 





(4؟) أبن الاثير: المصدر السابق - ج7١‏ - 588 - 8م ؟., 
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عشروا على والدة السلطان وهى فى طريقها الى العراق فأسروها واستولرا 
على ما معها من نفائس ربعشوا بها رما كان معها الى الخان الاعظم 
جنكيزخان . وفى مدينة الرى اختلف المسلمون حول الحرب والاستسلام مع 
بعضهم البعضء, وانتهى الأمر يفتح أبواب المدينة للمغول . وانتهى الحال بها 
مثلما انتهى اليه الحال قى المادن السابقة . ثم اتجهت القوات المغولية إلى 
مدينة همذان فاستسلمت بالأمان: ثم إلى مدينة فزوين التى دانئعت عن 
ننسها واخبا :سقطت فى اين الغرل بعد أن سقط من الجانبين عشرات 
[لآلاف من القتلى 1 

ومن الملاحظ أنه حتى هذه المرحلة فإن ما سهل على المغول اجتياح هذه 
المناطق هو حالة الذعر التى سيطرت على القوات الخوارزمية . ويلاحظ 
أيضنا أن هناك مناطق سادها الخراب أكثر من غيرها. ولعل ذلك يرجع إلى 
سرعة انتقال القرات المفولية من مكان إلى آخر لأن ما كان يعنى المغول فى 
هذه المرحلة سرعة الاستيلاء على أهم المدن فى الأقاليم التى اجتاحوها. 
وأعتمادهم على نظامهم الحربى. واستخدام الأسرى كدروع بشرية توضع 
فى مقدمة الجيرش المغولية . 

بعد هذه المرحلة و لقوق اتاركيف اذرسيهان وغنا يعن تبرت 
وكانت هذه الإمارة تقع الى الجنوب الغربى من بحر الخزر (بحر قزوين) . 
وكانت تحت حكم الأتابك أوزبك بن البهلوان وكان تابعا للدولة الخوارزمية. 
وكان هذا الاتابك يحكم إلى جانب اذربيجان اقليم آران الذى يقع الى 
الشمال من أذربيجان . ولما شعر أوزبك يما يخطط له المقول وجد من 


(5؟) أبن الاثير: المصدر السابق - ج7١‏ - ص .ها - 7م8. 


الأفضل الاستسلام لهم ومصالحتهم والدخول فى تبعيتهم ليتجنب دمار 
بلاده. وقد وافق المغول على ذلك بعد ما غمرهم بالهدايات فدخل 
المغول العاصمة تبري: 159 ْ 

خلد المغول بعد هذه المرحلة إلى فشرة من الراحة لتجنب فصل الشعاء 
فتحركرا إلى إقليم موقان الذى يقع على الساحل الغربى لبحر الخزر إلى 
الجنرب . وعند هذه المرحلة شعر المغول بأ هناك مؤامرة تحصاك ضدهم من 
حكام دولة جورجيا (الكرج) . والأشرف بن الملك العادل صاحب مدينتة 
خلاط وبلاد الجزيرة وإقليم اذربيجان . وهنا تحرك المغول لقتل المؤامرة فى 
مهدها ودخلوا مدينة تفليس عاصمة الكرج. وفى أوائل عام ١11١م ١‏ ثم 
تحرك المغول إلى اقليم اذربيجان وهاجمرا مدينة مراغة وقتلوا الكثير من 
أهلها!14) . 

وفى تلك الأثناء كان هناك جيش مغولى آخر يتخذ وجهته الى مدينة 
خوارزم حاضرة الاقليم المسمى بهذا الاسم ٠‏ وهذأ الاقليم يقع جنوب بحر 
خوارزم الذى يصب فيه بهرى سيحون وجيحون, وخوارزم تقع على النهر 
الاخمس:وكترب امضن: وسط إقليم صحراوى ليس به الا بعض القرى 
المتنائرة. وهنا نلاحظ أن القوات الخوارزمية كانت ممزقة ولا قيادة لها . 
ورغم هذا كله فييدوا أن المغول أرادوا الا ينزلوا الخراب بهذا الاقليم لذك 
طلب المغول من أهله التسليم . وكالعادة انقسم أهل المدينة إلى معسكرين 
أحدهما يرى القتال باعتبار أنه لا أمان للمغول . والآخر يرى الاستسلاء 





(58؟) ابن وأصل: مفرج الكروب - اج دا ص١‏ ؟7. 
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لانقاذ ما يمكن إنقاذه. وتغلب الرأى القائل بالقتال وانتصر الخوارزميون ‏ 
فى المرحلة الأولى ٠‏ ولكن المفول ظلوا'محاصرين للمديتة حوالى ستة أشهر 
أرسل خلالها جنكيزخان بمدد وقيادة جديدة . وأخير نج المغول فى الدخرل 
الى المدينة ودار القعال داخل المدينة حوالى سبعة أيام وأخيرا استسلمت 
المدينة » وباستيلاء المغول على المدينة أخذوا الاطفال والفتيات وأسررهم 
وفسموا باقى الرجال على الجيش المغولى فقتل كل واحد من الجنود المقاتلين 
أربعة وعشرين من الرجال . ولا شك أن فى ذلك مبالغة كبيرة . والمهم أن 
مقرل أخذوا من اهل المركة هناءرديد عن ماقة ال انرا بهن ار سين 
والصناع . ورغم هذا كله فان المغول فتحرما السدود التى تمنع ماء نهر 
جيحون عن المدينة فغمرتها المياه نفرفت جميعها وتهدمت أبنيتها (1". 
وفى تلك الاثناء كان جنكيزخان يقود قوات مغولية أخرى استولت على 
مدينة تزمد. وسير قسماأ منها إلى كلانه . وهى قلعة حصينئة استولى عليها 
وأنزل بها القعل والأسر والتخريب . وكانت وجهة المغول بعد ذلك إلى إقليم 
خراسان فاستولرا على مدينة بلغ وهى مدينة شهيرة بالاضانة الى مكانتها 
التجارية . وكانت مدنية عامره بالمساجد والحمامات يتردد عليها التجار 
الاجانب لوقوعها على احدى الممرات التجارية الرئيسية فى وسط أسيا. 
وقد طلب أهل بلخ الامان فأمنهم المغول وسلموا المدينة اليهم . فوضع المغول 
بها حامية واتجهوا الى بعض المدن الأخرى ولم يتعرضوا .لأهلها ببسوء سوى 
أنهم كانوا يأخذون الرجال من المان المفتوحة ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم 
حتى وصلوا الى مدينة الطالقان» وكان بها قلعة حصينة يقال لها منصور 
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كوه . وقد صمدت المدينة ابانهم أرينة أشهب وقعل من المغزل خلق كثير 
نظرا لحصانة القلعة ووقوعها على مكان مرتفع . ولكن المغول صنغرا تلا 
غالِيا من الحطب حتى وازى القلعة. وبذلك نجحوا فى ضرب المدينة 
بالمجانيق حتى سقطت القلعة فسبوا النساء د وتهبوا الأمرال 
والأمتعة (''). 


كانت وجهة المغول بعد ذلك مدينة نسا وهى من مدن خراسان كذلك : 
وقد قاومت المدينة مقاومة شديدة وقتلت عددا كبير من المغول . وقد أقامت 
القرات المغولية عليها المجانيق لمدة خمسة عشر يرما 0 
فى إحداث ثغرة فى سور المدينة فدخلوها ليلا وتكلوا بأهلها كعادتهم . و 
مأ بعض سكانامدنة الى قلعة مرج سائغ . وهى قلمة حصيئة أعلى أحد 
الجيال الشاهقة . وقد عجز المفول عن الاستيلاء عليها . ولم يرفع 
المغول الحصار عنها الا بعد أن أرسل اليهم الاهالى بعض الملايس والهدايا 
الم 0 


وتوجهت القوات المغولية بعد ذلك الى مدينة نيسابور فى عام ١17١م‏ 
وكانت القوات المغولية بقيادة توجاشر. وقد حاصر المغول المدينة ثلاثة أياء 
قتل بعدها القائد المغولى فاضطرت القوات المغولية الى رفع الحصار موّقتا 
عن المدينة حتى وصلت اليها قوات مغولية كبيرة فى مرحلة لاحقة بقيادة 
تولوى بن جنكيزخان. فقد كان تولوى مشغولا فى تلك المرحلة بحصار 
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مدينة مرو حاضرة خراسان . وقد حاصرثها القرات المغولية بعدد كبير يلغ 
حرالى سبعين ألف رجل فى مقدمتهم الأسرى الخوارزميون الذين 
جمعوهم من البلاد التى استولوا عليهاء وقد شدد تولوى الحصار على 
المدينة وسد منافذها. فعرض أهلها المدينة للتسليمء فوافق تولوى ولكنه 
غدر بهم وقتل عددأ من أصحاب الحرف يقدر عددهم بحوالى أربعمائة . 
ودمر المفول أسوار المدينة ومبانيها وقلعتها ومقصورة المسجد وغير ذلك . 
ويقال أن عدد القعل كان ستعيانة ال ا 


وبعد أن فرغ تولوى من أمر مدينة مرو اتجه إلى مدينة نيسابور » وكان 
أهلها قد استعدوا تماما لقتال المغول بالمجانيق وآلات قذف الرماح . ول 
كانت معدات المغول كثيرة أيضا بالاضافة إلى أن القرات المغولية قد 
حاصرتها من كل جانب. لذلك رأى أهلها العسليم . ولكن تولرى رفض هذا 
العرض وأراد أن يدخل المدينة عنوة انتقاما من أهل المدينة الذين قتلرا أحد 
قواده. وأخيرا نجح المغول فى دخول المدينة (١515؟١م‏ ) ونكلوا بأهلها. 
وبالغت المصادر فى عدد القتلى كما قدمت صورة مخيفة عما فعله المغول 
يأهل المديئة 159 , , 


توجه تولوى بعد ذلك الى مدينة هراه وهى المدينة الأخيرة فى اقليم 
خراسان. وفى الطريق اليها أرسل بعض قواته الى مدينة طوس ؛ فقد تمردت 
هذه المديئة بعد أن خضعت للمغول وقتل سكاتها الحاكم المغولى '4"'. 


(1") الجويني: المصدر السايق - 74, ابن الاثير: المصدر السابق - ج؟١‏ - ص #8١‏ - 
ا 

(") ابن الاثير: المصدر السايق - ج؟١‏ -549, الجوينى - المصدر السابق 774 - 
4”. ْ 

(4) حافظ احمد حمدي: المصدر السابق- ص40 .١‏ راجع التفاصيل في أبن الاثير: المصدر 
السابق اسة -١‏ ص7 5ة؟. 
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وقد قامت القوات المغولية بتدمير كل مأ وجدوه فى المدينة يما فى ذلك 
مشهد على بن موسى الرضى ٠.‏ ومشهد هارون الرشيد كذلك حتى جعلرا 
امجميع خرابا ٠‏ ثم واصل تولوى سيره على رأس قراته المغولية الى مدينة 
هراه وكانت من أحصن البلاد؛ وقبل أن يصل اليها . أرسل إلى حاكمها 
يطالبه بالتسليم . ولكن أهل المدينة قتلوا رسول تولرى. ولم يكن هناك من 
محرج سوى مهاجمة المدينة . واشتد القتال حوالى عشرة أيام ٠‏ ثم رغب 
حاكم المدينة فى الاستسلام بشرط تأمين الأهال على أرواحهم . وقد قبل 
تولوى هذا العرض ولكنه لم يف برعده فقتل من أهلها الكثير!*'' . وبهذه 
الاحداث انتهت مرحلة هامة من نجاح القرات المغولية فى السيطرة على 
جانب كسير من الأراضى الخوارزمية وهى بلاد ما وراء النهر . والاقاليم 
الغربية من الدولة الخرارزمية ٠‏ وإقليم خوارزم . وأقليم خراسان, أما مرحلة 
الغزو المغولى فى عهد جلال الدين منكبرتى بن علاء الدين محمد ١7١8‏ - 
١1م‏ فتيداً بالمعارك التى قامت بين الجيوش الخوارزمية والجيوش 
المغولية فى اقليم غزنه . 

واذا كانت بداية عهد جلال الدين منكبرتى تبدأ من عام 5١5١م‏ من 
الناحية الرسمية أى بعد وفاة والد. فان بداية عهده الفعلية تيدأ من عاء 
١0م‏ وهو العام الذى بدأ فيه جلال الدين تجسيع قواته لمنازلة القوات 
المغولية . وكان لقاء الجيشين الخوارزمى والمغولى فى السهول المحيطة يمدينة 
بيروان التى تقع فى الشمال الشرقى من مدينة غزنه . وقد استطاع 
جلال الدين منكبرتى أن ينتصر على طلائع القرات المغولية وأن يقتل منهه 





(ه") ابن الاثير: المصدر السايق - ١‏ - ص؟؟ة!. 


حرالى الفن رجل: وبع قائية أيام طهر جيش سقولن آخر يشكرق من 
حوالى ثلاثين ألف مقاتل. وكان جلال الدين قد استعد أحسن إستعداد 
لقخال المغولء كما أن المغول لجأوا الى الحيل حتى يظهر عددهم بصورة 
تبدرأ مضاعفة . ورغم هذا كله فقد كشف الخوارزميون حيل المغول. 
وتمكنوا من الانتصار عليهم نصرا كبيرا حتى قتللى جانب كببر من القوات 
المغولية (55), 

وقد اعتقد سكان المدن الخوارزمية أن نصر جلال الدين على القرات 
المغولية يعتبر نصرا حاسما فانتفضت فى وجه الحاميات المغولية ٠‏ ولكن 
القرات المغولية نجحت فى السيطرة على الموقف إلى حد كبير . 

والحقيقة أن انتصار جلال الدين منكبيرتى كان نصرا موّقهًا خاصة أن 
التزاع قد دب بين القادة الخوارزميين عندما تنافسوا على الغنائم ٠‏ فاشتد 
الخلاف وانتهى يانسحاب بعض القادة الخرارزميين بقواتهم . ويذلك شعر 
جلال الدين أن قواته لم تعد كافية لمواجهة القوات المغولية . 

وأمام هذه الحالة فكر جلال الدين فى عبور نهر السند الى الجاتب الآخر 
ليكرن فى مأمن من هجمات المفول. ويبدو أنه أثناء عبور القوات 
الخوارزمية النهر قد اصايها الارتياك؛ فغرق الكثير من القرات الخوارمية, 
وكان تمن غرق بعض أفراد أسرة السلطان جلال الدين . كما أن السلطان أمر 
بإلقاء الغنائم فى النهر حتى لا تقع فى أيدى القرات المغولية. كما كان 
هناك العديد من الأسرى كان من بينهم أحد أولاد السلطان فأمر جنكيرخان 
قعل 15977 
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وكانت القرات الخرارزمية التى نجحت فى عبور النهر تبلغ حوالى أربعة 
الاف لا يملكون لباسا أو سلاحا . وقد تنقلت القرات الخوارزمية من مدينة 
الى أخرى بحثا على الملبس والمأكل . وقد أصابها اليأس وظهر جلال الدين 
بمظهر المهزوم الذليل من شدة ما أصاب قواته . وفى الوقت نفسه كانت 
القرات المغولية تحتفل بانتصارها وتجول فى البلاد تسلب وتنهب 
وتعيث فيها فسادا. ولم يكن فى خطة المغول الاستيلاء على بلاد الهند . 
لذلك اكتفى المغول بما أحدثره من تخريب خاصة فى ضواحى مولتان وبشاور 
ولاهور وغيرهما ثم عبرت القوات المغولية نهر السند (58). 

وفى ربيع عام ١‏ 17ه/مايو - يونيه عام ١71١م‏ بدأت المغولية بقيادة 
جنكيزخان تستعد للعودة الى بلادها.. وقبل تحركها أمر جتكيزخان بقتل 
جميع الأسرى حتى لا يتكلف ثمن إطعامهم. فقتل الكثير . ثم اتخذت 
القرات المغولية طريقها للعردة عبر طريق التبت . وبشاور . وبلخ . حتى 
وصلت الى سمرقند حيث قضت فيها شتاء عام ١١714 - ١1777‏ . وأخيرا 
عادت القوات المغولية الى بلادها فى عام 0١5١م‏ . بعد ما الحقت الخراب 
بالمدن الخوارزمية ٠‏ وشردت الاسرة الحاكمة الخوارمية . وقضت إلى حد كبير 
جدأ على القرات الخوارزمية ٠‏ وبعد عودة جنكيرخان انشغل لبعض الوقت 
فى تنظيم أمور دولته والقضاء على القبائل الثائرة. كما دخل فى صراع 
عسكرى مع بلاد الصين حتى وفاته فى عام 117151 (5؟). 

وفى الوقت نفسه انشغل جلال الدين منكبرتى لبعض الوقت فى صراع 
عائلى من أجل العرش؛ سلرة آخر مع الذولة العباسيينة © :ويعضن الكروزن 





(154) النسوي: المصدر السايق ص28 وما بعدها. 
(89) .14 ,اك .مه ,ل[معدة . ممصم[ 


لث/#اقم 


مع دولة الكرج . وصراع آخر مع الحكام الأيوبيين فى: مدينة خلاط. وفكرة 
التحالف مع سلاجقة الروم ضد الخطر المغولى . وتجنب عداوة طائفة 
الاسماعيلية للخوارزميين وهى أمور لا تهمنا كثيرا فى هذا الموضع 

والمهم هنا هى علاقة المغول بالدولة الخوارزمية , الحقيقة الماثلة أمامنا هر 
أن جنكيرخان عندما رحل الى بلاده كان حال أقاليم الدولة الخوارزمية لا 
يشجع المغول على الاحتفاظ بها ٠‏ لذلك تركوها خاوية على عروشها. وكل 
ما كان بين المغول والدولة الخوارمية هر قيام بعض القرات المقولية بمهاجمة ' 
بعض الاقاليم الخوارزمية بغرض السلب والنهب . وبداية هذه الأعمال كانت 
فى سنه 511١م‏ وهى السنة التى مات فيها جنكيرخان عندما خرجت 
جماعات مغولية غير منتظمة . ذكر عنها ابن الأثير أن هؤّلاء المغول قد 
سخط عليهم جنكيزخان وأيعدهم عنه. وقد قصد هؤلاء المغول خراسان 
وكانت خرابا. لذلك قصدوا مدينة الرى ودارت حروب معهم بقيادة جلال 
الدين انتهى الأمر بانسحايهم الى أصفهان وحصارها . ولكن جلال الدين 
تبح فى إلحاق الهزيمة بهم. وكانت هزيمة كييرة ٠‏ وتبعهم الى الرى يقتل 
وبأسرء وطاردهم حتى أبعدهم عن المدينة بقن ارسل ابو سك يوان الى 
جلال الدين يقول له «ان هؤلاء ليسوا من أصحاينا , إنما نحن أيعدناهم عنا؛ 
فلما مو أولاد جنكيزخان أمن وعاد [ جلال الدين ] إلى 
اذربيجان» !0+ ا 

وكانت أول حرب منظمة قا م بها المغول فى عام ١ ١1١‏ م ٠‏ عندما جهر 
أوكيتاى (1141-317590) خليفة جتكيركان حيشا فقولا مكرنا هن 
حوالى ثلاثين ألف مقاتل. وقد تقدم هذا الجيش إلى خراسان واستولى على 
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هوم 


مدينتى الرى وهمذان والبلاد التى تقع بينهما . وتقدم حتى وضل إلى 
اذربيجان. والواقع أن سياسة المغول فى هذه المرحلة لم تكن سوى متابعة 
السلطان جلال الدين منكيرتى باعتباره رأى المقاومة فى هذه المرحلة؛ لذلك 
نجد تحركات المغول فى المرحلة التالية مرتبطة يتحركات السلطان واللحاق به 
أيثما 7 
لا علمت القوات المفرل بوصول السلطان إلى تبريز تابعته ففر منها إلى 

سهل موقان الواقع على الجانب الغربى لبحر قزوين . وقد تبعه المغول إلى 
هناك فعاد مرة أخرى إلى تبريز فاتجه إلى مدينة آمد بأمل الاستنجاد بحكام 
ديار بكر والجزيرة . والخلاقة العباسية. ولكن المغول عاجلوا اللحاق به . 
والتقت القرات المغولية بالقرات الخوارمية وأنزلت الأولى بالأخيرة شر هزيمة 
فر على أثرها السلطان جلال الدين منكبرتى إلى جبال كردستان » ووقع فى 
أيدى أحد الاكراد الذى أراد أن يقتله . ولكنه عرفه بنفسه وطلب مته 
إعادته إلى يلاده؛ قوافق الرجل على ذلك وخرج ليعد بعض الخيول لإعادة 
السلطان. وخلال ذلك أتى كردى آخر وعرف من #وحدة الكروى أنه 
السلطان فقتله الكردى الضيف. وهكذا انتهت حياة آخر سلاطين الدولة 

الخوارزمية فى عام 5178ه/١171؟‏ ١م‏ "5 '. واذا أردنا أن نضع أسبابا لزوال 
الدولة الخوارزمية؛ فيمكن القول أن ذلك يرججع إلى قوة النظام الاجتماعى 
والعسكرى المغولى وإلى ضعف النظام العسكرى عند الخوارزميين ٠‏ وإلى 
اضطراب الأحوال الداخلية فى الدولة الخوارزمية يعد الضربات الشديدة 
المتلاحقة التى أنزلتها القوات المغولية بالقوات الخرارمية!؟*؟) . 
)2١(‏ حافظ احمد حمدي: المرجع السايق - ص57 ١‏ . 
(47) ابن الاثير: المصدر السابق - ج؟١‏ - صم - 784. 
(21) حافظ احمد حمدي : المرجع السابق - ص .١98‏ 


وق 


؟ - فى دولة الكرج : 

أما فيما يتعلقسغزو المغول لمملكة الكرج (جورجيا) التى تقع فى اقليم 
القرفاز الى الشرق من البحر الاسود. فيمكن القول أن عملية غرو المغرل 
لهذه المملكة قد جاء اثناء قيامها ياجتياح الدولة الخوارزمية ٠‏ ويروى اين 
الأثير أنه لم فرغ المغول من غزو اذربيجان وأران سوا » أكان عسكريا أم 
سلماء اتجه المغول الى بلاد الكرج فى عام 1١5ه/‏ ١١١١م‏ ولما علم ملكها 
جورج الرابع /(1 عع:وء0 ١١١17(‏ - 19؟١15١م)‏ بذلك دفع بالقوات الكرجية 2 
الى أطراف البلاد ليصدوا المغول عن البلاد. ولكن القرات الكرجية ولت 
الأديار أما م القرات المغولية وفرت منهزمة . فأخذهم المغول بالسيف. ولم 
يسلم منهم إلا الشريد. ويقال أن عدد القتلى بلغ ثلاثين الفاء كما أن 
القوات المغولية عاثت فساداً فى الأراضى التى دخلوها. أما القوات 
الكرهية فقد عادت إلى العاصمة تفليس 114115 . ولكن الملك جورج الرابع 
نظم قوأته مرة اخرى ودفع يها لمواجهة المغول حتى لا تتوغل داخل اليلاد . 
ولكن المغول يعدما قاموا بأعمال النهب والقعل والتخريب شعروا أنهم فى 
بلاد جبلية كثيرة المضايق. فلم يتجاسروا على الدخول اليها فعادوا 
أدراجهم' **!. ولعل انسحاب القوات المغولية ما دفع الكرج إلى تصورهم 
أنهم انتصروا عليهم وأن المغول طلبوا السلامة . 

ويبدو أن انسحاب المغول جعل الكرج يعتقدون بانتصارهم على المغول 
فهاجموا يعض المدن الاسلامية . ومرجع ذلك ان صاحب قلعة سرمارى وهى 
من أعمال أرمينيه سار إلى خلاط لانه كان فى طاعة حاكمها شهاب الدين 
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غازى اين العادل ابى بكر ين أيوب. وبعدها توجه صاحب قلعة سُرمارى 
إلى بلاد الكرج فنهب عدة قرى وعاد . ولا علم ملك الكرج بذك جمع 
عسكره وسار إلى سرمارى فحأصرها عدة أيام ورجع إلى بلاده بعدما نهب 
المدينة وسرادها. وقد لحق به صاحب سرمارى وانتصر على مؤخرة القرات 
الكرجية فقتل وغنم واستنفذ يعض ما أخذره من غنائم . وتجددت الحرب 
فرة اشرق ونصحت القوات الاسلامية فى انزال الهزيمة بقوات الكرج 
وأميرة بعض أكابر الدولة ومن سلم من الكرج عاد إلى بلاده . وقد أرسل 
ملك الكرج إلى الأشرف مرسى بن العادل صاحب ديار الجزيرة » وقال له كنا 
نظن أن الصلح قائم بيننا ٠‏ فإن كنا على الصلح فنريد إطلاق أصحاينا من 
ا وان كان الصلح قد انفسخ بيننا فتعرفنا حتى ندبر أمرنا ٠‏ وقد انتهى 
الأمر باطلاق الأسرى وتجديد الصلع (8؟). 

وتجاوزت دولة الكرج حدودها باعتدائها على بلاد المسلمين مثل خلاط؛ 
واذربيجانء وأران ٠‏ وأرزن الروم ٠‏ ودربئد شروان . وهذه الامارات مجاورة 
لهم؛ وكثيرا ما سفكوا دماء المسلمين ونهبوا أموالهم . والمسلمون فى هذه 
البلاد تحت الذل والخزى . وقد صور الموْرح ابن الأثير ذلك فى صورة حزينة 
لعدم قيام الحكام المسلمين بواجبهم تجاه هذه الاعتداءات . ولما سمع جلال 
الدين منكبرتى الخوارزمى بذلك أراد أن يقصد بلاد الكرج ليقاتلهم ويملك 
بلادهم. ويعد ما نجح جلال الدين منكبرتى فى السيطرة على أذربيجان خلال 
صراعه مع المغول أرسل الى الكرج يعلنهم بالقتال . فأجابوه بأننا قد قصدنا 
التمر الذين فعلوا يأبيك؛, وهو أعظم منك ملكاء وأكثر عسكرا . وأقوى 
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تنضاء ها تعلسة راحلا بلادكم » فلم ثُبال بهم . وكان قصاراهم السلامة 
0 0 (45؟) 0 
4« . 
وسارت اليهم القوات الخوارزمية بقسيادة جلال الدين منكبسرتى فى 
عليها الكرج من قبل . والتقى الجيشسان وانهزمت القوات الكرجية 
وقتل منهم عشسرون ألف وقيل أكثر . وأسر الكثير من اعيانهم وفر قائد ' 
الجسيش إيوانى منهزما ٠ولم‏ تتمكن ملكة الكرج روسودأن 201510021آ 
(9؟5١-‏ 460؟1م) أن تفعل شيئا أمام هذه الضربات. ولم يتقذ مملكة 
الكرج إلا عودة جلال الدين منكبسرتى إلى تبريز لاضطراب الأحوال 
هناك(127, 
واسستعد السلطان جلال الدين منكبرتى فى العام التالى 
(111/1119اما)وكانت وجهته دولة الكرج ومهاجمة عاصمتها مدينة 
تفليسء وهى مدينة من أحصن البلاد وأمنعها. وهى تقع على الجانب 
الغربى لنهر كور ,ناآ (01/05) وقد ملكها الكرج عام 6انه/١15١1م.‏ 
ولا علم الكرج بذلك احتشدوا وجمعوا بعض القوات من الأمم المجاورة لهم 
مثل اللآن» واللكز والقفجاق وغيرهم . واجتمعوا فى عدد كبير أصابهم 
بالغرور . وقد نح جلال الدين منكبرتى فى إعداد الكمائن للقوات الكرجية 
فى عدة أماكن فانتصر عليهم فولوا منهزمين لا يلوى الأخ على أخيه. ولا 
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الوالد على ولدة؛ وتحصنوا فى مدينة تقليس . لذلك تقدمت القرات 
الخوارزمية حتى وصلت بالقرب من المدينة ونزلت بالقرب منها (98). 

ولجأ جلال الدين إلى حيلة لاجبار القوات الكرجية على الخروج من 
المدينة؛ فتوجه ببعض قواته حتى اقترب من المدينة بحجة مشاهدتها وتفقد 
مواضع الضعف فيها. وفى الوقت نفسه نصب الكمائن حول المدينة. وكان 
من اقترب من القرات الخوارزمية حوالى ثلاثة آلاف فارس فقط . قلما 
شاهدت القوات الكرجية هذه القلة من العساكر الخوارزمية طمعوا فيها لقلة 
عددهاء فخرجراأ لتحالهم فتفهقرت قليلا فتيعرها ظنا منهم أنهم انتصروا 
عليهم . وعندما أصبحت القوات الكرجية فى وسط الكمائن الخوارزمية 
خرجرا اليهم وقاتلوهم فسقط الكثير وانهزم الباقون ودخلوا المدينة فتبعتهم 
القرات الخوارزمية . وفى الوقت نفسه انتفض أهل المدينة المسلمون ونادوا 
بشعار الاسلام ؛ وهنا لم تجد القوات الكرجية مفرا غير الاستسلام . فملك 
جلال الدين منكبرتى المدينة عنوه وقهرا يقي رأمان, فقتل الكثير ولم يبق 
على صغير أو كبير إلا من أذعن للاسلام: كما تم نهب المدينة؛ وسبى 
النساء . واسترقاق الأولاد . ويلاحظ أن الأذى قد أصاب أيضا بعض 
مسلمى المدينة. وفر الكثير من أهل الكرج الى المدن الأخرى الكرجية مثل 
قرس وأنى وغيرهما من الحصون . ولم يستقر الحال على ذلك فقد ترك جلال 
الدين حامية قليلة بالمدينة. وفرق عساكره على المواضع الدافئة الكثيرة 
المرعى ليقضوا فيها الشتاء (45), 
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وخلال ذلك أساءت القوات الخوارمئية الموجودة بالمدينة السيرة فى رعية 
تفليس من المسلمين وعسفوهم . فكاتبو الكرج يستدعونهم اليهم ليملكرهم 
المدينة » وقد أنمهز الكرج هذه الفرصة خاصة لقلة القرات الخوارزمية بها. 
وقد نحت القرات الكرجية القادمة من قرس وآنى وغيرها من الحصورن فى 
دخول المدينة وملكوها ووضعت السيف فيمن بقى من القرات الخوارزمية, 
ولكنهم شعروا يعدم قدرتهم على الاحتفاظ بالمدينة فأحرقوهاء وغادروها. 
ولم علم السلطان جلال الدين بذلك سار يعساكره الى مدينة تفليس . ولكته ‏ 
وجد القوات الكرجية قد فارقتها بعد إحراقها. ويشير المؤرخ الأرمينى 
كيراكرس جافغجاكتس 1255 111720105 أنه فى هذه المرحلة كانت 
تملكة الكرج تمر بحاله من الضعف الشديد لانها كانت تحت حكم أمراه 
تدعى روسودأن؛ وانها كانت تعتمد على عدد من القادة غير الأكفاء فى 
مواجهة الغزوات الخارجية (50) , 

واذا كانت تملكة الكرج قد أمنت شر القرات الخرارزمية فأنها لم تلبث أن 
واجهت قوات الغزو المغولى . وقد اختلف المؤرخون فى بدايات الغزو المغولى 
لملكة الكرج. الا انه يمكن القول أن الغزو المغولى كان قبل عام 11١١م‏ 
واتخذ مراحل متعددة . وبداية هذه الاحداث كانت هجمات المغرل على 
مدينه جاندزاك علد2202© ؛ وكانت هذه المدنية مليئة يالسكان المسلمين الى 
جانب عدد قليل من المسيحين . لذلك فان الله عاقب المدينة مثلما عاقب 
)0١(‏ 


مدينة القدس . وقد ارتعدت المدينة عندما شعرت باقتراب القوات 


المغولية اليها. وقد نجحت هذه القوات فى حصار المدينة من كل جانب 
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ونصبت المجانيق وتخريب كل الحدائق التى كانت تحيط بالمدينة ثم بيدأت فى 
ضرب أسوا أن المدية بالمجاتيق. ل نا اتجه 

بعضهم إلى منازله وأحرق ما فيها حتى لا تقع غنيمة باردة فى يد المغول , 
وقد إقتحم المغول المدينة ووضعوا السيف فى رقاب أهلها من الرجال 
والنساء والاطفال: وقد نجع البعض فى الهرب من المدينة . كما أسرت 
القرات المغولية العديد. وقد ظلت المدينة على هذه الحالة عدة أيام ثم رحلت 
القوات القترلية. وبيدرا أن هذه الاحداث كانت نوعا من الغارات الى 
يقصد بها معرفة قدرات الدولة الكرجية (5), 


وفى عام 711١م‏ قامت القرات المغولية يعملية غزو منظمة على دولة 
الكرج ودولة أرصينية. وقد قسمت القيادة المفغولية هذه الاراضى على 
القوات المغولية وعهدت لكل قائد بغزو المنطقة التى خصصت له. ووضعت 
هذه القوات كلها تحت قيادة القائد المغولى الشهير بياجو نويين . وقد 

ت القوات المغولية خلال السهول والجبال والوديان مثل أسراب الجراد 
بوي ابوروا و أهل الكرج 
مكانا يلجأون اليه. وكان صياح المغول وكشرة سهامهم قد ملأت الجميع 
بالرعب. وقد رأى كل فرد الموت يلاحقه من كل جانب . كما لجأ الاطفال 
إلى أبائهم هريا من القتل بالسيف. فى الوقت الذى ارتعد فيه الآباء 
والأمهات خوفا من المغرل . ويضيف المؤرخ الأرمينى كيراكوس وهو أحد 
شهردالعيان او الأتسان قديري السيوف وهى تقتل الرجال والتساء 
والشباب والاطنال والكهول., ورجال الدين بالاضافة إلى ضرب الاطفال فى 
الصخررء كما سبوا الكثير. وقد استمتع المغول بكل هذه الأعمال واحتفلوا 
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ومن المدن التى تحدث عنها المؤرخ مدينة شأمكور :51132010 . فقد ذكر 
أن القائد المغولى بياجو نويين قد أرسل قوة مغولية تقدر بحوالى مائة 
جندى؛ وطلب منها سد منافذ المدينة. ثم بدأ القوات المغولية فى التدنق 
على المدينة يوما بعد يوم حتى وصل القائد المغولى نويين . وأعطى أوامره 
بملا الخندق الذى يحيط بالمديئة بالأخشاب ولمواد الأخرى حتى يمكن 
الورصول الى سور المدينة؛ ولكن أهالى المدينة سارعوا باشعال النار فى المراد 
التى ملأت الخندق فأفسدوا خطة المغول فى الوصول الى أسوار المدينة, 
ولكن القائد المغولى أفمن قواته يملا الخندق بالسراب . وعندما تم ذلك 
أصبحت الأرض الخارجية للمدينة فى مستوى سور المدينة. وقد نح المغول 
بهذه الطريقة فى وصول قوا: تهم إلى المدينة فاستولوا عليها؛ وانزلوا القعل 
فى السكان واحرقوا المبانى يعدما استولوا على ما يها . ثم حاصرت القوات 
المغولية قلعة المدينة وكانت تحت قيادة القائد فاهرام سدعمطة/ وآخرين الذين 
تولوا الدفاع عن المناطق المخصصة لكل منهم . ومن شدة صَربات القوات 
شعر فاهرام يعدم جدوى المقاومة فلاذ بالفرار840). 
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وقد حاصرت القرات المغولية الأماكن الحصينة فى المدينة يعد ما نحت | 
فى الحصول على بعض الخيول . وفى النهاية سيطرت القوات المغزلية على 
المدينة وفرضت عليها الضرائب . ثم تحركت القوات المغولية بأسلابها 
الى طاروش 1210/05 ؛ وكاتسارت 12052166 . ونوريرد ةمل 
وجاج 638 , والمناطق المحيطة بهذه الاماكن والقت الحصار عليها (58), 


وتحدث المؤرخ كيراكس عن سقوط مدينة لور 1,066 التى تقع على أحد 
الفوع الجنوبية لنهر كور . وذكر أن القائد المغولى الغا م جغتاى سمع عن 
تحصينات هذه المدينة وعن ثرواتها الكبيرة التى تخص أميرها شاهنشاه. 
وقد توجه جغتأى الى المدينة بقواته ومعه معدات الحصار واستعد استعدادا 
جيد والقى الحصار على المدينة ٠‏ وعندما علم شاهنشاه بذلك أخذ زوجت 
51 وانجه الى أخد الأردية حيث وجد كهفا واختباً فيه ومعه ةيد 
المعبد بالديد لين أصهاره. ولكن ودلا ء كانوا ضعفاء ويقضون أوقاتهم 
فى اللهو والشراب ولم يهتموا بأمر القتال معتمدين على حصانة المدينة 
ذاتها(؟ ةا 
وقد بدأت القوات المغفولية فى حفر أنفاق تحت أسوار المدينة حتى 
أنهارت. وفى الوقت نفسه شددت القوات المفولية الحصار على المدينة حتى 
لا يهرب أحد. ثم ما لبئت المدينة أن سقطت فى أيدى المغول . وتجمع أهل 
المديئة يملآهم الخوف فأنزلت القوات المفولية فيهم القعل. وقد نجبحت 
القوات المغولية فى الرصول الى كنوز الأمير شاهنشهه التى كان قد 
استولى عليها عنوه من أهل المدينة وكانت مخبأة فى خزانه قوية داخل 
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حفرة . كما تم أسر كبار القسوم .كما تم القيض على أصهار الأمير 
شاهنشاه . كما نجح المغرل فى إسقاط بعض المدن الأخرى؛ واستولوا على 
الكثير من الغنائم ٠‏ ولم يكن بمقدور القرات الكرجية أن تقف فى وجه 
القرات المغولية . وعندما سقطت العاصمة تفليس هريت الملكة الكرجية 
روسودآن وبعدها استسلم كل أمراء دولة الكرج للقوات المغولية (157, 

وفيما يختص بسقرط مدينة آنى 881 فى أيدى المغول يحدثنا المؤرخ 
نفسيه ونقرل أن فيدينة أن ناتك عاسة: بالسكان بالاضافة الى الشروة 
الحيوانية؛ ويحيط بالمدينة أسوار منيعة. كما كان فى المدينة العديد من 
الكنائس المزودة بالنفائس . ويقال أنه كان بها ما يزيد عن ألف كنيسة. كما 
أنها كانت مدينة تجارية . ومن هنا كان اهتمام المغول بالسيطرة عليها. وقد 
بدأت الأحداث عندما أرسل القائد المغرلى شورماجون 5لا أ052015128© الى 
المدينة يطلب الاستسلام للقرات المغولية . ولم يكن يوسع المسئوليين عن 
المدينة الاجابية على طلب المغول قبل الرجوع الى شاهنشاه باعتيار المدينة 
تحت سلطانه . ولكن العامة فى المدينة قتلوا سفراء المغول . ولم يكن أماء 
القوات المغرلية سوى القاء الحصار على المدينة وإقامة المجانيق عليها من 
كل جانب . وقد حاربت بكل مهارة حتى استولت عليها . واستسلم بعض 
نبلاء المدينة للمغول . كما هرب البعض الآخر ومعهم العامة إلى خارج 
المدينة وظنوا أنهم أصبحوا آمنين (08). 

وقد قسم المغول من استسلم اليهم الى مجموعات ثم قتلرهم يكل 
وحشية:؛ وقد اختارت القوات المغولية بعض النساء والاطفال والحرفيين 
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وأخذوهم أسرى. وعندما دخل المغول المدينة نهيوها كما أستولوا على 
النفائس التى كانت بالكنائس وضاع يهاء المدينة يسبب ما أصابها من 
بعضها كالحجارة, كما تناثر ت الجماجم هنا وهناك وامتلآت الأراضى 
بالدماء (05). 

وسجل المؤرخ كيراكوس استيلاء المغفول على مدينة كارس 165 , وقال 
أن سكان هذه المديئة لما علمرا بسقوط مدينة آنى فى أيدى المغول أسرعرا 
بتسليم مفاتيح مدينتهم الى القيادة المفولية لعل المغول يبقون على حياتهم. 
ولكن المغول الذين لا يخشون احد بالاضافة الى جشعهم أنزلوا بالمدينة ما 
أنزلوه بمدينة أنى من تخريب وتدمير وأسر ونهب ثم غادروا المدينة . ويعدما 
غادرها المغول أتى كيخسرو الثانى 115113 سلطان سلاجقة الروم 
(16؟١‏ - 15260م) وأسر من بالمدينة . وهذا بذكرنا بما ورد فى سفر اشعيا 
«عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض . ويكون أن الهارب من صرت 
الرعب يسقط فى الحفرة والصاعد عن وسط الحفرة يوْخَذ بالفخ لأن ميازيب 
من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزت» (6؟ ؛ 19-م500) , 

ويقدم لنا المؤرخ الأرمينى كيراكوس جانيا عن كيفية هروبه من 
الأسسي: وبروق أنه وأعضنة رجال الذدى يدعصى فاردايت 6+ءعم70102٠؟‏ أ 
فاناكان ههلدمه٠‏ قد وقعا فى أسر القوات المغولية . ويقول أن المغول 
احدده ومعه بعض رفاقه لخدمتهم فى الأعمال الإدارية مثل كعابة وقراءة 
الرسائل وكانوا يصحبونه معهم فى تنقلاتهم ٠‏ وعندما يحل الظلام كان 
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يرضع رهن الاعتقال . وعندما كان'يسير معهم فانه كان يسير حائنى 
القدمين وعند الضرورة كان يركب أحد دواب الحمل غير المسرجة؛ ويضيف 
انيعد انقضاء فصل الصيف وحلول الخريف استعد المغول للرحيل. وقد 
اتتهز بعض الأسرى الآخرين الفرصة وخاطروا بحياتهم ولاذو بالفرار تحت 
جنح الظلام. وقد نجح جميع الاسرى فى الفرار عدا اثنين من رجال الدين 
لعدم قدرتهم على الفرار. وقد امسكت بهما القوات المغولية وقتلتهما حتى 
يكونا عبرة للآخريه!١١!,‏ ' 

وأمام الضربات المتلاحقة التى أنزلها المغول بدولة الكرج. بدأ حكاء 
الدولة سكليد ويخضعرن لحكم المغول . وفى هذا الصدد يروى المرْرخ 
كبراكوسن أن الأمير أواج 88 ابن الأمير أيوان 1 قد فر من أمام 
القوات المغولية ولجأ إلى حصن كايين 12/222 ؛ والتف حوله العديد من 
سكان الضواحى. وعندما علم المغول بذلك أرسلوا إليه أحد قادتهم يدعى 
إترلاطا 68 ومعه بعض القرات المغولية . وقام يحصار المنطقة المحيطة 
بالقلعة التى يحتمى بها أواج؛ وأرسلوا رسالة إلى أواج يطلبون منه الحضور 
لتقديم فروض الولاء والطاعة . ولم يجب أواج على الرسالة فأرسلوا اليه 
مرة بعد أخرى. وأخيرا رأى الأمير أن يسالم المغول فأرسل اليهم ابنته 
وبعض الهدايا لعلهم يرفعون الحصار عن المدينة . ولكنهم أخذوا الهدايا 
وأصروا على حضوره شخصيا اليهم . وخلال هذه الفترة كان من بداخل 
القلعة او حولها يعانون من نقص المياه . وحتى يحصلون على المياه بدأوا 
فى تسليم الخيول والامتعة للمغول لعلهم بتركونهم يذهبون ويحضرون المياه 
لهم ولدوابهم . وقد سمح المغول لبعضهم يذلك فخرجما ولكن المغرل 
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حأصروهم وطلبوا م: منهم العيش معهم. ٠‏ ولم يكن أمامهم سرى إأحضار 
عائلتهم والعيش مع المغول. وقد أخذ المغول بعض النساء ثم قاموا بقل 
أزواجهن ٠‏ كما تركوا الاخرين ليعيشوا مع أسرض .٠!‏ 

ولم يكن أمام الأمير أواج أمام هذه الاحداث سرى أن يسلم نفسه ألى 
المغول لعله يخفف من معاناة المواطنين . ٠‏ لذلك أرسل مبعوئا من قبله إلى 
المغول ليقدم لهم فروض الولاء والطاعة . وقد وصل هذا المبعرث الى القائد 
المغولى شورماجرن الذى كان يقيم عند بحيرة سيفأن 561011 ٠‏ وقد سعد هذا 
القائد كثيرا وأرسل ليرفع الحصار عن حصن كايين. وعند هذه المرحلة خرج 
الأمير أواج وائجه الى القائد المغولى الذى عاتبه لعدم الخروج لمقابلته 
والترحيب يه عندما قدم الى المنطقة . ثم اكرمه واجلسه إلى جواره وأمر 

بالطعام والشراب!''. 

وكان على أراج أن يذهب يعد ذلك لتقديم فروض الولاء والطاعة الى 
الخان الأعظم فى العاصمة قراقورم . وقد ذهب اواج ومعه خطايات اعتماد: 
من القائد المغولى شورماجون . وذكر أنه قادم لتقديم فروض الولاء والطاعة 
زان سكرن فى خدنة المخرل ٠‏ وقد استقبله الخان الاعظم بكل ترحاب وأنعم 
عليه وأعاده الى بلاده . وبععد عودته دخل العديد من الأمراء فى طاعة 
المغول وأصبح لهم السيادة على أ راضيهم مرة أخرى. فانتظمت الأحوال 
وتتروث الخبرانت ٠‏ وتم إحصاء الحيوانات ووضعت العلامات والاختام 
عليها. ؛ أما فيما يتعلق بالمملكة روسودان فقد نصحها البعض بالمخضوع الى 
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الخان الاعظم. وقد وقعت على معاهدة ,صداقة وسلام تخضع بمرجبها الملكة 
وابتها داود للسياذة المفولية (39, 
5ت قءبلاه الأرمن : 

أما فيما يتعلق بمملكة أرميئية ققد كان يتولى أمرها الملك هيثوم الاول 
|[ نانا]ع11(11؟١‏ -1518م) . وقد ألت اليه المملكة عندما ]مرطز من 
وريثه العرش ايزابيلا ]153 (إء6طدت) ابته الملك لير الثشانى 11 أون.] 
155-5558 وكان العداء تكاتها بين فلكة ارسيدية رافيارة 
أنطاكبة الصليببة بسبب زوا ايزابيلا من الأمير فيليب الأنطاكى فى عام 
؟١١م.‏ وبذلك صار فيليب هذا ملكا على أرمينية لل ل 
. وبعد انفصال ايزابيلا عن فيليب ساد العداء بين إمارة أنطاكية وتملكة 
أرمينية. وقد ظل هذا الرضع حتى عاء ١‏ حين توسط لويس التاسع 
] 01015.آ ملك فرنسا (15155-.50ام) اننا وحددة فى يلاد الشام 
خلال حملته على الاراضى المقدسة +وأنتفي الأمر بزازي سيلا رن فيضن 
ملك ارفيتية عن يرقميد السادس أمير انطاكية فى عام 04؟١,‏ فقام 
تحالف بين الاثنين 1300 


أما فيما يتعلق بعلاقة الأرمن بالمغول فيمكن القول أن دولة أرمينية لم 
تكن على طريق فتوحات القرات المغولية . كما أن العمفليات العسكرية 
التى قامت بها القوات المغولية قد انهكتها فلم تفكر فى غغزو البلاد 
الأرفسة ٠‏ والنقطة الهامة جدا فى هذا الموضوع هر مبادرة الملك هيشوم 
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بالخضوع للقوات المغولية عندما شعر بالخطر . والحقيقة أن-الأرمن قد يثسرا 
قاما من حكومات الغرب الأوروبى فى مساعدتهم والدفاع عنهم باعتيارهم 
دولة مسيحية على مذهب مخالف للإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وفى وسط 
الأمم الاسلامية؛ لذلك وجدت فى الارماء فى أحضان المغول عرضا عن 
المشاندة الغرييهة والضلاييية . وكان من نتائج خضوع الدولة الكرجية 
والأرضيتية أن حاربت قوات هاتين الدولتين ضد دولة سلاجقة الروم فى 
أسيا الصغرى. وكذلك نرى المصادر العربية والاجنبية تشير الى وجود 
القرات الكرجية والارمينية داخل صفوف القوات المغولية عند الهجوم على 
بغداد عام ,.١508‏ وكذلك فى الحروب التى تلت سقوط بغداد فى 
ميافارقين وبلاد الجزيرة وشمال الشام ضد المماليك .)5١(‏ 
- فى سلطنة سلاجقة الروم : 

وفيما يتعلق بدولة سلاجقة الروم وسقوطها فى المغول . فأن ذلك يرجم 
الى عدة أسياب متداخلة ومتشابكة. وليس لنا فى هذا المقام أن نناقش كل 
ذلك. وسأحاول قدر الامكان القاء الضوء على بعض هذه الاحداث لعلها 
تضع أمام القارىء صورة قريبة من الواقع عن العلاقات المتشابكة بين دولة 
سلاجقة الروم؛ وبين الدولة الخوارزمية . وبين الكرج. وبين الأرمن وأخيرا 
الدولة الأيوبية . 

ومن هذه الأحداث انه يسيب غزو المغول لأراضى الدولة الخوارمية اتجه 
جلال الدين منكبرتى فى عام 117١م‏ الى مدينة خلاط وكانت تحت حكم 
الملك الأشرف بن الملك العادل الأيوبى الذى كان بدمشق فى هذه المرحلة 
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باعتباره صاحب دمشق وديار الجزيرة وخلاط . وقد قاومت جنود الاشرف 
وكل أهل المدينة الهجوم الخوارزمى . وظل الحصار طوال فصل الشحاء . 
ونظرا لشدة البرد فى هذه المدينة وكثرة ثلوجها فرق جلال الدين عساكره فى 
البلاد والقرى القربية . وبعد فترة الشتاء عادت القوات الخرارزمية وأقامت 
عليها المجانيق وضربتها حتى خريت , فأعاد أهل خلاط عمارتها . وظل 
الحصار حوالى ثمانية اشهر أى حتى جمادى الاولى 17؟51ه/مارس ,١579‏ 
حين زحف عليها السلطان جلال الدين متتابعا وملكها عنوة وقهرا . وقد 
نجحت القوات الخوارزمية فى دخول المدينة. وعند هذه المرحلة صعد أمراء 
المدينة إلى القلعة. وبدرأت القوات الخوارزمية فى قتل أهل المدينة وكانوا قد 
اتيحرا كليل العندة يعدما هجرها الكثير . ومات البعض من الجوع . 
وانتهى الأمر بسقوط المدينة فى أيدى جلال الدين منكبرى (37). 

وعند هذه المرحلة لجأ الملك الاشرف الى التحالف مع سلطان سلاجقة الروم 
علاء الدين كيقياذ الأول (5-1119١1م)‏ , أو بمعنى أدق طلب كيقباذ 
من الملك الكامل الأيوبى ملك مصر (4١؟١‏ - 17128١م)‏ أن يرسل اليه 
أخاه الأشرف من دمشق لمواجهة جلال الدين منكبرتى . وسبب ذلك يرجع 
إلى أنسناحب مندينة آرده الروم هو ابن عم سلطان سلاحقة الروم ٠‏ وكانت 
يينهما عداوة؛ لذلك عندما حاصر جلال الدين منكبرتى.مدينة خلاط اتجه 
اليه صاحب أرزن الر وم واعانه على حصارها, وانتهى الحال بتجمع قوات 
سلاجقة الروم وقوات الملك الاشرف فى مدينة سيواس ٠‏ واتجه الجميع نحو 
خلاط ونجحوا فى هزيمة القوات الخوارزصية . وعادت خلاط الى حكم الملك 


الكشرف 140 





(/11) اين الاثير: المصدر السايق - ج١١‏ - ص/487 - 4488. 
(18) اين العبري: المصدر السابق - ص40 17- 515., 


خم عاك 


وبعد هذه المرحلة | ستولى السلطان كيقباذ على مدينة خلاط فبدأ الصراع 
نعن البمت الألرن وبنا ع الروم » وقد اتجه الملك الكامل من مصر إلى 
دمشق واتفق مع أخيه الملك الأشرف على قتال كيقياذ. وتقدمت القرات 
الأنويية بقيادة الكامل. والاشرف, والملك المجاهد صاحب حمص . الملك 
المظفر صاحب حماة . ووصل اليهم الملك الناصر صاحب الكرك وغيره من 
مارك السيت الانون. .رقت ند وصلت القرات الأيربية فى أرائل عام 
سكين + اكتون عاد , 14م على النهر الأزرق وهو أحد نهيرات 
الفرات الاعلى ويجرى بين بهنسا وحصن منصور”؟"'. وتقع هذه الاماكن 
فى الاطراف الشرقية الجنوبية لسلطنة سلاجقة الروم . ولما علم كيقياة بذلك 
اتجه اليهم حتى نزل قبلى مكان يسمى زلى. وقد صعد رجالة السلاجقة الى 
فمم الدربند بالقرب من قرية تسمى «نور» وبنوا سورا قويا وقاتلوا منه. 
ومنعوا من يصعد اليه. وانتهى الحال بأن قلت الأقوات عند القرات 
الأمرعة . واضطر الملك الكامل إلى التراجع حتى وصل الى مدينة خرتبرت 
(حصن زياد) يناء على طلب حاكمها وبذلك دخل فى طاعة الملك الكامل . 
وانتهى هذا القتال بانتصار القوات السلجرقية على القوات الأيوبية , 
وأستيلاء كيقياذ على مدينة خرتبرت (:"). 

ويعد علاء الدين كيقباذ تولى السلطان غياث الدين السلطنة 
40-1115 1ام) وقد تزوج هذا السلطان من ابنه ملكة الكرج ٠‏ وقد أحب 





(15) ابن العديم: زبده الحلب في تاريخ حلب - عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه سامي 
لذن - دمشق لام اه/ 14م - جا- ص437 - 914 المقريزي: السلرك ١‏ 


)/١(‏ ابن المدب - المصدر السابق - جم -<ص75١5"-‏ وال أبن العبري: المصدر السابق 
دص 585. 


ونيا 


هذا السلطان زوجته هذه حبا مفرطا وأصبح على مثال الصبيان منهمكا فى 
الشرب والأكل ومداعبة الطيور والحيوانات . وترك سياسة المملكة فى أيدى 
عبيذه فصار كل منهم يعمل ما شاء . وكانت هذه الزوجة التى ودرت فى 
المصادر العربية بأسم كرجى خاتون نصرانيه . وقد حضر معها يوم عرسها 
الجاثئليق والاساقفة والكهنة وأخرها داود الصغفيسر صاحب الكرج 
الداخلية؛ ولكنها أسلمت بعد ذلك ''25. وقد وقعت يعض المشاكل بين 
الامراء السلاجقة وبين داود هذا. وانتهى الأمر به إلى السجن قد أحد 
القلاع ومعه الجاثليق. ٠‏ وقد ظلا هناك حتى أقبل المغول وفتحرما القلعة 
وأطلقرا متراحهنما »وير اخرون أن زار: هذا قد حارب الى جانب السلطان 
ضد المغول (؟". 


أما فيما يتعلق بغزو المغول لسطنة سلاجقة الروم . فتبدأ عندما أرسل 
الخان مونكو القائدين جرماغون وبياجو نوين على رأس القوات المغولية الى 
بلاد سلاجقة الروم ٠‏ وكانت أول مدينة نزلت عليها القوات المغولية مدينة 
أرزن الروم فى عام | م ؛ وقد كانت مدينة كرجيه استولى عليها 
سلاجقة الروم عام 151١م‏ ء لذلك يعدها المؤرخون الكرجيون ضمن يلادهم. 
وكان يحكم هذه المدينة آنذاك سنان الدين ياقوت وهو أحد مماليك السلطان 
علاء الدين كيقياذ. وقد حاصرها المفول مدة شهرين ونصبرا المجانيق عليها 
فهدموا أسوارها. وكان يصاحب القوات المفولية القوات الكرجية باعتبازها 





(١4ا)‏ الداودار: زبنهة الفكر في تاريخ الهسجرة - تصقيق دونالد س. ريتشاردز 7 سيروتهة 
15 اه/ 4م- ص ١‏ ؟. ابن العيسرى: تاريخ الزمان - بيسروت - دار المشرق - 
لمزاه/ 581ام - صغ82م؟. 


قفة 4 .م ماله .م0 ,عصعلخ 01 رمعلن 


ا 


دولة خضعت عسكريا للقرات المفولية '"'.؛ والقرات الأرميئية باعتبارها 
خاضعة طواعيه لحكم المغرل. وفى 'ثيانة المهنار سقطة الذي فدخلتها 
القوات المغولية وقتلوا الجند وأستيقوأ ارنات الصنائع وذوى المهن وداسوا 
الأطنال بحوافر الخيل وغنموا وسبوا وقتلوا . وعند هذه المرحلة مات القائد 
0 ا سرمارى. ة فلما مات 28 القائد 0-0 الخان 


يفعلا 37 35 بالاتفاق 1920 


وبعدما انتظمت القوات المغولية مرة أخرى سارت ومعها القوات الكرجية 
والأرسكية وقصدت بلاد سلاجقة الروم فى عام ؟4١١م:‏ وفوجىء السلطان 
غياث الدين يهذه الحالة فاضطرب حاله لأن بعض قراده كانوا يحثونه على 
القتال والبعض الآخر يأخرونه ٠‏ وكان المغول يتقدمون حتى وصلرا الى مدينة 
اقشهن ز كان بونرا بالسس |: ء ألتى هناك . وعند هذه المرحلة جمع السلطان 
غياث الدين جيشه وسار ر للقائهم وأخذ حريمه معه ليقاتل قتال الحريم ونزل 
على كوس داغ طعهططآ 05 . كما حمل معه الكثير من الفضلة والذهب 
والاأشناء الكفينة التى يمتلكها حتى يشغل بها القوات المغولية عن القعال. 
كما أحضر معه بعض الحيرانات المترحشة مثل الاسود والنمور وبعض 
الحيرانات الأليفة مثل القطط حتى يظهر بمظهر القرى الذى لا يخشى 
القوات المغولية «:ويقال :ان القرات الملعرقة قية قد بلغ عددها به 
الك سجار 751 





) 41 -39 .مم ,كك .مه ,رعسصدكلم غه عمعنرن 


(ة7) اي ا ص ع8 ؟ , الذودار - المصدر السابق - ص . ؟ ال 


-#ا ا 


ومنطقة كوس داغْ هى الجبل الأمرد. وهى تشرف على المكان المنخفض 
الذى نزلت فيه.القرات المغولية. وقد تشاور غياث الدين مع قادته فى 
كيفية محاربة المغول . فتكلم الجميع وأبدوا آرا عهم ٠‏ ومنهم من هول أمرهم 
فغصيب دواد أخر كرجى سَاتون زوجة السلطان وطلب من السلطان أن 
يعطيه القرات الكرجية والفرنجية التى فى جيش السلطان وينزل لمحاربة 
امفرل وفى الوقت نفسه تقدم احد قادة السلطان والزم نفسه بالايمان 
المغلطة أنه لابد أن يلاقى المغول بنفسه ومن ينضم أليه. فركب ومعه نحو 
من عشرين ألف فارس وركب السلطان على الأثر وركبت عسساكره وتذل 
الجميع لمحاربة المغول فى الصحراء. ولكنه وجد أمامه واديا عميقا قد قطعه 
السيل فلم يستطع أن يقطعه . فسار فى لحف الجبل يطلب طريقا يمكنه من 
الترجه نحو المغول. ولكن المغرل تحركرا بسرعة لمواجهة القوات السلجرقية 
واقعريرا هته وارسلر] اليه سهاما كالشهب المحرقة . فأهلكوا أكثر خيله 
. وخيل من معه , وكان السهم لا يقع إلا فى الفارس أو الفرس . وعند هذه 
المرحلة أدرك جنود السلاجقة أن الهزيمة قد لحقت بهم فطلب كل منهم لنفسه 
النجاة وقر نحو ملجأ . أما السلطان غياث الدين فقد ثبت فى مكانه وقيد 
الفرس ووقف على أعلى الجيل ظنا منه أن عساكره التى تقدمت قد نزلت 
ونازلت المغول. ولم يكن يعلم با أصابهم من الافتراق: وأن كل جماعة منهم 
صارت إلى أفق من الآفاق. فأتاه الخبر بذلك وهر فى قلة تمن معه . وكان 
معه جماعة من الأمراء نقم عليهم وحيسهم فأطلقهم . وسلم الحريم إلى 
أحدهم وأمره أن يتوجه بهم الى العاصمة قونيه التى كانت على مسيرة شهر 
من كوس داغ . وقد ترك الحريم القماش والفرش والأثاث ولم يحملوا إلا 
الجواهر النفيسة التى خف حملها وسهل نقلها . كما رحل السلطان غياث 
الدين وترك خيامه والاثقال التى كانت له وكل خَرّائنه . ولما رأى المغرل ما 


سل بي /يا _/ 


حدث ظئوره خدعة من السلطان . فلبثوا ثلاثة أيام لا يتجاسرون على العبور 
إلى مخيم السلطان . فلما تحقق لهم الأمر دخلوا معسكر السلطان فرجدره 
خاويا. فجمعرا ما به من الخيول رالاثاث والاثقال وعادوا الى معسكرهم 
ومعهم دراب الحمل من خيول وحمير وجمال والعديد من الحيوانات 
ال 1 

ويضيف المؤرخ الكرجى كيراكوس أن القوات المفولية اتجهت بعد ذلك 
إلى مدينة قيصرية الواتعة فى إقليم كيادوكيا والقوا الحصار عليها. ولم 
يستسلم سكانها للقرات المغولية ٠‏ ولكن المغول استولوا عليها عنوة وقتلرا 
السكان ونهبوا كل ما كان بالمدينة وتركرها خرابا . ثم تقدمت القوات 
المغولية إلى مدينة سبسطيه . ويبدو أن سكان هذه المدينة قد علموا يما حل 
مدينه قيصرية فاستسلموا وخرجوا من المدينة يرحبون بالمغول ومعهم الهدايا؛ 
ولذلك لم ينزل المغول يسكان المدينة الاذى ولكنهم نهبوا ما بها . وتقدمت 
القرات المغولية وحاصرت مدينة إرزنجان 22210422 ٠‏ ولم تستسام المدينة 
وقاومت كشيراء لذلك دارات عليها عدة معارك ألقى خلالها أهل المدينة 
وقواتها العديد من السهام على القوات المغولية فى الوقت الذى لم تتلق فيه 
المدينة أى مساعدة عسكرية من أى جانب . وقد لجأ المفول الى حيله هي 
أنهم أمنوا أهل المدينة واعتبروهم أصدقاء . فخرج أهل المدينة للقاء المغول 
ولكن القوات المغولية أنزلت فيهم القتل ٠‏ ولم يفرقوا بين الرجال أو النساء 
ولم يبقوا إلا على القليل من النساء والبنات واقتادوهم أسرى (77). 





(كلا) مكلك .م0 ,ععمملة عه 11 ,.5 - 244 .وم يأك .مه ,ومعلوين] 
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(/70) الدودار: المصدر السابق د ص١؟‏ -5؟ . 244 .م ,نك .مو ,ومعلو ]1 


ا 


وبعدما عاثت القوات المغولية فسلد! فى العديد من الضواحى والأراضى 
تقدموا حتى وصلوا إلى مدينة تفريق 111018 أو ع510ام*1 . وقد أدرك 
أهل المدينة أنه ليس بمقدرتهم مقاومة القوات المغولية عسكريا . لذلك 
فضلوا الاستسلام , وقد استولى المفول على الكثير من بضائعهم وتركرا 
المدينة دون أن يحلقوا بهم الأذى. وعادت القرات المغولية إلى معسكراتهم 
فى أرمينيه والكرج . وهكذا انعهى تقريبا غزو وسيطرة المغول على بلاد 
سلاجقة الروم فى عام ١141‏ (4"!. 


وهناك نقطة هامة فى هذا المرضوع تتعلق بأم السلطان غياث الدين, 
وواقع الحال أن أم السلطان عندما سمعت بخبر الكارثة أخذت ابنتها أخت 
السلطان وعبيدها وجواريها وكنرزها وسارت الى بلاد الأمن فى قيليقية 
ولاذت باليارون قسطنطين والد الملك هيثوم الذى وعد السلطان بالنجدة 
واستخف به منتظرا النتيجة . ولما علم بأن المغول انتصروا على السلطان 
وقتراثة ارسل الى القادة المغول يخيرهم بوجود أم السلطان عنده . فأرسلرا 
السفراء اليه وتسلموا الملكة . وقد استنكر الملرك والخاصة والعامة هذا 
العمل المنكر وأبدوا استياءهم من الأرمن (1"5. 

وكان من نتائج هذا كله أن سادت الفوضى بقية مدن السلطنة؛ ومن 
ذلك مدينة إيلستين ٠‏ ومدينة ملطية , التي اتجه حاكمها عند سمع 
بهزيمة السلطان ليلا ومعه بعض أهل البلاط الى الخزانة الملكية 
وأقتسموا ما وجدوه من ذهب وفضة واتخذوا طريقهم جنوبا الى حلب . 





)74) 0 245.400 .م يأك .من .ؤمعلإميل] 
(8/ا) 7- 246 .مم .1010 


وعندما علوارعياء المديتة بذلك هريرا خلفهم ٠‏ ولكن جماعة من المغول 
أدركتهم وأخشزت 20 واسرت الل والبنات وفر القليل عائدا الى المدينة 


ا ع ا 


أما فيما يتعلق بمصير السلطان غياث الدين فيروى البعض انه لما توالت 
غارات المغول على أراضى السلطنة . وكان أمرها يعجه الى الفساد اتفقت 
وفاة السلطان غيأث الدين وكان له من الاولاد ثلاثة هم عزالدين كيكاؤس. 
وركن الدين قلج أرسلان . وعلاء الدين كيقياذ!١4),‏ بينما رأى آخرون أن 
السلطان غياث قد أرسل الى المغول الوفود وطلب الأمان فصالحره على مال 
وخيل ومواشى وعبيد. ويمكن القول أن السلطان قد بدأ بالاتصال بالقادة 
المغول, ولكن المتية وافحه فأكمل أولاده عملية الصلح والمهادنة مع القادة 
لر 0 

وواقع الحال انه عندما توفى السلطات غياث الدين استقر أولاده فى 
السلطنة ولم ينفرد يها اهل عن الآخروشريت السك بأسمائهم مشعر 
وخطب لهم جميعا على المنايرء رغم أن السلطان قد فوض ولاية عهده الى 
ابنه علاء الدين كيقاذ وهو ابن الأميرة الكرجية كرجى خاتون. وقد اتفق 
أولاد السلطان على أن يتوجه علاء الدين كيقباذ إلى الخان الاعظم منكو 
فى العاصمة قراقررم يطلب منه الصلح ويقرر الهدنة ويقرر معه الأتاوة 
ليكف عساكره المتوالية ويمنع جيوشه عن السلب والنهب . ولكن علاء 





(40) ابن العبري: المصدر السايق - ص/لم7 .250 2 بالك .092 رومعلة ]1 
(41) أبن العبري: المصدر السابق - ص188. 
(81) الدرادار: المصدر السابق - ص١7‏ . 


علوت 


الدين مات فى الطريق؛ ويقال أن رفاقه الذين سناروا معه قتلوه ليخلرا 
العرش لأخيه عز الدين. وفى الوقت نفسه وقع صراع بين الأخوين عزالدين 
كيكاؤس وركن الدين قلج أرسلان وانتهى الامر بنشوب الحرب بينهما 
فانكسر ركن الدين ووضع اخاه فى السجن وانفرد بالحكم واسعقر فى 
العامعة قونيه . ولكن الخان الأعظم رأى ان تكون البلاد مناصفة بيتهما . 
وانتهى الأمر فى النهاية أن حكم علاء الدين كيقباذ مع اخوته من ١١145‏ 
الى ٠‏ وحكم عزالدين مع اخوته الثلاثة. ثم مع قلج ارسلان من 
1108-4م ٠‏ بعد ذلك انفرد قلج ارسلان المعروف بالرابع من 


.)م1556-1١؟44(‎ [ 


ويروى لنا المؤرخ بيبرس المنصورى الداودار رواية طريفة ربما يكون لها 
شيئا من الصحة . وموجز هذه الرواية ان القائدين المفوليين بياجو 
وخجانوين ومعهما قواتهما قد تقدما خلال الفتنة التى وقعت بين أولاد 
السلطان غياث الدين الى صحراء قونيه فى المرحلة العتى استقر فيها 
عزالدين يمفرده فى المملكة. لأن علاء الدين سافر الى قراقورم وأن قلج 
أرسلان كان فى السجن بعد هزيمته من أخيه. ولما بلغ عزالدين تقدم المغول 
الى بلاده عزم على الجهاد وعين أمير من أكبر أمرائه يدعى أرسلان دغمش 
قائدا لقراته . فخرج هذا الأمير للقاء القرات المغولية. وبعد ما خرج أرسلان 
يأيام شرب السلطان مسكرا واتجه إلى بيت أرسلان وهو سككران وكبس 
حريمه . فأرسلوا الى ارسلآن يخبروتةه يذلك:: فاععاظ نا فعله السلطات . 
ولم يقاتل المغول بل انضم اليهم . ولما علم السلطان بذلك هرب الى مديئة 
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العلايا . ولم يعد امام سكان العاصمة قونيه سوى إغلاق أبواب المديئة . 
وقى يوم الجمعة أخذ خطيب الجامع ما يملكه من ماك وحلى نسائه وارتقى 
المنبر وخطب فى المصلين وطلب منهم أن يشتروا أنفسهم يما معهم فوافقرا . 
وبعد ما جمع ما يمكن جمعه خرج إلى مخيم القائد المغولى بياجو فلم يجده 
لأنه كان فى الصيد. فقدم الخطيب ما معه الى الخاتون زوجة بياجو فقبلته. 
وأكل ما قدم اليه. ولكنه رفض ما قدم له من مشروب باعتياره محرما فى 
الدين الاسلامى. فسألته الخاترن لماذا لم يشرب ٠‏ فأجابها قد حرمه الله 
علينا . فسألته كيف يحرم عليكم ولم يحرم عليناء فأجابها يانه مسلم 
والمغول كفره ٠‏ فسألعه أنتم خير عند الله أم نحن . فقال نحن ٠‏ فقالت إن 
كنتم خير منا فكيف نصرنا الله عليكم. فقال لها هذا الشوب الذى عليك. 
وكان ثويا نفيسا مرصعاء أنت تعطيه لمن هر يكون خاصا بك أو لمن يكون ‏ 
بعيدا عنك ؟ قالت أخص به من يختص بى . قال لها الخطيب فاذا أضاعه 
وفرط فيه ودنسه ما كنت تصنعين به. فقالت كنت أنكل به وأقتله . فقال 
لها دين الاسلام إبثابة هذا الجوهر والله أكرمنا به قما رعيناه حق رعايته . 
فغضب عليها وضرينا بسيوفكم , واقتص منا يأيديكم , فيكت زوجة بياجو 
وقالت للخطيب من الآن تكون أبى وانا اكون ابنتك . فقال لها لا يمكن هذا 
حتى تسلمى فأسلمت على يده واجلسته الى جانيها حتى حضر زوجها القائد . 
بياجو من الصيد. ٠‏ فهم الخطيب يالقيام ليلتقيه فمنعته المرأة وقالت. أنت 
قد صرت حماه وعليه أن يجىء اليك ويخدمك . فلما دخل القائد بياجو 
ابارت زوجته بأن هذا الرجل قد أصيع والدها فجلس بياج و دونه 
وأكر !44 ), 
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وفى النهاية قال بياجر لزوجته لقد عاهدت الله إن استوليت على 
مدينة قونيه وهبتها لك . فقالت الزوجة وأنا قد وهبتها لأبى هذا . ثم أمر 
بنتح المدينة وأمن أهلها ورتب على أبوابها من يحميها من المفسيل . 
وأمر الا يدخلها المغول الا عند الحاجة ولا يدخلها أكثر من خمسين دفعة 


00 
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الفصل الثالث 
فتوحات المغول الثانية 


- باطو وغزو الروسيا. 
- باطور وشرق أوريا. 
- كيوك خان ١145‏ 1148م 
- هونكو ١١5١‏ ب 1م 
ب - فتوحات المغول فى إقليم الجزيرة . 
ج - فتوحات المغول فى شمال بلاد الشام . 
- قوييلاى 6١‏ -1154ام 
- معركة عين جالوت ١١11م‏ 
- إبغا خان فارس ه5١‏ 1185م 
- مغول القفجاق 
- ثيمور لنك ا - 4٠1١م‏ 
- الطرق التجارية زمن المغول . 


الفصل الثالث 
فتوحات المغول الثانية 
باطر وغرّو الروسيا 


بدأ الغزو المغولي لروسيا في عام 7177١م؛‏ ويرجع ذلك إلى أن القوات 
المغولية ظلت تطارد فلول القوات الخوارزمية حتى شواطئ بحر قزوين. 
اه بعض القبائل الروسية التي كانت تعيش في هذه المنطقة قد عاونت 
القرات الخوارزمية بشكل أو يآخر ضد القوات المغولية. والحقيقة أن الروس 
لم يكن يعلمون شيئاً عن المغول حتى تلك المرحلة؛ ويتضح ذلك من حوليه 
نوفجورد التي سجلت يعض الأحداث عن الغزو المغولي لروسيا في هذا 
العام. وما ذكرته أنه في عام 74١١م‏ تقدمت إلى روسيا قبائل غير معروفة 
للروس :ول يرك أصلهم ولا دينهم وقد اطلقت عليهم الحوليه إسم التتار. 
وذكرت الحولية ايضا أن الروس قد سمعوا أنهم استولوا على الكثير من 
البلاد وأنزلوا بها الدمار. ويتضح من نصوص الحولية أن المغول هاجموا أول 
الأمر يعض القبائل التركمانية؛ وأن حاكم أقليم التفجاق (أوكرانيا حالياً) 
قد طلب النجدة من الحكام الروس الذين تجمعدا لمقاومة الغزو المغولي عند 
نهر كالكا 2ع1اأه1. ولكن المغول هزموا هذا التحالف الروسي فى شهر مايو 
من العام نفسه. والواقع أنها كانت معركة كبيرة قتل فيها الكثير من 
الثرات الروعية: كماءاس العديد ارضا. وما تبع ذلك من دمار المناطق التي 
مر يها المغول والأراضي التي دارت على رحاها المعارك. ثم ما لبث أن 


-لاخمم- 


عادت القرات المغرلية إلى الجنرب ثم إلى قراعدها في آسيا'!'2. ولم قض 
سوى سنوات قلميلة حتى مات جنكيزخان في عاء 17؟7١م.‏ وتلى ذلك 
انشغال المغول بأمورهم الداخلية لبعض الوقت. 

وطبقاً للتنظيمات الذى وضعها جنكيزخان قبل وفاته فقد الك المناطى 
الجديدة الواقعة شمالي بحر أرال إلى إبنه جوجي [إنا! الذي توفى في حياة 
أبيه فآلت إلى باطو بن جرجى. كما أن المجلس الأعلى للمغول كان قد أقر 
فى اجفساعية غناء :188ا, بعقسيم رفرسيه ايوش لش ليه إلى أريعة 
اتجاهات للقتال. ومن هذه الاتجاهات روسيا والغرب الأوربي التي تولى 
أمرها باطو. وتنفيذأ لذلك - أصدر الخان الجديد أوكيتاي الذي تولى أمر 
المغرل جميفا بعد وفاةوالدوستك و حعانت أصدر آوافره الى كاقة القادة 
المغول لإلزامهم بإرسال جانبأ من القوات المغولية التي تحت إمرتهم لمسائدة 
باطو في حملاته ا مقيلة. كما عين سوبوتاي 500121,. الذي لعب دورأ كبيرا 
في هزيمة القوات الخوارزمية, قائداً عسكرياً لهذه القوات. هذا بالإضافة إلى 
خبرته العسكرية في الحملة التى قامت بها القوات المغولية على جنوب 
روسا في عات 1.1116 | 

كان تقدم القوات المغولية في صورة مفاجئة إلى المنطقة الشمالية لبحر 
قزوين, وفي هذه المنطقة توجد ثلاث أنهار هي نهر إمبو 20150 إلى الشرق 


)١(‏ الالاعئة لصة اللعطع اللا طم .مون . لمترمع نو لخ 1ه عاءاأفمعط عط 
64-6 مم .1914 املدهم.! ,وععننآ] 
(؟) .1987 ,تمغع تنصمه81 المواط معلله0) عط لصه ماأكقناكا ,ممعم لجاع 


ين 


اوت 


ونهر أورال في الوسط ثم نهر الفرمجا في الغرب. وعلى هذا النهر الأخير 
كان يعيش بلغار الفرلجا. والواضح من الأعمال العسكرية أن المغول أرادوا 
أن درا من منطقة جنوب نهر الفرلجا مركزاً لعملياتهم المسكرية في 
ووسيا أر المناطة المتاشية لي , 


كان تقدم المغول في عام ام أى بعد بعد ثلاثة عشر عام من حمللتهم 
الأولى التي يمكن أن نعتبرها أنها كانت حملة استكشافية للفزو المغولي 
المقبل للروسيا. وقد نجح المغول ل في هذا العام في مباغتة إقليم الفولجا بم 
مدحينه ألف من القرات المغولية وماوالاها من جنود الأقاليم التي 
ا وقد آنزلت القرات المفولية الأعمال الرحفية ند 
سكان هذا الاقليم مثل ذبح الرجال والنساء والأطفال. وتحولت المنطقة 
الوراقعة في جنوب نهر الفولجا إلى السيطرة المغولية!*'. وقركزت القوات 
المغولية في هذه المنطقة لتنطلق منها فى عملياتها العسكرية المقبلة. 
ومن المعسكر المغولي خطط القادة المغول لغزو المنطقة الشرقية حيث 
يوجد نهر أورال وتعيش قبائل الباشكير والمنطقة الغربية الواقعة الى شمال 
البحر الأسود حيث قبائل القفجاق. ولتنفيذ هذه الخطة قسمت القوات الى 
قسمين إتجه القسم الأول إلى الشرق وهزم قبائل الباشكيرء كما إتجه القسم 
الثاني إلى الغرب واجتاح اقليم القفجاق فهرب الآلاف من سكان اليلاد إلى 
الغرب بما فيهم ملك القفجاق ووصلرا إلى مملكة المجر حيث أقاموا هناك!*). 
وكان بين المغول والمجر جولة أخرى بعد ذلك. 





ف ازهاكا | م.1996 عع لطصصدتة) .مزوكنج] لمع نلع]1 , متتيج كح 
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يقرت 


وفي ديسمبر من عام ؟ ام كانت وجية المغول مدينة ريأزاآن 100/7011 
زعنلها: اسبح القرات المشرل عل :مقربة هن المديفة ارسلرا الى اميرها 
إنذاراً يطالبونه فيه بالتسليم. ولكن أمير المدينة رفض طليات المغول وأعد 
قواته للقتال وأرسل في طلب النجدة من أمير مدينة فلاديمير التي تقع على 
أحد فروع نهر الفوجا وإلى الشمال من مدينة ريازان؛ وعندما علمت القرات 
المغرلية بنوايا أمير مدينة ريازان عجلت بمهاجمة المدينة في الشهر ذاته 
فدمرتها وقتلت الكثير من سكانها. ثم تقدمت إلى الشمال واستولت على 
مدينة كولومنا 001070108 التي تقع إلى الشمال منها!''. 

ولقد دار جدل طويل بين المؤرخين حول كيفية توغل القوات إلى هذا 
العمق في الأراضي الروسية في قلب فصل الشتاء. وقد قدم كل منهم 
أسباباً متعددة حول هذا المرضوع. ولكن الأمر الذي يجب التركيز عليه هر 
أن المغول الذين عاشوا في عاصمتهم قراقورم قد تعردوا مثل هذه الظروف 
الجوية, لأن العاصمة المغولية تقع عند نفس خط العرض تقريبا التي تقع 
عليه مدينة كييف الروسية, ولم يكن تقدم القوات المغولية اكثر من ذلك إلا 

وبعد هذه الانتصارات استراحت القوات لبعض الوقت طوال شهر يناير 
من عام 718١م‏ ولعل ذلك بسبب الأحوال الجوية. وفي الثاني من قبراير من 
العام نفسه تقدمت القرات المغولية الى مدينة فلاديمير 1/13011115 وحاصرتها 
لمدة سعة أيامء ثم ما لبثت المدينة أن سقطت في أيديها فدخلتها وأشعلت 
النار فيها!". 


)5 [ 2 كك .مه ملتمعكم لط أه عأعاممتطنا) ع1 
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ولو نهدا التصرف جاء إنتقاما من المدينة التى ريما كانت تستعد 
لنجدة مدينة ريازان. وعلى أية حال لقد هرب أمير المديئة إلى الشمال لعله 
يستطيع تجبميع قواته لمنازلة المغول مرة أخرى. ولكن القرات المغولية اسرعت 
بالتقدم خلال الشهر نفسه إلى المناطق المجاورة, ونجيحت خلال أسابيع قليلة 
في السيطرة على عدة مدن منها سوزدال لذل2 نات إلى الشمال وتفر نان 
وموسكو إلى الغرب 0 

تطلعت القوات المغولية إلى التوجه إلى الشمال والاستيلاء على مدينة 
نرفجورد 0008015001 التي تقع تحت خط عرض ٠‏ بقليل. وهىي مدينة 
يحميها من الجنوب بحيرة إلمان 1!:032. والواضح من النصوص التاريخية أن 
المدينة كانت قد استسلمت لمصيرهاء ولم يعد لأهلها ورجال الدين فيها سوى 
الدعاء » لله أن ينقالهم من خطر المغسول. .2 قع الحال أن المغول لم يكملوا 
مسيرتهم في هذه المرحلة إلى نوفجورد'''. وقد تناول العديد من المرّرخن 
تفسير تراجع المغول المفا- جئ إلى الجنوب. ولعل أقرب الأسباب إلى الصراب 
يرجع إلى ذوبان الجليد في فعرة الربيع وظهور المستنقعات الكثيرة في 
الأراضي التي كان سيمر بها المغول. فضلاً عن مياه بحيرة إلمان التي تزيد 
مساحتها في هذا ألوقت من العام . وهي البحيرة 5 التي تحمي المدينة من 
القتوت: 

عادت القوات المغولية إلى قواعدها جنوب نهري الفوجا والدون عن 
طريق مدينة كالوجا 21083 التي إجتاحتها!', واستراحت جنوه المغول 





)8 2.52 ماق .مه ,تمع بتو[ أو ماع نم معط مز 
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-إة- 


لبعض الوقت وأعاد قادتهم تنظيم صفوفهم مرة أخرى. وجددوا معداتهم أر 
أصلحوهاء وبدأ التخطيط لجولة عسكرية أخرى. وانقضى عاء 778١م‏ قام 
خلاله المغول بعمليات عسكرية محدودة في المنطقة الواقعة شمال بحر قزوين 
حيث يوجد معسكرهم. ويبدو أن هذه العمليات كانت من أجل فرض نفوذ 
المغول على المنطقة أو لجمع الضرائب. كما قامت القوات المفولية بيبعض 
العمليات العسكرية في المناطق الواقعة إلى شمال البحر الأسود حيث قبائل 
القفجاقء والواضح أنها كانت عمليات استكشافية أكثر من فزو 
0 ' 

ويؤكد ذلك أنه في العام الثاني م كانت العمليات العسكرية في 
ذات المناطق, ولكنها دارت على نطاق واسع. ويلاحظ هنا أن الترسع 
المغولي في هذه المرحلة سوف يكون لا إلى الشرق أو إلى الشمال وإفا إلى 
الغرب. وهو الطريق الذي سيؤدي إلى أوربا في مراحل مقبلة. والمهم هنا أن 
المغول نجحرا خلال شهور قليلة في الاستيلاء على مدينتين هامتين تقعان 
على نهر الدثيبر وهما تشرنيجوف 016101809 وبرياسلاف ؟129قدلاعرء2 . 
ويبدو أن القوات المغولية لم تبذل جهداً كبيراً في عملياتها العسكرية في 
تلك المرحلة الأمر الذي أغراها بالتقدم إلى الشمال حيث تقع مدينة كييف. 
وهي من المدن التي تقع على نهر الدنيبر أيضاً. وكعادة المغول فقد أرسلوا 
إلى حاكم المدينة يطالبونه بتسليم المدينة وإلا نزل بها الخراب والدمار. ولكن 
حاكم المدينة رفض طلب المغول وقتل سفراءهم فبدأت القوات المغولية في 
محاصرة المدينة, وبدأت آلات الحرب تدك أسوار المدينة حتى نجحت في 
تحطيم يعض أجزائها الأمر الذي سهل على القوات المغولية اقتحاء المدينة 
في السادس من ديسمبر عام ام وقد استولى المفول على كنوز 
المدينة. ولقى معظم السكان مصرعهم. وقد أيقى باطو على حياة ديمتري 


500 


014 قائد حامية المدينة لشجاعته في الدفاع عنها!١١.‏ ومن نعائج 
سقوط مدينة كييف أن أسرع أمراء القفجاق إلى تقديم فروض الولاء 
والطاعة للقادة المغول وتعهدوا بتقديم مأ تفرضه عليهم القيادة المغولية من 
غذاء للقرات المغولية وعلف لدوابهم. وبالإضافة إلى ذلك؛ لقد أصبح المغول 
على مشارف حدود أوربا الشرقية. 

باطو وشرق أوربا 


كانت اول العمليات العسكرية التي بدأها المغول بعد أن اسمولوا على 
بعض مدن نهر الدنيبر هو التوجه إلى الغرب نحو نهر الفستولا حيث دولة 
بولندا. وقد دفع الخان باطو بقواته المغولية إلى تلك المنطقة تحت قيادة 
بايدار عدل:8, وقد يالغ المؤرخون في عدد القرات المفولية التي غزت بولندا 
وقدروها يأكثر من مائة ألف مقاتل. وفي أواخر عام ٠54١م‏ أو أوائل عام 
١1م‏ تقدمت القرات المغولية إلى مدينة لوبين «أاناءآ واجعاحتها., م 
تقدمت إلى الجنوب على طول نهر الفستولا لمساقة ستين ميلاً. ثم عبرت 
النهر ورهاجمت مدينة ساندومير 530001015 فنهبتها. ثم تقدم بايدار بقوأته 
حتى وصل الى مديتة كراكار متنزونعوء© , وهي مدينة تقع عند منابع نهر 
الفسترلا. وتبعد حوالي مائة ميل عن مدينة ساندومير وقد استولى المغول 
على المدينة وتفيرها ١!‏ . [ 

لم يكن أماء الملك البولندي سوى طلب النجدة من جماعة الفرسان 
التيوتون المقيمين عند سواحل البحر البلطي؛ وهنري دوق سيليزيا. وقد تم 





)1١(‏ 0 .2 .اق .02, لانتو طصمع 
(١)السيدالياة‏ العريني: المرجع السابق - صلم ١ا.‏ 


ة- 


التحالف بين القرات البولندية وفرسان التيتون والقوات السيليزية. وتقدمت 
القرات المغولية الى مدينة برسلاو 8]5!20؛ وهي مدينة تقع في شمال اقليم 
سيليزيا الذي يقع إلى الجنوب من بولنداء وتقع على الضفة الغربية لنهر 
الأودر :©00. وقد حاصرت القوات المغولية المدينة ثم أضرمت فيها التار. 
ولكنها انسحبت من أمامها عتدما علموا أن القرات البرلندية وحلفاءها قد 
تجمعرا عند مدينة لينجنعز عناوم ١11‏ , 

تقدمت القوات المغولية الى الجنوب حيث القرات المتحالفة» وفى مدينهة ‏ 
فاهلشعات 91/015126 القريبية من مدينة ليجنتز دارت معركة 00 في 
التاسع من أبريل عام ٠5١١م‏ إنتهت بهزعة القرات المتحالفة هزيمة ساحقة. 
والواضح أنه كان هناك إتفاق مسبق بين القائد المغولي يايدار والخان باطو 
على غزو بلاد المجر. فبعد انتصار القرات المغولية في بولندا تقدمت جنوباً 
إلى اقليم مورافيا 040:2013, ومنها إلى الجنرب أيضا لتتقابل مع بقية 
القرات المغولية يقيادة باط (29١أ.‏ 

وفي الوقت الذي تحركت فيه بعض القوات المغولية بقياد يايدار لغزو 
بولندا » كان الخان باطو يسانده القائد المغولي سوبوتاي قد غادرا روسيا 
بعد أن تركوا الحاميات العسكرية الكافية بها واتجها إلى بلاد المجر 
(هنغاريا - نإمةعهدة]). وقد اتخذت القوات المغولية طريقها إلى اقليم 
جالسيا 02110 في بداية الأمر يعد أن عبرت نهر الديتسر 182165)6. وكانت 
دولة المجر تقع إلى الجتوب من مملكة بولندا ويتولى حكمها في تلك المرحلة 


)١(‏ 131 .م مأك .مه ,10ل طتصوكا 
)١4(‏ السيد الباز العريني: المرجع السايق - ص817١.‏ 


حا قات 


الملك بيلا الرابع لال ناد8 (110د - .)000 


وكان ملك المجر يتوقع الغزو المغولي بسبب إيوائه العناصر التى فرت من 
المناطق الروسية خاصة بعض قراد القفجاق. ويلاحظ ان دوله المجر كانت 
دولة صغيره محدودة الامكانيات. ولكن ملكها على ما يبدو اعتمد علي 
قوة العناصر التي فرت من أمام الفزو المغولي؛ لذلك دعا إلى اجتماع كبير 
في مدينة بودا 3 وهي الجزء الغربي لمدينة بودايست الحالية الواقعة على 
نهر الدانرب, وقد حضر هذا الاجتماع كبار رجال الدين والنبلاء والقادة 
العسكريون. وفي هذا الاجتماع لم يتمكن الملك بيلا من السيطرة على 
الموقف. فقد كان للنبلاء بعض المطالب مثل الامتيازات التي كانت ممنوحة 
لهم من قبل. وطرد عناصر القفجان التي اعتبروها السيب الرئيسي لغزو 
المغول لبسلاد هم. ولم بال الملك عن بعض الامتيازات للتبلاء. ولكنه 
أرضاهم وقبض على بعض قواد القفجاق. ولكن هذا التصرف جاء بتعيجة 
عكسية:. إذ ثارت عناصر القفجاق وعاثت في الأرض فساداً. وبذلك 
اضبيجرا مصدر ازعاج بدلا من مساعدة الملك في محنته أمام الغزو 
المغولى. 

دبت الفوضى في المملكة المجرية الأمر الذي سهل أمر القوات المغولية 
التي تقدمت عبر ممرات جبال الكربات, وعندما علم الملك بيلا بذلك أرسل 
أسرته وثروته إلى دوق النمسا الاك وطلب منه النجدة. كما أرسل أيضاً 
إلى بقية الممالك الأوربية يطلب العون هنهم وكانة شحركة قير مشكا قود 





)١5(‏ .م .1949 عزرملا رديح بدعقثْ 5110016 أه ل1هن /اا م1 عناوم[ جا 
نه 


موقة- 


على الأطلاق خاصة أن القيادة المغولية نجحت في ضم جزءاً كبيراً من 
عناصر القفجاق إلى قواتها. وبالقرب من جسر مدينة موهي 11014 الواقعة 
على نهر سايو هزد5 - أحد فروع نهر الدانوب - دارت مذبحة مروعة في 
الحادي عشر من أبريل ١4١١م‏ في صفوف القرات المجرية: ولما شعر الملك 
بيلا بعدم جدوى المقاومة هرب من أرض المعركة, فتقدم المغول إلى بلاد المجر 
دون مقاومة نا 

وتتبعت القوات المغولية الملك بيلا داخل اقليم كرواتيا حتى وصلت إلى 
سواحل إقليم دلماشيا على البحر الادرياتيكي حتى وصلت إلى مدينة كاتارو 
0 الواقعة بين مدينتي رأجرزه 025ا828 ودرازو 1(031220. ولعدم وجود 
قوات بحرية لدى القرات المفولية لم يكن بوسعها أن تتعامل مع هذه 
المنطقة. يضاف إلى ذلك أنه في أوائل عام 1747م وصلت إلى الخان باطو 
الرسل تخيره بموت الخان أوكتياي في العاصمة الأم قراقورم في الحادي عشر 
من ديسمبر عام ١74١م‏ بعد مرض لازمه لبعض الوقتء وبعد أن حكم خاناً 
أعظم حوالي سيع سنوات. فعاد باطو بعد أن خلف وراءه الحامسيات 
العسكرية في روسيا!"١.‏ 
كيوك خان ١1745‏ - 148١م‏ 

كان أوكيتاى قد جعل العرش من بعده لإبنه الثالث كرشو ا10ءاولكنه 
قتل في عام 17١١م‏ في صراعه ضد أسره سونج بالصين. فجعل أوكيتاى 
ولاية العهد لحفيده شريمون بن كوشوء ولكنه كان صغيرا قليل الخيرة» فلما 


(535.)15 .م لكك .م0 ,عأاصه34 هآ ,342 .م ,آ باك .مه ,ومو باع نه 3/1 
/اة. السيد الباز العريتي: المرجع السايق - ص؟87١- .١81‏ 


3-0006 


توفى أوكيتاى تولت الوصاية على العرش أرملته ترراكينه #صنييةن]. 
وحرصت على أن يكون ابنها كيوك تانبزن:© خَانًا أعظم للمغول. ولما كان 
كيوك يحارب في شرق أوروبا مع باطو. قامت الارملة بإدارة شئون البلاد 
وحرصت على إطالة مدة الوصاية حتى تمهد لتنصيب كيوك خَانًا أعظم. 
وظلت وصايتها من 1١145‏ - 541١م‏ تخلصت خلالها من العديد من 
مستشارى أوكيتاى . 


وفي صيف عام 51؟١ء‏ م إنعقد القوريلتاى. وحضر الاجتماع جميع 
د ا ا ا ود تخطط ل 
الأخرى التي حضرت الإجتماع ومنهم مسعود من التركستان وفي رفقته 
والوجهاء في هذا الاقليم “ومن العسراق وازرييجان. ومن سلاجقة الروم 
السلطان ركن الدين, ومن جورجيا (تملكة الكرج) المطالبان بعرش المملكة 
وهما داود نارين, وداود لاجا. ومن حلب أخو أميرها ون الموصل بدر الدين 
لؤلؤ. ومن دار الخلافة ببغداد قاضى القضاة. ومن أرمينيا حضر سمباد أخو 
الملك شيخوم. كما حضر رسل من فارس وكرمان وغيرهم ٠‏ وقد حضر كل 
هؤلاء بأحمال كثيرة وهدايا تليق ببمثل تلك الحضرة؛ وقد أعد لهذا الاجتماع 
حوالى ألفي واججب و ا وب 9 





(14) الهمذاني: المصدر السابق - ص١18.‏ 


-ل/اة- 


وفي هذا الاجتماع تحدث الامراء.ذي موضوع تعبين الخان الأعظم. ولا 
كانت الارملة ترراكينه قيل إلى تنصيب إبنها كيوك. وأن شريمون لازال 
قاصراً؛ فالمصلحة تقضى بأن ينصب كيرك خانًا أعظم. ولكن كيوك رفض 
أن يتقلد هذا المصب وطلب من الامراء ترشيح أمير آخر. واعتذر بإعتلال 
صحته؛ ولكن الأمراء أصروا على أن يتولى كيوك منصب الخانية. فقال لهم 
«إني أقبل هذا المنصب, بشرط أن تبسقى الخانية في ذريتي» فوافق 
الجميء!؟'. 

ويهمنا عند هذه المرحلة أن نتوقف قليلاً لإلقاء الضوء على موقف حكاء 
العالم الأوروبي من الغزو المغولي الذي وصل إلى بولندا وهنغاريا وشيه 
جزيرة البلقان حتى سراحل البحر الأدرياتيكي. ويهمنا أيضًا أن نذكر أن كل 
غورات الكول كالكورية ولبسن تسيا سع ك ةبحيرية و اجندة:واة المفيول 
إجتاحرا أوريا الشرقية في نصل الشتاء. وهو من أصعب الفصول على 
الحياة حيث الثلوج. ويكفى على هذه الصفحات أن نذكر أنه كان على 
العالم الأوروبي أن يتدير أمره بعد كل هذه الفترحات . لأن حكام الغرب 
الأوروبي كانوا على علم بكل هذه الاحداث .كما أن طائفة الحشيشية التي 
اتخذت من قلعة ألموت في جبال فارس مقر لها قد إنزعجت من تحركات 
المغول يعد تدمير الدولة الخرارزمية؛ وبادرت بإرسال الرسل إلى حكام أوربا 
تحذرهم من هذا الخطر الجارف!:"). 


والواقع أن البايا جريجوري التاسع ١١151/(‏ - ١74١م‏ ) قام من جانبه 


(18) الهمذاني: المصدر السابى - ص87 .١‏ 


(50) 131 .مآ اك .مه .تيوط لم1١‏ ْ 


-إارة- 


بالدعوة إلى عقد تحالف يين دول أوريا لمواجهة هذا الخطر. ولكن الدعرة 
شيء والتنفيذ شيء آخر. نقد كان الامبراطرر الألماني فريدريك الثانى 
(؟١11-.150م)‏ مشغولاً بصراعة مع البابا على ممتلكات المانيا في 
ايطالياء وإكتفى بأن طلب من إبنه كونراد وضع الجيش الألماني وضع 
الاستعداد للحرب؛ وطلب أيضًا من ملكى إنجلترا وفرنسا أن يستعدوا 
بقواتهم لهذا الغسرض. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث'١''.‏ وتوقف خشد 
القرات العسكرية بعدما علم هؤلاء الحكام بانسحاب المغول الى الشرق 
لوفاة الخان الأعظم أوكيتاى ؛ وبدأ الغرب الأوروبي يعود إلى أوهامه 
ويتذكر أسطورة الكاهن يوحنا وما سيأتي على يديه من خلاص والتحالف 
مع الغرب الاوروبي والقضاء على المسلمين. وفسي السوقت تفسه 
إنشغل الغرب الأوروبي باعداد حملة صليبية تولى أمرها الملك 
الفرنسي لويس التاسسع اذ وزن1.0 ١١155‏ - 1570م لاستعادة بيت 
المقدس بعد ما إستردها المسلمون في عام 744١م‏ . 
مونكو ١16١‏ - 566١م‏ 

ما توفى كيوك تطرق الخلل مرة أخرى إلى شئون المملكة. وقامت زوجته 
أوغول قاميش بتدبير مصالح البلاد مع كيار الأمراء حتى يتم تنصيب الخان 
الجديد. وكان الأمير باطو بن جورجي بن جنكيزخان يشغل منصب خان 
القبيلة الزرقاء في جنوب روسيا وغرب بلاد القفجاق مريضًا - مصابًا في 
قدمه - فأرسل الرسل الى كبار الأمراء للحضور إليه؛ وكان باطو يرى أن 
يتولى منصب الخانيه من يكون جديراً به وصالحًا له. وقد رفض ايبتاء 





(١5؟)‏ 7 -341 .مم لآ .نأك .مه ,عوط عط 312 


سا ةس 


أوكيتاى وكيرك الذهاب إلى مقر باطر وقالوأ «إن أونان وكلوران هما 
الموطن الأصلي وحاضره جنكيزخان.؛ ولسنا ملزمين بأن نخطو خطوة إلى 
دشت القفجاق» ولكنهم أرسلوا رسلاً عنهم وقالوا «إن باطو هو الأخ الاكبر 
لكافة الأمراء . وأمره نافذ على الجميع, واننا لن نحيد بأى وجه عما يراه 


# ؟ 
جزاناء' ٠ ١‏ 


وفي هذا الاجتماع إتفق الجميع على أن مونكو هو الجدير واللائق للملك: 
وأن بإمكانه أن يضبط الممالك والجبيوش بفكر ثابت ورأى صبائب. وقد تم 
تنصيب مونكو طبقًا لتقاليد المغول. فقد حل جميع الأمراء والأنجال وأمراء 
الجيش أحزمتهم ورفعوا قلانسهم. وجثوا على ركيهم, ثم أخذ باط الكأس 
. ثم بايع جميع الحاضرين مرنكر. وكان عليه أن يتجه إلى كلوران لتولى 
مهام منصبه. وقد صادف مونكو بعض العقبات من يعض الأمراء والوصية 
على العرش أرملة كيوك. ولكن الأمور استقامت بعد سنتين وتسلم مونكو 
مهام عمله. بعد أن هدد باطو بالاطاحة برأس كل من يخالف أحكام الياسا. 
وقد وجه مونكو عنايته الى ضبط شئون المملكة وترتيبهاء: وتعمت الدولة 
في عهده بالعدل والسلام. وقد وجه كل اهتمامه برعاية المطيعين وقهر 
المتمردين. والترفيه عن الرعايا وتوفير أنواع المؤن لهم. وإختار الجد على 
القرل» وترك إدمان السراتب» وفى يزانة حكسه ياذر بإرسال الحكرة إلى 
اقاضى القرق والقرت لضيط اعرال الباة 771 [ 

كما أصدر مونكو مرسومًا بشأن تخفيض الضرائب عن الرعايا. ويرجع 
ذلك إلى بعض الامراء والخواقين قد منحوا لبعض الناس إعفاءات ضريبية 


(؟؟) الهمذاني: المصدر السابق - ص58١.‏ 
(7) الهمذاني: المصدر السابق - ص58١‏ وما بعدها 1١5؟.‏ 


بالمصالح اله العبا للولايات د دون لعا با راف نوراب الراك يال و 
يصدروا اوافسن لاق * شخص . وألا يستعمل كبار الرسل أكثر من أربعة عشر 
جواداعندما ينتقلوا من دار البريد إلى دار أخرىء وألاة يغتصبوا دواب 
الناس في الطريقء ورتب مونكو أيضنًا إنتقال الجا ر على الدواب؛ فقد كان 

من المتبع أن التجار كانوا يسافرون إلى ولاية منفوليا على الخيول التي 
تملكها الدولة. ورايئ أن التسخاز تخقاون لكبيت: الاحوال: وليس هناك من 
معنى لركوبهم خيول الدو له وأمر بأن ينتقل هدلا ء التجار على دوابهم 
الخاصهة. وأشررابيفا بألا يذهب الرصيل الى اب سدحة اواقرية لست لهم 
مصلحة فيهاء وألا يأخذوا من العلف أكثر من المقرر(4"). 


ورفع مونكو الظلم عن الرعية, لأن الدهاقين (رؤساء القرى) قد ضاقرا 
ذرعا بسبب كثرة المطالب؛ وأداء الضرائب لدرجة أن محصولهم لم يعد يفى 
بنصف ما يطلب منهم. وطالب مونكو بأن على التجار وأصحاب الأعمال أن 
يسلكوا مع أتباعهم طريق المسامحة والمساواة. وأن يؤدى كل شخص على 
قدر استطاعته وقدرته. كل ما عليه من ضرائب دون مماطلة أو اعتذار, 
وأعفى مونكو من الضرائب طائفة السادات والكرام والمشايخ الكباو والأئمة 
الاخيار من المسلمين. وكذلك كبار القساوسة والرهيان النصارى. واللامات 
البوذيين. كما أعفى كبار السن والعاجزين عن الكسس!؟'). 


والحقيقة أن الاحوال الداخلية للبلاة فى معد موتك ر تضبق بها هذه 





(14) الهمذاني: المصدر السابق - ص5١؟.‏ 
(8؟) الهمذاني: المصدر السابق - ص١؟‏ - ؟9١؟,‏ 


عا أت 


الصفحات, وقد تكتفى هنا بالقرل أنه خص المسلمين بمزيد من الإكرام 
والصدقات . ومصداق ذلك أنه في عيد الفطر لعام 50٠‏ ه /67١١ه‏ 
حضر إلي معسكر المغول القاضي جلال الدين محمود وطائقة من المسلمين. 
فقخطب في الناس وأمهم. ٠‏ ووشع الخطبة بذكر ألقاب الخليفة ودعا للخان 
الأعظم مونكر. ؛ فأمر لهم بالمنع على سبيل التشريف وأعطاهم عريات 
محملة بأكياس النقد من الذهب والفضة والملابس القيمة, وقد ذاع أمر 
مونكو في أطراف اليلاد ؛وصأ ر العرك من قريب ومن بعيد يلجأون اليه 
برغية صادقة؛. وكان الملرك الذين دخلرا فى طاعته.يرسلون اليه التحف 
ظ 11) 1 
واليدان 37 


أما العمليات العسكرية في عهد مونكو فهي كثيرة ومتعددة. وسوف 
نركز في هذه الصفحات على الجرانب التي تهم العالم الإسلامي والمسيحي, 
ومن ذلك أن الخان الأعظم ارضْل احا الأصغر هولاكو 1م1128 إلى المنطقة 
الغربية في الامبراطورية. وقد قاد هولاكر جيشا كبيرا إلى تلك النواحى 
والمعروف أن هولاكو فاق كل أمراء المغول في العلم. 12010118 
مثل المغول. كما كان يميل إلى الشر وليس لديه نعنة السائية.وكانت 
زوجته طقز خاتون اسمرة ين قيبلة الكرابف سميهية تمسرو كدت 
الاسلام والمسلمين وحرصت على مساعدة المسيحيين . وكان الهدف الأول من 
هذه الحملة هو الاستيلاء على قلعة ألموت مقر طائفة الحشيشية في فارس. 
لأنهم تمردوا على المغول وإغتالوا جغتاي 1081001 ثاني أبناء جنكيزخان!"'1, 





(51) الهمذاني: المصدر السابق ص/ا١7‏ - 8م١؟.‏ 
(1؟) الهمذاني: المصدر السابق ص١ 75١‏ وما بعدها. 


الات 


أما الهدف الثاني فكان بغداد عاصمة الخلافة العباسية, والشالث ذمشى 
مركز البيت الأيوبي في يلاد الشام. 
والحقيقة أن الاستعداد لهذه الحملة بدأ في عام 701١م‏ «فقد تم إرسال 
جيش كبير لتمهيد الطريق وعلى رأسه القائد المغولى كتبغا النسطوري الذي 
كان تسن الى :تبيله الناعان: رفي عام 507١م‏ كان تحرك هولاكر بقواته 
بعد أن إنضم إليه الكثير من الأمرا ء المغول من كل حد وصوب. واشترك في 
الحملة نحو الف من الرماة الصينين البارعين في قذف السهام التي تحمل 
المشاعل . 
ولما علم الحشيشية بتقدم المغول حاولوا بالطرق السلمية دفع هذا الخطر. 
ولكن كل هذا لم يجد ننعا. نقد إتجه هرلاكر بجيشه حتى وصل إلى قلعة 
امرك بوشد: الحصار عليها. واضطر زعيم الحشيشية ركن الدين خورشاه 
إلى الذهاب لخيمة هولاكو واعلن الخضوع والاستسلام. فأرسله هولاكو إلى 
الخان الاعظم مرنكر ليرى فيه ما يراه. ولكنه رفض مقابلته فعاد ركن 
الدين. حيث لقى مصرعه أثناء عودته. وفكن هرلاكر من الاستيلاء ء على 
قلعة ألمرت وغيرها من القلاع. وقثل الألوف من الحشيقنية:!"' وقبل أن 
ينتهى عام 181 ١م‏ لم يكن هناك إلا عدا قليلاً منهم في جبال فارس. 
وعندما علم الحشيشية في بلاد الشا م يما حدث لإخوانهم في فارس ارا 
بدئو أجلهم. 


ومن طريف ما يروى حول سقوط قلعة ألموت أنه كان بها مكتبة ضخمة 





(14) الهمذاني: جامع التواريخ - المجلد الثاني - الجزء الأول - تاريخ هولاكو - 
وقدم له يحى الخشاب - القاهرة - - صرللمع ؟. وما بعدها. 


١# 


تحتوى على العديد من الكتب النفيسة؛ وقد طلب هولاكو من حاجبه المسلم 
عطا الملك الجوينى أن يفحص المكتبة, ٠‏ فأخرج المصاحف والكتب التاريخية 
رالغلمية وأحرق الباق : ولكن صاعقة نزلت على المكان فأحرقت ما تيقى 
من كتبء ولم ينقذ إلا القليل (5"). 
١‏ - هجوم المغول على بغداد : 
بعد أن إنتهى هولاكو من تدمير قلاع الحشيشية في بلاد فارس. تحركت 
القوات المغولية لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف الحملة وهو مهاجمة بغداد, 
وكان على رأس الخلافة العباسبة في تلك المرحلة الخليفة المستعصم ١‏ 3 
- 5865ه/45؟١-08١1م)‏ الذي أصبح آخر الخلفاء العباسيين في 
بغداد ٠‏ وكان يأمل في أن يعيد مجد الخلافة مرة اخري نز لكف كان ره 
ضعيف الشخصية. وجعل كل إهتمامه إشباع غرائزه. يضاف إلى ذلك 
الصراع المذهبي الذي دار داخل البلاط بين وزيره الشيعي مؤيد الدين بن 
العلقمي. وبين كاتب الخليفة السني أيبك!'"!. 
0 الحال أن الجيش العباسي أو جيش الخلافة أصبح ضعيقًا بعد أن 
خفض الخلفاء أعداده حتى وصلت الى عشريق النا .بدلا منماتة الف فارسن 
لعدم الوثوق في قادته؛ وظل الاعتماد على المقاومة محصوراً فى حصانه 
مدينة بغداد. وعلى ما يمكن أن يأتي من مساعدة من البيت الأيوبي في 
مصر والشامء وهذا اهن منتكر فيه لا تقال القرات الأيوبية بالصراع مع 
الصليبيين. وعلى امكانية التفاوض مع المغول ودفع الأمرال لتجنب مهاجمة 
بغداد. 





(5؟) 301 .م .1!1] .أاء .مه .تنه اساعطناجا] 
(90) الداودار: المصدر السابق - صة". 


ع . لد 


أما القرات المغولية فرغم إسثعداداتها وكثرة عددها. فقد وصلتإليها 
قرات إضافية من مقاتلى القبيلة الذهبية. وبعض القرات المفولية الأخرى 
قوبلا الأناشرليقيناد#الأميى اساخو وض اناير المسرهية 
والأرمينية المسيحية الذين كانوا متلهفين على مهاجمة حاضرة الاسلاء 
والمسلمين ومقر الخلاقة العباسية وهى مدينة بغداد. 

وقد ساعدت الفتن الداخلية في بغداد على تقدم الجيش المغولي. فقد كان 
يسك المديةة عتامر مشعانة الأادياة والطوائف. وحدث في تلك المرحلة 
الحرجة إندلاع ألفتن بين السنة والشيعة فى ضاحية الكرخ. وقد سأند ابن 
العلقمي وزير الخليفة طائفة الشيعة. فتدخل أبو بكر بن الخليفة وولى عهده 
وامرحكيت كا الكرخ؛ وزاد الأمر حتى أن العسكر إعتدت على النساء. 
ويقول المؤرخ أبو القدا «أن ذلك عظم على الوزير ابن العلقمي وكاتب التمر 
وأطمعهم في ملك بغداد ». وهذا يدل على فساد الحكم وشدة الانقسام داخل 
الخلافة العياسية. ويدات الأعمال العسكرية للقوات المغولية عندما تحركت 
في نهاية عام 101١م‏ من مدينة همذان التي تبعد عن بغداد إلى المشرق 
خوالن عماته كرمع . وإنقسم الجيش المغولي إلى ثلاثة أقسام سارت في 
ثلاثة محاورء الأول وتولى أمره الأمير بياجو واتجه الى الموصل وعبر ثهر 
دجلة وسار إلى جانب الشاطىء » الغربي للنهر في الطريق إلى بغداد التي 
تبعد عن الموصل حوالى ثلاثمائة وثمانين كيلومتر. والمحور الثاني وعلى 
رأسه كتبغا وأتجه إلى سهل العراق الواقع شرق يغداد .والثالث وهو الرئيسي 
بقيادة هولااكو وكانت وجهته بغداد مباشرة . 

وحاول الكاتن انك آذ يتصدى للقوات المغولية القادمة من الموصل. 
ولكن القرات المفولية أرقعته وقواته في كمين لاذ بعدها بالفرار في الطريق 
إلى بغداد. وحوالي ذلك الوقت خرج ابن العلقمي إلى هولاكر. فأخذ الأمان 


١.8 


لنفسه؛ ولكنه مالبث أن عاد ومعه شروْط هرلاكر بالاستسلام: ومرجز هذه 
الشروط أن يبقى يبقى المستعصم خليفة على اليلاد. وأن يعروج أبو بكر ابن 
الخليفة من إينه هرلاكر, وقد طلب ابن العلقمي من الخليفة اللخروج لمقابلة 
هولاكو وقد زين له هذا العمل. ويقول أبو الفدا «فخرج إليه المستعصم في 
جمع من إكابر أصحابه. فانزل في خيمة ' لم إستدعى ابن العلقسى الفتها ‏ 
فإجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون وغيرهم, فلما تكاملوا قتلهم 
التتر عن أخرهم». وعند هذه المرحلة عبرت !! لقرات المغولية الى بغداد على 

كمسر اقام: على نهر دجلة وأنزلوا القتل في بغداد. وهجمرما على دار 
لخلا وقخلرا كل من ككان فيها من الاشراف. ولم يسلم إلا صفار السن 
الذيق اذو ادر ودام القتا ل والنهب في بغداد ارهن نما اوقل سلس 
ذلك عن قتل حوالى ثمانين ألف من أهل المدينة. إن الخال السيحية نقد 
جات إلى الكناتين .وتدخات ولق خاتون المسيحية زوجة هولاكو لحمايتهم 
فلم تتعرض القوات المغولية لهم بسوء. وكان هولاكو قد أبقى على حياة 
الخليفة حتى دخل بغداد. وبعد أن دله على الأماكن التي وضع فيها 
ثروته وكنوزه قتله . وقد إضطرت القوات المغولية إلى الانسحاب من المديئة 
بعد أن فاحت رائحة الجشث. وذلك في نهاية مارس .)5١(2150/8‏ 

وضار يحوزهة هولاكو عند إنسحابه من المدينة ثروات الخلفاء التي 

كدسوها منذ قيا م الخلانة في بغداد. وقبل أن يغادر هولاكوالمدينة عين 
عليها واليًا هو ابن العلقمي . كما أغدق الأموال على البطريك النسطرري 
ماكيكا 2121013 وخصص له أحد قصرر الخلافة لتكون مقر) له 
770 





. ١5 ابو الفداء المصذر السايق اس ص‎ )3١( 
(؟"3) 4 .م ,111 ,أله .مه ,ممستع منج‎ 


اب 


كان لسقرط بغداد نتائج متعددة على الشرق والغرب على السواء. فقد 
إرتاع العالم الاسلامي وبات يخشى العاقبة؛. أما المسيحيرن فقد أبتهجرا 
وإعتبروا سقرط بغداد هو سقوط بابل الثانية» وأن هولاكو وزوجته طقز 
خاتون هما الإمبراطورة قسطنطين وأمه هيلينا وان اسطورة الكاهن يوحنا 
أصبحت حقيقة ينقصها تحالف المغول مع المسيحيين للقضاء على المسلمين 
في بلاد الشا م لإستعادة بيت المقدس. 


وبعد سقوط بغداد أقام هولاكر معسكره في مراغه حيث إستقيل بعض 
سفراء الدول إما للتأييد أو الإعتذار. ثم استعد بعد ذلك لتحقيق الهدف 
الشالث و هو الهجوم على دمشق. ولم يبدأ هولاكر بمهاجمة دمشق مباشرة 
بل قام ببعض العمليات العسكرية في بلاد الجزيرة وبلاد الشام خاصة في 
الشمال إستمرت حوالى عام قبل أن يتوجه الى هدنه الثالث والأخير 


-» 


3 تسسى . ٠.‏ 
؟ - فتوحات المغول في إقليم الجزيرة. : 

وبدأت العمليات العسكرية في إقليم الجزيرة ضد مدينة ميافارقين لأن 
حاكمها الكامل الثاني نصر الدين (44؟١‏ - ١6١١م)‏ كان قد صلب 
مبعرث هولاكو ورفض قبول السيادة المغولية. وقد سقطت المدينة في أوائل 
عام ١56١م,‏ بفضل المساعدات التي قدمها الأرمن والكرجيون. ودارت 
مايعة تي اللدينة قال ليها كال السلبية أما مسي 
عبات لحي يا ا اي ار ب 07 





(15) الهمذاني: المصدر السابق - 7517 - 487, ايو الفدا: المصدر السابق - ج” - 


.ةا - 


ولعل هذا التصرف أثار الرعب في نفوس أهل الشام ؛ مما كان له أبلغ الأثر 
على الحالة النفسية للأهالي والقوات الاسلامية. 
'! - فترحات المفول في شمال بلاد الشام 

وكات المرحلة الثانية من العمليات العسكرية المغولية في يلاد الشام 
ضد مدن نصيبين وحران والرها والأراضي الواقعة في تلك النواحي 0 
البيرة وسروج حتى وصلت القوات الكولية بقيادة هولاكو إلى مدينة حلب. 
حيث تم إلقاء الحصار عليها بعد أن رفضت الإستسلام. وقد قاومت المدينة 
لمدة ستة أيام حتى إنهارت أسوارها أمام ضربات المغول فدخلتها القرات 
المغولية وحل بها ما حل بالمدن الأخرى من ذبح المسلمين والإيقاء على 
المسيحيين .ورغم هذا كله فقد ظلت قلعة المدينة تقاوم لمدة شهر حتى 
سقطت, وقد إحترم هولاكو الأمير الأيوبي تورانشاه بن صلاح الدين لكبر 
سنه وبسالته. وقد استولى هولاكو على ثروة المدينة وعين عليها الأمير 
الآيوين الأشترق حاكم حمص (545١1-؟55١م)‏ الذي زار الممسكر 
المغولي قبل عدة اشور هن هذ الأحداث؛ واعتير الأشرف من أتباع المغول 
بعد أن أعطاه هولاكو الدستور (الأمر) على حد قول أبو الفدا!2؟). 


وبعد مدينة حلب إتجه هولاكو إلى الممتلكات الاسلامية في ضواحى 
أنطاكية خاصة أن أميرها بوهمند السأدس ١/1‏ 805822020 (١01؟7١‏ - 
14١م)‏ كان قد دخل في طاعة المغول. ركانت مدينة حارم وقلعتها في 
الطريق إلى أنطاكية. وقد رفضت الاستسلام فوقع يها ما وقع بحلب؛ وفي 





(16) أب والنداء المضدر النايق د وس ادا امات لام 


-يم. أ 


إلى معسكر هولاكر بإعتبارهما حلفاء له لتقديم فروض الولاء والطاعة, 
وقد كانأهما هرلاكر يبعض العطاياء كما طلب من سلطان سلاجقة الروم 
إعادة الأراضي التي كانت في حوزة الأرمن من قبل . كما أعاد إلى بوهمند 
بعض المان والحصرن التي إستولى عليها المسلمون أيام صلاح الدين. وطلب 
هولاكو من بوهمند أن يعين البطريك الأرثوذ ركسي يوئنيميوس10111[/11105آ 
على الكنيسة الأرئوذوكسية في أنطاكية ٠‏ وكان في ذلك إرضاء 
للامبراطورية البيرنطية التي كانت على علاقة طيبة بالمغول!*'', وقد ظل 
يوثيموس في منصبه حتى عام 71/4١م,‏ وليس معنى ذلك إلفاء منصب 
البطريك الكاثوليكي فقد كان المنصبان موجودان في أنطاكية. ولكن هناك 
فرق بين بطريك يعين وبطريك منتخب. 


وككت وجهة هرلاكر بعد ذلك مدينة دمشق , ولما علم الناصر صلاح 
الدين يوسف سلطان دمشق بما فعله المغول بحلب رحل عن المديئة بما بقى 
معه من العساكر إلى جهة الديار المصرية, ولم يحاول الدفاع عن المدينة, 
وأقام لبعض الوقت في مدينة نابلس. ثم إتجه إلى غزة, وبلغه أن المغول 
هاجموأ تابلس. فرحل إلى العريش وارسل إلى سيف الدين قطز -١1709(‏ 
)2(٠‏ يطلب منه المساعدة, أما دمشق فقد دخلها المغول بقيادة كتبغا 
بالأمان. ولم تتعرض الأهالى إلى القعل والنهب. ولكن قلعة المدينة رفضت 
التسليم وقاومت عدة أسابيع فأقام المغول عليها المجانيق ثم تسلموها 
بالأمان في جمادى الأولى عام 508ه/ أبريل ١15١م:‏ ورغم ذلك نهب 





(4) -306 .مم ,111 ,ناته .م0 ,مقلع ناك 


مام اب 


المغول جميع ما فيها وهدمرا القلعة وأسوارها ومايها من أدرات 
القعال1 7 ١‏ 


وهكذا حققت حملة هرلاكر أهدافها ينجاح؛ وهي تدمير قلاع الحشيسية 
وأسقاط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية العباسية. ودمشق عاصمة 
الايوبيين في الشام. يضاف إلى ذلك أن هولاكو ضمن ولاء سلطنه سلاجقة 
الروم في أسيا الصغرىء ودولة الأرمن في قيليقية. والصليبيين ني 
أنطاكية, أما بقية الامارات الصليبية فلم يكن في نية لمغول مهاجمتها - 
طالما أظهروا الطاعة لهم؛ وقد إلتزم الجميع بذلك عدا جوليان 1120[ حاكم 
فديدة حبيذًا والسييتة الالكلاة88 وزوج يرفيما 81104 6م50 إبنة الملك 
اللارميني هيثوم. وقد قام جوليان بالإعتداء على اراضي البقاع الامر الذي 
اقلق المغول. وأرسلوا إليه بعض القوات المغرلية بقيادة إين أخت 
كتبغا. ولكن جوليان كمن لهذه القرات ودارت معركة قتل فيها القائد 
المغولي؛ وهنا أرسل كتبغا جانبًا كبيراً من جيشه خرب مدينة صيدا. عدا 
القلعة التي انقذتها بعض السفن الجنيوية التي أتت من صور. وترتب على 
ذلك عزل جوليان من حكم المدينة. وإلى جانب جوليانء قرد يوحنا الثاني 
ابلين مناء10 01 11 سناو حاكم بيروت وصيدا عندما إعتدى على إقليم الجليل 
سناع الداورة :وه |رسلت قرة ميقرلة وهنا "وان لعصيرت القزل 
هذا أثره السيء على تصرفات الصليبين ضد المغول في المرحلة المقبلة. 


(5”) ابو الفدا: المصدر السابق - ص؟.؟ - 7#.؟. 


(/ا؟) 8 .م .11] كلك .م0 بلق اع كا 


1١. 


أما النتائج العامة لغزوات المغول في فارس والعراق والشام فقكانت سيئة 
جدا على العالم الاسلامي وتوقعوا نهاية أجل الدول الاسلامية بعدما أحسرا 
أنهم في يلاد الشام بخاصة أقلية مغلوية على أمرها. على العكس من 
الدول المسيحية والصليبية التي استبشرت خيراً بقدوم المغول. ولكن هذا 
الإاحساس والتفاؤل شيء والواقع شىء آخر. فقد كان هناك مصر التي حملت 
لواء الدفاع عن العالم الاسلامي ومقدساته. 
قربيلاي ١1.‏ - 1154م 

ترقفت العمليات العسكرية المغولية في بلاد الشام عندما وصلت الأخبار 
بوفاةالخان الأعظم محرنكرع وكتان لاثاوتة اخرة هم قوبيلاي 1121طن! 
وهولاكرء واووة وتان تإهطعنعة . وكان له أبنا صغار قليلوأ الخبرة. 
وأشارت الدلائل إلى ترشيح قوبيلاى لمنصب الخان الأعظم. وكان قوبيلاي 
أثناء ذلك يقود حملة عسكرية ضد بلاد الصين فساندته القرات المغولية 
المرافقة له في حملته. فيد يستعد للعودة إلى العاصمة كلوران لعولى 
منصبه بحكم أنه الأخ الأكبر للخان الراحل. ولكن الأخ الاصغسر وهو 
اوبونا كان في العاصمة وسيطر على أموال الإميراطورية وطالب 
بالعرش 154 

والقبيك الأسرة الحاكمة المغولية إلى قسمين أحدهما يساند قوبيلاي 
والاخر يساند أريق بوقاء واختار كل فريق من يسائده لتولى عرش الخانيه. 
وظلت المناورات حتى أواخر عا م ١11١م‏ حتى إنتهى الأمر بإختيار قوبيلاي 
فى عتضية الخانية: ولكن اريق بوقا ظل يعارض أخاه لفترة » وقع خلالها 





(18) السيد الباز العريني: ال مرجع السايق - ص١ة؟‏ - ؟707. 


-١1١١- 


بعض الاحتكاك بين الفصائل المغولية محتى إنتهى الأمر بوفاة ون لوقا عام 
(53اه/ 1 - 1556١م)‏ 0000 اسعراح تخاطر وبااي من فين 


ازتقايوقا دخل - جميع الأمراء في طاعته عدا قلة. وفي النهاية خضع الجميع 
وا كان !1 


وكان على هولاكو خلال هذه الأحداث أن يسحب بعض قواته ويتراجع 
ليراقب قب الأحداث . فترك كتبفغا مع بعض القوات المغولية في بلاد الشاء: 
ولم يكن في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي من قوة تستطيع أن تواجه 
المغول سوى مصر وبها دولة المماليك التي تولت السلطنة في مصرء وكان 
عليها أن تحمل راية الجهاد لإثبات وجودها وقوتها في المنطقة؛ وحتى تكون 
جديرة بحكم مصرء وما تتطلع إليه من ميراث البيت الأيوبي في بلاد 
الشأم. 


كان بداية الاحتكاك بين المغول والمماليك السفارة المغولية التي أرسلها 
هولاكو الى مصر في أوائل عام 50١١م/158ه‏ . تطلب من السلطان قطز 
الخضوع للسيادة المغولية, ولكن قطز أمر بقتلل الرسل. ومعنى ذلك أن 
الحرب قائمة لا محالة بين الطرفين. وعلى ذلك إستعد قطز للقتال فحشد 
قواته وإنضم إليه ما تبقى من القوات الخرارزمية؛ وعساكر المفيث عمر 
الأمير الأيوبي حاكم إمارة الكرك حتى أصبحت القوات الاسلامية تفوق 
أعداد القوات المغولية. واجتاز قطز وقراته الحدود المصرية في نهاية يوليو 
٠م‏ وتولى بييرس قيادة المقدمة وتمكن من الانتصار على القوات 





(5) الداودار: المصدر السابق - صة ة- 35. 


-1١1١5- 


القليلة للمغول التي كانت مرابطة في غزة. وعلى أثر هذه الهزيمة أرسل 
القائد المغولي في غزة وهر بايدار 82105 إلى يعلبك حيث كان كتبغا يخبره 
بالوقائع !19 . 

إستعد كتبفا وما معه من قوات للتقدم من يعلبك إلى غزة؛ ولكنه إضطر 
لترك جانب من قواته لتتوجه إلى دمشق لقمع ثورة قام بها المسلمون داخل 
المدينة. وترجع أسياب هذه الشورة إلى أن المفول أخرجرا نقيب قلعة دمشق 
وواليها من الإعتقال وضربوا أعناقهما.ء ولما كان أهل دمشق قد علموا 
بخروج العساكر من مصر لقتال المغول فإعتدوا على المسيحيين الذين 
إستطالرا على المسلمين. بدق النراقيس وإدخال الخمر إلى الجامع؛ وتهبرهم: 
وخريوا كنيضة النسيادة العا 5230 


وخلال هذه الفترة تقدم قطز إلى الشمال يحذاء الساحل وأرسل سقارة إلى 
حكام مملكة بيت المقدس الإسمية في عكا تطلب من الصليبين إقامة تحالف 
إسلامي صليبي ضد المغول. والسماح للقوات الإسلامية بالمرور عبر الاراضي 
الصليبية:؛ والحصول على المون اللازمة للجيش. وعقد باروتات المملكة 
مجلسا للتشاورء وكان تقييم الموقف عند هؤلاء البارونات. أن سجل المفول 
حافل بالمذابح وإن المغول تعاطفرا مع المسيحين المحليين؛ ولم يتعاطفوا مع 
الصليبيين؛ وانهم إعتدوا على مدينة صيدا منذ قليل. وأن التعامل مع 
المسلمين رغم الحروب الدائمة أفضل بكثير من التعامل مع المغول. وإنتهى 
قرار البارونات إلى استيعاد فكرة التحالف العسكري مع المسلمين. 
والإكتفاء بالسماح ممرور القرات الاسلامية عبر الأراضى الصليبية:. وتريل 





(0-غ) الهمذاني: المصدر السابق - س١١.‏ 


(١غ)‏ المقريزي: المصدر السابق - جا ى؟ - ص 2.2790 الى 


ط١‎ 


القوات مما يلزم مين المؤن . و على إثر هذه الاتفاقية تقدم قطز وقواته إلى 
الشمال حتى وصل إلى مدينة عكا وعسكر في اليساتين الواقعة خارج 
المدينة لعدة أيام ا" 


وفي الوقت نفسه كان كتبغا قد رتب ما لديه من قوات. وكان مع قوات 
المغول قوات كرجية وأرمينية. وكان أيضمًا في معية كتبغا من البيت الأيربي 
الملك السعيد؛ والملك الاشرف موسى . ولكنها كانت أقل د من القرات 
الاسلامية 1 


وعلى أية حال تقدم كتبغا من بعلبك حتى وصل الناصرة, ثم إلى عين 
حالوت التى وصلينا ف يو المبحة اخاضى والعشرمن من ركان 7/37 
الثاني من سبتمبر ١56١م.‏ وفي هذا المكان حيث كان كتبغا لا يدرى با 

يدور حوله. ولم يكن هناك من السكان المحليين من يساعده. كان قطر قد 
خطط للمعركة. وكانت خطة قطز تقضى بأن تختبأ القوات الرئيسية في 
التلال. ولا يظهر أمام القوات اللقرلية الآاقلة يتبادة الأمير تعرس :وفنا 
أسرعت القوات المغولية لملاحقةالقوات الاسلامية التي تظاهرت 
بالانسحاب؛ فانقضت القوات الاسلامية على القوات المغولية وهزمتها هزعة 
قاسية .وأخذتها سيوف المسلمين. وهرب من سلم من المفول إلى الجبال 
ولكن المسلمون تبعوهم وأفنوهم, ٠‏ وقد نجع البعض في الهروب إلى الشرق, 
أما كتبغا فقد ظل يقاتل حتى هلك فرسه, قوقع في أسر المسلمين وحمل 





(؟5) اين عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - تحقيق ونشر عبد العزيز 
الخويطر - الرياض 595١م‏ - ص517- 514. 
(#غع) أبو الفدا: المصدر السايق - ح- - ص؟ ١‏ 5 0 


.2 ,نأك .م0 ,عصدعلف آأه :0ج 11ر0 


اع اس 


مقيدا بالأغلال إلى السلطان فأمر بقتله. كما وقع في الأسر الملك السعبد 
وقد أمر السلطان أيضا بقعله. أ الملك الأشرف فقد فارق المعسكر المغرلي 
وطلب الأمان من السلطان فأمنه وأقره على ما بيده وهو مدينة حمص 
ومضافاتها. وبعد هذه المعركة تقدم قطز حتى دمشى !4 ). 

والحقيقة فإن الأمر يتطلب وقفه قصيرة للنظر في الأسباب التي أدت'إلى 
هريمة المغول في معركة عين جالوت, وهم الدولة التي لم تهزم هزيمة واحدة في 
كل فتوحاتها من بلاد الصردعريا جعى الببحر الادريا كيك كاوه 
جنوب الروسيا شمالاً حتى تركسحان جنويا . ويمكن حصر هذه الأسباب في 
عدة نقاط هي : وفاة الخان مونكو وما له من تأثير على عودة هولاكر 
دالجزء الأكبر من جيش المفول حتى أصبح ما تبقى من قوات أقل من القرات 
كن تانشاضت الستطان فصر وسيب ار يريع إلى مسيادة الاب يد 
للقوات الاسلامية والسماح لها بالمررر ني أراضيهم والالتفاف حول القوات 
المغولية من الشمال, وهر أمر لم يتوقعه المغول. يضاف إلى ذلك الثورة 
التي كامت في دمشق بسبب تصرف المغول وقتل تقيب قلعة المديئة وواليها: 
الأمر الذى أجبر كتبغا على ترك جانً من قواته لإقرار الأمن والنظام داخل 
المدينة: كما ان عدم تعاون الأهالي مع المغول في الاراضي التى هرو بهن 
جعلهم ل يدرون يما يدور من حولهم حتى فاجاتهم القوات الاسلامية. هذا 
بالاضافة إلى جهل المغول يطبرغرافية الأراضي التي مروا بها. وأن وقت 
المعركة قد حدد بمعرفة قطز وليس بمعرفة المفول. وهذا أمر هام لأن المغول 
جبي ب ب ب سي ب 0 


(+:4) عن معركة عين جالوت راجع: الداودار: المصدر السايقى - ص . ه ثكاق, الممريزي: 
٠50 -‏ ابن عبد الظاهر: المصدر السابق - ص57 /31ى, الهمذاني: المصدر السابق 


11.585 75 .مم ين .6ع ممكلة أن نرمئترن 


11١8- 


كما شاهدنا في المعارك السابقة كانت حروبهم تبدأ مع فصل الشعاء وتنتهي 
مع نهاية فصل الربيع. أها أحذاثك فى كاعت عالرت ققد ندات من شهر 
يوليو وامتدت حتى أواثل سيعنين: وهذا وقت تشتد فيه الحرارة في بلاد 
الشام وتقل الميا: في الأنهار والأفلاج. وأخير) يمكن القول أن هذه المعركة 
كانت مدر كلاعياة أر هرت يانسية تدولة البالتك الناشفة العي اغلنت راية 
الجهاد على أعداء الاسلام. 


أما النتائج التي ترتبت على هذه المعركة التي تعتبر من أهم المعارك 
الحاسمة في التاريخ فهي كبيرة وعميقة الأثر على تاريخ العالم كله في تلك 
الحقبة العاريخية. فقد جعلت من دولة المماليك القوة الرئيسية في منطقة 
الشترق الاذنن الاسلامي حتى الفتح العثماني. ولقد قوت هذه المعركة أيضًا 
من قوة المسلمين في آسيا كلها واضعفت العناصر المسيحية؛. ٠‏ حتى أن المغول 
الذين بقوا في إيران والأقاليم الغربية للإمبراطورية المغولية قد إعتنقرا 
الاسلام. كما عجلت هذه المعركة بالقضاء على الإمارات الصليبية في يلاد 
الشام. 


كان لجنكيز خان أربعة أولاد سنت كبر السسن جورجي ' وجغتاأى. 
وأركيتاي. 0 وفي أيام ا 0 
انا ا أما عننان تنو ]شن اتليويها 
وراء النهر وتركستان الشرقية منذ عام 17١١م‏ وفي سلالته التي إستمرت 
حتى عاء ١11١م‏ وفيما يختص بإقليم فارس فقد ال إلى هولاكو بعد 


أما جورجي فقد حكم القبيلة الذهبية وعرفت يهذا الاسم نسبة إلى اللرن 


1 


الذهبي الذي كان لون مخيماتها. وقد حكم بعده ولدان هما باطر وعرفت 
سلالته باسم القبيلة الزرقاء وحكمت في جنوب روسيا وغرب بلاد القنجاق 
منذ عام 11١١م‏ حتي م. والثاني هو أوردا الذي عرفت سلالته بإسم 
القبيلة البيضاء واستمرت سلالحه منذ 5؟؟١‏ حتى عام 4/١‏ ام وحكمت 
في سيبريا وشرقى بلاد القفجاق. 


وما يعنينا على هذه الصفحات في هذا الفصل خانات فارس. وهم قرم 
هولاكو وذلك لسبيين, الأول هر قرب فارس الى العالم الاسلامي العربي. 
وما كان لهذأ الفرع من إتصالات سلمية وعسكرية مع دولة المماليك في 
؛ مصرء والثاني هر محاولة اونا التحالف مع هذا الفرع في بلاد قفأرس 
للقضاء ء على دولة المماليك ومكين الصليبيين في بلاد الشام من السيطرة 
على منطقة الشرق الأدنى الاسلامى يي العربي. 


مات هولاكو في مدينة أزربيجان في الثامن من قبرا, ير عام 6ام بعد 
أن كان قوبيلاي قد منح هولاكو لقب خان في حكم إقليم فارس وعاصمته 
تبريزء وجعل له وسلانته الحكم وراثيا في هذا الإقليم. وما يهمنا في هذه 
الدراسة أن هولااكو توقف عن مهاجمة منطقة الشرق الأدنى الإسلامي بعد 
معركة عين جالوت؛ ويرجع ذلك إلى مشاكل هرلاكر بسبب الوراثة في 
البيت المغولي. وبسيب مشاكله أيضنً مع مغول التركستان ومغول القبيلة 
الذهبية الذر ين إعتنقوا الإسلام. ولكنه رغم هذا كان يملك من القوة العسكرية 
التي أحاقت المماليك من مهاجمة حلفائه من الأرمن, والصليبين في 
أنطاكية؛ وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى ودولة الكرج (جورجيا). ثم 
الامبراطورية البيزئطية بعدذلك. وكان هولاكر يرى أن التحالف مع 
الإمبراطورية البيزنطية في غاية الأهمية, وذلك لإيجاد توازن في آسيا 


١١1 


الصغرى بين الامبراطررية وسلطنه سلاجقة الروم؛ ولذلك أرسل هولاكر من 
عاصمحعه تبريز إلى الإمبراطورية يطالب بزوجة له. وقد وافق الإميراطرر 
ميخائيل الشامن باليولرجرس دداع2211:010 11آلا [عوط111 ١708(‏ - 
هولاكو في الثامن من فبراير عام 06 وجاءت وفاته في لحظة حرجة من 
تاريخ المغول. وكان لها أثرا كبير) في إضعانهم. وقد نجحت زوجته طقز 
خاتون في الاحتفاظ بالعرش في إقليه فارس لإبنها أبغا عه , وماتت 
بعد قليل طقزخاتون حامية المسيحية في كل الأراضي التي دخلها المغول 
تخزيرا عليها هرا شويا!**ا.نوتازت ينض التلاقل شم افا من قبل 
فض اموا الله فلم يعد برسعه ان يكردبائ غيل هسكرى ات يلاد 
الشام في تلك المرحلة . 

أبغا. خان فارس . (50؟١‏ -1147م) 


وإذا كان العالم المسيحي قد حزن على موت طقز خاتون. فانهم وجدوا 
في ماريا البيرنطية ما يعرضهم عن ذلك. فعندما وصلت ماريا إلى 
البلاط المغولي ني فارس كان هولاكو قد مات,. ولكنها تزوجت من 
ابنه أبغا 61 ربذلك حلت ماريا العتى عرفت في البلاط المغولي بإسم 
ديسيينا خأتون 110410152 1065013 محل طقَر خحاتون. ووجدوا فيها حاميا 
جديداً للمسيحية؛ وقد أجلها المسيحيون والمفول وإحترموها لما إشتهرت به 


(40) -320,331 .مم ,1آ] ,اه .م0 ,ممساعم ناكا 
(5غ) أبن العبري: المصدر السابق - ص 6م ؟. 
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بسع الي 0 


وقد شجع ذلك الغرب الأوربي وعلي رأسه الباياوية ٠‏ فأرسل اليابا 
كلمنت الرابع 1282:11© ١558(‏ - 18١1م)‏ إلى أبغا يعرض عليه عقد 
محالفة عسكرية لمحاربة المماليك. ولكن أبغا كان مشغولاً بحروبه مع 
القبيلة الذهبية؛ ولذلك لم يقدم سوى وعودا غامضة:؛ كما إنشغل بحرب 
أخرى بعد قليل مع ابناء عمومته آل جغتاى الذين أغاروا على أملاكه 
أبناء عمرمته وهزيمتهم, فكر أبغا في التحالف مع الملك لويس التاسع 
وتعهد بأن يقد.ء المساعدات العسكرية إذا وصل لويس يحملته إلى بلاد 
مات هناك ففشل هذا المشروع؛ وكان لويس قد إتفق مع الامير الأنجليزي 
ادوارد أن يتوجها يحمله صليبية معا . فلما مات لويس كان إدوارد موجرد) 
في صقلية؛ فابحر إلى جزيرة قبرص ومنها إلى عكا في التاسع من مايو 
٠‏ بارج لمعا 
6 
وما يعتينا في هذه الدراسة هو محاولة تحالف إدوارد مع المغول لقتال 
المسملين. وقد أرسل الأمير الانجليزي إلى أبغا سفارة مكونه من ريجنالد 
رسل 25561 828182101؛, وجودفرى ويليس ١1/1165‏ 00016197 . وحنا باركر 


(/21) 2 -331 .مم ,1آ] ,اك .م0 ,المستع نكا 
(مع) .(1 .ن) بقعا ,/115]019! ]0 ؤتع بتك0ن1"1 ,751 لصاوء 1/7 01 عط ]2 1 
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ات 


15 10111 إلى اغنان أبغا يطلب منه المساعدة لقعال المماليك. ولما كانت 
قرات أبغا مشغولة بالقتال في تركستان. فقد أرسل إليه في منتصف 
اكتوبر عام ١1١١م‏ عشرة آلاف فارس سحبها من بلاد الاناضرل!45)., 

تقدمت القرات المغولية إلى مدينة عين تاب. ثم إلى حلب ففرت الحامية 
المملوكبة إلى حماة؛ فتقدمت القرات المغولية في إثرهم حتى معرة التعمان 
واذافيفة ولا احست بقدوم القرات المملركية عادت من حيث أتت لأنها 
شعرت بقلة قواتها أمام القرات المملوكية (*). ومن الملاحظ أن إدوارد لم 
يتقابل مع القوات المغولية, ولم يكن هناك أي تنسيق في العمليات 
العسيكرية وقد غادرت الحملة الانجليزية بلاد الشام بعدما قامت ببعض 
العمليات العسكرية البسيطة في ضواحي عكا. وبعد أن رتب إدوارد لعقد 
هدنة بين الصليبين في عكا والظاهر بيبسرس 1505-21 في 
القاهدة 0١١‏ . ثم ما لبثت أن تساقطت الممتلكات الصليبية واحدة بعد 
الأخرى. 

وفي نهاية القرن الشالث عشر وأوائل الرابع عشر قام المغول ببعض 
الغارات على بلاد الشأ م أحيت بها الأمل عند الغرب الأوروبي في إمكانية 
الاعتماد على المغول في القضاء ء على الدولة المملوكية. قفي عا م ؤؤكام 
أغار على بلاد الشام خان فارس غازان محمود (980؟١-6.١١م)‏ الذي 





(ؤغ) 36 .م ,1آ]!آ! ..أك .مه بمقتساع صل[ 
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اعتئق الاسلام وإسعيدل لقيه بلقب السلطان بدلا مى لقب خان, 5 
ع زأن في هزيمة الحاميات المملوكية. عند حمص في تهاية عام 58آم ثم 
تقدم إلى مدينة دمشق في مطلع العام العالى . آم, فاعترفت المدينة 
بسيادته. ومن دمشق هدد غازان بفتح مصر ثم غادرها إلى عاصمته في 
فا ٌْ 

وتقدم غازان مرة أخرى إلى يلاد الشام في عام ِ ٠١م‏ ولكنه هزم في 
فرج الصغر فعاد بعدها إلى بلاده. وهدأً تهديده لمصر لبعض الوقت. ورغم 
أن غازان كان قد إعتنق الاسلام إلا أنه كان يبحث عن حليف للقضاء ء على 
القرات المملركية؛ ولم يكن هناك سوى دول أزونا التي سبق لها أن توسلت 
اك إلى خانات المغول للتحالف ضد المماليك. ولكن الخانات كائرا يطلبرن 
خبح صيسييه التحالف الاوربي لضرب العالم 
الاسلامي 


واتقليت الأوضاع وبدأ المغول يبحثون عن حليف في أوريا يتعاونون 
معه لضرب القوة المملوكية, ولذلك أغا و “اولخارتن هذا بندة محمد الذي 
اطلق عليه أبو الفدا أسم خريندا على بلاد الشام فقي عام 7.8 195/29, 
لجذب أنظا راحكا أنوناء ويفال أنه توفغل حتى وصل إلى مدينة بيت 
المقذسى: . وترددت الشائعات بأن أولجايتو ينوى تسليم المدينة إلى دوله 


مسيجحيه تتحالف مشاه ولم يععصدث أن تقذمت دولة أوروبية لعقد هذا 


صص ص سر وروسوروو ورب وروم مسومو ربب ووو ا 


(؟5) الهمذاني: جامع العراريخ - تاريخ غازان خان - دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي 
الصياد - القاهرة - >0٠‏ -صةة ,.١56 - ١‏ 
(0) ابو الفدا: المصدر السايق - ج4- صة5ة. .7١‏ 
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التحالف. رغم وجود إرهاصات بقيام حملة صليبية دعا إليها البابا وملك 
فرنين!" ا .وبعدسترات تليلة ات كان فارين فحقايلت فرص السالف 
الأوربي المغولي؛ وعندما تولى أبو سعيد بهادر السلطة في فارس نزع الى 
الوفاق مع مصرء وقد ظل أبو سعيد في السلطنة حتى عام 170١م‏ تفككت 
بعده الخانية وانقسمت الى اسرات عديدة. ولم يعد هناك ما يهدد مصرء. أو 
من يفكر في التحالف مع أوريا. 

مغول القفجاق 


سبق إن ذكرنا أن جورجي بن جنكيز خان حكم القبيلة الذهبية في بلاد 
التفجاق. وفي عهد الخان بركه حكات8 بن جورجي (7821١1719-1١م)‏ 
انتشر الاسلام في بلاد القفجاق كأول قبيلة مغولية تعتنق الاسلام؛ وقد أدى 
هذا إلى ظهور العداء بين بقية القبائل المغولية وبين القفجاق, وقد ترتب 
على ذلك تقرب القفجاق إلى الدول الإسلامية المجاورة خاصة دولة المماليك؛ 
كما سعى أيضًا المماليك بدورهم للتقرب من خانات القفجاق خاصة أن 
الصراع ظل على اشده بين خانات فارس وبين المماليك فى مصر. وتبودلت 
السفارات والرسائل بين الطرفين. ومن ذلك أن الخان بركه أرسل في عام 
3177 ١م‏ سفارة إلى مصر حملت معها رسالة للسلطان بيبرسء وقد إمتلأت 
هذه الرسالة بالعبارات التي تفيد أن بركه متحمس للإسلام والمسلمين وأنه 
لاسببل له آلا إغلاء كلمة اللة. .وقد أرسل رسن وسالة غير فيها على 
اتحيازة الكامفل لقبيلة القفحاق واجترافه الزائد للتان ب ع 5953 





(5ه) 437 .م ,1لا ,نأاكء .هه ,القتطاك ناكا 
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ولم يقف بيبرس عند هذا الحد من المجاملة, بل أنه أمر بالدعاء للخان 
بركة - بعد الدعاء للسلطان المملوكي - على منابر البلدان الإسلامية 
المقدسة وهي مكة والمدينة والقدس بالاضافة إلى متابر القاه :!51). 
واستمرت العلاقة بين الظاهر بيبرس والخان مانكو تيمور ١16‏ - .ملام 
بقصد ترحيد الجهود لمواجهة أخطار مغول فارس. ولم تنقطع هذه الصلات 
بعد بيبرس. فقد ارسل الناصر محمد بن قلاوون رسالة يساند فيها غياث 
الدين تقحر ١١15م‏ ويعلن إستعداده لمحارية غازان خان المغول 
في فارس. ويبدو أن مغول فارس فد تنبهوا لهذا الترابط الذي قام بين 
المماليك وخانات القفجاق. لأن أولجايتو خليفة غازان رضى بالصلح مع دولة 
اللا ل فخفت حدة التوتر بين مغول فارس وبين المماليك وبالتالى إلى 
حد ما مع مغول القفجاق. 

ورغم هذا إستمر الترابط بين المماليك ومغول القفجاق. وفي عهد غياث 
الدين محمد أزبك (5--غا ) أرسل الناضر سكسد ين كلاد 
في عام 711١م‏ يطلب منه الزواج من إحدى أميرات القفجاق. وقد تأخر 
تنفيذ ذلك لبعض الوقت حتى كانت سنة "ام حتى وصلت العروس إلى 
ميناء الاسكندرية؛ وكانت تدعى طولوتية, ويقال دلنبية(8), فسوي 
السنوات التالية وخاصة في ععهد جاني بك ١"41(‏ - 1781١م)‏ كانت 





(كة) المقريزي: المصدر السابق - جا ق7- صة27. 
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العلاقات مع سلاطين المماليك قائمة على التقدير والاحترام المتبادلين. ومع 
اتحلال خانية فارس منذ عام 775١م‏ زال الخطر المثسترك بين القفجاق 
والمماليك؛ ثم دخلت خانية القفجاق هى الأخرى فى مرحلة من الانحلال بعد 
عام 701١م‏ . كما إنشغل المماليك يقضايا أخرىء الأمر الذي أدى إلى 
إضعاف روابط الاتصال مع القفجاى . 


وعندما بلغ الثلاثة والثلاثين من عمره أصبح جاكما عاق اكليم #كيجان 
الشرقية وإقليم ما وراء النهر''”!. وهى المنطقة التى حكمها الخانات من 
فرع جغتاى بن جنكيزخان , ومنذ تولى تيمورلنك السلطة شن حربا واسعة 
على بلاد فارس ثم على بغداد. وعلى بلاد روسيا حيث توجد القبيلة 
الذهبية. وعلى شرق بلاد الأناضول حيث أملاك الدولة العثمانية؛ وفي 
نهاية القرن الرايع عشر ومطلع الخامس عشر الميلادي تقدم إلى بلاد الشام 
حيث حلب ودمشق وغيرها. 


وترجع إنتصارات تيمورلنك في كل هذه الأقاليم إلى حروبه التي كانت 
شديدة الوطأة لا تعرف الرحمة, مما أدخل في الاذهان عضر خانات المغول 
الأوائل. ويلاحظ على فتوحات تيمور لنك في بدايتها أنها كانت بطيئة 
وفغانية ركتبا كانت تعونات مدروسة مكو تيهنا عسوو لتك لقيية 
ولدولته في الاقليم الذي حكمه. وقد ظلت حروب تيمور لنك منذ عام 





(09) أين عرب شاه: عجائب المقدور فى أخبار تيمور - القاهرة 748١ه‏ - صرل5. .١7‏ 
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١0م‏ وحتى وفناته عام 4١142١م.‏ وكانت بداية عمليات تيمور لنك 
الرئيسية ضد خانات المفول في فارس .لأن بلاد فارس قد تمزقت إلى عدة 
دول فى عام 757١م‏ بعد الخان موسىء ولعل هذا ما أغرى أو شجع تيمور 
لنك على غزو هذه النواحي؛ وقد نجع في ١87‏ من الاستيلاء على تبريز 
وسلطانيه وتفليس. وظل يترقب الأوضاع في بغداد حتى إستولى عليها عام 
افا 

وبعد هذه المرحلة تطلع تيمور لنك إلى قتال القبيلة الذهبية في روسيا. 
وتقدم بعدة حملات متلاحقة حتى وصل إلى مديئة موسكو. وفي سنة 
6 إتجهت القوات المغولية إلى بلاد الأناضول فخضعت له مدينتي 
أرزنجان وسيواس وغيرهما!'''؛ وبعد ثلاث سنوات كانت حملات تيمورلنك 
على شمال بلاد الهند في عام 794١م‏ وميزت حملاته على الهند بقسوة لم 
تعهدها البلاد التي فتحها من قبل. وكان لذلك أثره على سكان البلاد التي 
نتحها بعد ذلك . 

وبدأت الحملات العسكرية المغولية على بلاد الشام بقيادة تيمولنك في 
عام ٠٠4١م,‏ وكانت وجهته مدينة حلب التي قاومت يبسالة؛ ولكنها 
سقطت في النهاية .ودخلتها القرات المغولية وإستباحتها لمدة ثلاثة أيام. 
وبلغ عدد القتلى من أهالى المدينة حوالى عشرين ألفّاء وقد قطعت بعض 
رؤوسهم في كومة قطرها عشرين ذراعا وارتفاعا عشر أذرع. كمأ دمر 


(.6) ابن عرب شاه: المصدر السابق - ص١‏ 9. 
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المغرل مدارسها ومساجدها التي أسسها البيت الزنكي والبيت الأيوبي 
٠‏ 


وحاول السلطان المملركي فرج بن برقرق ١759(‏ - 1817١م)‏ أثئاء حكمه 
في المرة الأولى أن يتصدى للجيش المغولي ولكن القوات المفولية أبادت 
الطلائع التي أرسلها لمقارمتها. فأصبح الطريق مفتوحًا أماء تيمور لنك الى 
ويقول ابن تغرى بردي إن تيمور لنك لم يحترم شروط التسليم التي قرأت 
على منبر جامع دمشق. فقد جمع من سكان المدينة حوالى ثلاثين ألما من 
الراك والشيه والاطبال سوون ورف وين المنص أو العسي > فى جنات 
لمدينة ثم أمر باضرام النار في المسجد. فلم يبق منه شينًا سوى بعض 
ال 130 


كما نقل تيمور لنك جميع العلماء والحرفيين المهرة إلى عاصمته سمرقند, 
ورأى أهل دمشق أنواعًا من العذاب لم يسمع بمثلها استمرت تسعة عشر 
توما بعدها أشعلت التار في المنازل والمساجد. وكان يوم عاصف الريح؛ قعم 
الحريق جميع البلد حتى صار لهيب النار يكاد أن يرتفع إلى السحاب. وظلت 
النار مشتعلة ثلاثة أياء بليالها. حتى صارت دمشق أطلالاً باليه”), وما 
كاد يفرم من دمشق حتى إتجه إلى بغداد في العام التالى (١١5١م)‏ لودل 
بها العقاب يسيب ثورة قامت فيه. وحل ببغداد ما حل بدمشق. 





(57) ابن تغري بردي: المصدر السابق - 1" ١‏ ب ص؟ ؟؟ 5580 
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ؤذازت الدائرة بعد بلاد الشام على آسيا الصغرى حيث كانت الدولة 
العثمانية, وترجع بداية هذه الأخداث إلى أن السلطان با يزيد الأول همع ؛ 
- 5٠8١م‏ كان قد إستولى على أراضي بعض أمراء الأتراك السلاجقة. وقد 
لجأ هزلاء إلى تيمور لنك لحمايتهم. وقد أرسل تيمور لنك في مطلع عاء 
05م إلى السلطان بأيزيد يأمره بإعادة كل المدن والاراضي التى اسثولى 
عليها إلى أصحابها. وقد رفض السلطان بايزيد طلب تيمور لنك وره عليه 
بإجابة قاسية وكان ذلك يعني الحرب . وتقدم تيمور لنك إلى مديئة أنقره. 
نوجد بالقرب منها جيوش بايزيد وكاتوا حوالي مائه وعشرين ألما وفي 
صباح الثامن والعشرين من يوليو دارت معركة بين الطرفين تصدى لها من 
جاتب الدولة العثمانية الجنود الصرب بقيادة سعيفان لازأروفيتش 0نامت]؟ 
111011 ولكن بأيزيد أمرهم بالانتسحاب حتى لا تحاصرهم القرات 
المغولية. فتقدم المغول حتى بلغوا الصفوف التركية. فألقى الاتراك السلاجقة 
سلاحهم ورفضوا القتال ضد أمرائهم المغول السابقين. وثبت بايزيد في 
المعركة حتى المساء. ثم حاول الفرار تحت ظلام الليل. ولكنه وقع في الأسر 


هو وإبنه موسى وبعض القادة(* , 


ولمزيد من السخرية والاهانة للسلطان بايزيد وضعه تيمورلنك في قفص 
من حديد وطاف به البلاد, ثم ما لبث أن توفى بايزيد في الأسر في الشامن 
من مارس 5١4١م‏ فسمح تيمورلنك بدفنه في مدينة بروسه!'''. وقد ترتب 
على غزو تيمورلنك للبلاد العثمانية .عودة الأمراء السلاجقة إلى إماراتهم. 
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كما أيقى تيمورلتك إقليم تراقيه فئ أورويا فى يد ابن بايزيد تحت السيادة 
المغولية: وبعد أن نهب المغول جميع مدن آسيا الصغرى عادوا إلى بلادهم. 
ثم ما لبث أن مات تيمورلتك في التاسع عشر من فبراير عام 4١4‏ ١م:‏ وهر 
الشهر نفسه الذي مات فيه هولاكر عام 505١م‏ . 

وبعد موته استرد المواليك معورنا :قهرت أن ازربيجان اسرة القن 
السوداء التي أقامت دولة إمتدت من شرقي آسيا الصغرى حتى بغداد. كما 
ظهرت انتفاضات قومية في بلاد فارس ظهرت على إثرها الدولة الصفوية 
رظلت سلالة تيمورلنك تحكم في إقليم ما وراء النهر طوال القرن الخامس 
عشرء كما استطاعت سلالته إقامة دولة في الهند عرفت باسم إمبراطورية 
المغل في دلهى إستمرت لفترة طويلة. 
الطرق التجارية زمن المغرل : 


كانت العجارة قبل الفتوحات المغولية قمر عير الطريق الذي كان يعرف 
باسم طريق الحرير. وكان هذا الطريق يبدأ من الصين ثم إلى التبت 
وإلى شمال بحر أرال. ثم إلى جنوب بحر قزوين فإلى طهران وبغداد 
ودمشقء ومنها إلى ثلاث شعب هي الطريق إلى بيروت؛ والطريق إلى صورء 
والثالشة إلى انطاكية؛ ومن هذه المدن إلى موانىء البحر المتوسط في أوربا 
وأفريقيا. 

ولكن هذا الطريق قد تأثر في بداية نعوحات المفول, وبعد أن هدأت 
الاحرال وأصبح للمغول اميراطورية واسعة, بدأ المغول في تشجيع التجار 
على أن يرتادوا الطريق البرى القديم القادم من الصين ويجتاز تركستان ثم 
إلى شمال بحر قزوين إلى مواني البحر الأسود. أما الطريق الآخر فقد يدأ 


ا أ 


من الصين ثم الى بلاد فارس ثم إلى سراحل البحر الأسرد الجنوبية مثل 
طرابيزون أو إلى مدينة إياس الواقعة في الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى. 
وقد شجع التجار على إعادة إستخدام مثل هذه الطرق؛ ما فرضه المغول من 
الأمن والنظام حتى أصيح الطريق البرى أفضل من طريق البحر الطريل 
لمروره بالهند. وما به من أخطار وكوارث طبيعية . كما ترتب على سيطرة 
المغول على بلاد العراق أن جانيًا من تجارة الشرق الأقصى وصلت إلى بغداد 
عبر الخليج ومنها إلى دمشق أو حلب ثم المدن الساحلية الشامية التي كانت 
في أيدى الفرنج الصليبيين لبعض الوقت. ومنها إلى مدن البحر المترسط 
مثل مدينة إياس . 


وإشتد تنافس مدن البحر المترسط مثل البندقية وجنوة ثم لحقت بهما 
بيزا. وقد سيطرت اليندقية في أول الأمر على البحر الأسرد بعدما ساعدت 
الصليبين في إقتحام القسطنطينية عام 4 ١‏ ١١م‏ ولما إستعاد البيرنطيرن 
عاصمتهم في عام ١11١م‏ بمساعدة الجنويين تراجع نفوذ البنادقة التجاري 
من البحر الاسود. واحتكرت جنوة تجارة الرقيق القادمة من سهوب روسيا 
إلى مصر والشام. أما البنادقة فقد تقربوا إلى الأرمن الذين تحالفوا مع 
المغول ٠‏ وبذلك سمح للبنادقة أن يشاركوا في تجارة المغول القادمة إلى 
مدينة إياس . وفي سواحل بلاد الشام حيث كان الصليبيون .فقد سيطر 
البنادقة على التجارة في عكا. كما سيطرت جنوة على التجارة في مديئة 
صور وإن كانت أقل من تجارة عكا. وعندما تطورت مدينة اياس بنضل 
التجارة المغولية ضعفت مواني الساحل الشامي الصليبية. ورغم ما قام بين 
المغول والمماليك من حروب بعد سقوط الإمارات الصليبية فإن ذلك لم 
يعرقل مسيرة التجارة كثيراء فتقدمت القوافل من بلاد فارس إلى العراق ثم 


-918- 


إلى سواحل يلاد الشام: وطبقا للقاعذة الاقتصادية بأن رأس المال جبان ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن الحروب تؤثر بشكل أو بآخر على سير الحركة التجارية. 
وكما هر معروف أيضًا أن التجارة سارت وراء الصليب في العصور الوسطى 
٠‏ فإن الصليب سار وراء التجارة مع الكشوف الجغرافية. 


ومن العوامل التي ساعدت على سهولة العسليات التجارية داخل 
الامبراطورية المغولية قيام الخان الاعظم بانشاء دار لسلك النقود بالعملة 
الورقيه , والحقيقه أن النقود الورقية كانت مستخدمة في بلاد الصين . وقد 
قام الخان الاعظم أوكيتاى فى عام 17"4؟١‏ م بتقليد ما كان سائدا فى بلاد 
الصين . وان مقر دار سلك النقرد هذه كان فى مدينة كاتبالا . ولصناعة هذه 
العملة الورقية كان الخان يأمر ينزم لحاء اشجار الدرت . ثم تأخذ منها 
القشرة الداخلية الرقيقه التي تقع بين اليابس وخشب الشجرة ٠‏ ثم تنقع هذه 
القشرة وتدق في هاون حتى تتحول الى عجينه يصنع منها الورق الذي يماثل 
في مادته الورق التى يصنع من القطن !"''. 

وبعد ما يصيح الورق معدا للاستعمال يتم قطعه الى أحجام مختلفه شبه 
مربعه . وكان لكل حجم قيمه ثابته لعملة أخري أجنبية . وتعطى هذه 
العمله الورقيه شرعيتها ببعض الاشكال والرسوم , ويتولى بعض الموظفين 
المختصين وضع اسمائهم واختامهم على هذه العمله .فاذا صدرت هذه العمله 
علي الطريقه السابقة يتولى كبير الموظفين المفوض من الخان الاعظم يختمها 
بالخاتم الملكى الموجود في حيازته. وعلي هذه الصورة تكون العمله 


الورقية أضحية معسدة للعداءل(314) 5 


(590) له «مزووتآلا عط مز الإعمعمه1 عط ,علعتعطتنكا 4ه ج1122 للا 
2 - 171 .مم ,1955 لزهلا تاعلط ,مهوككة0] 
(4") 7 .م ,1974 مسعمعم ,كاعننة]' عط] ,ماوظ معنم اا 


بغ أن 


وكان يعد تزوير هذه العملة جريمه عقربتها الاعدام ٠‏ وعلى ذلك لا يجرؤٌ 
إنسان على القيام بمثل هذه العمل والا عرض حياته للمرت . وكان يسجل 
على كل عملة عبارة « كل من زور سوف تقطع رأسه » وكان يتم تداول هذه 
العمله داخل الامبراطورية وخارجها ويتقبلها الرعايا والاجانب دون 
نا 
وكان الخان الاعظم يضع ثمن لكل سلعة واردة من الخارج 1 
فعندما تصل القوافل الضخمة يقوم الخان باستدعاء جماعة من ذوى 
الخبرة فيأمرهم يفحص السلع بكل عناية ٠‏ ثم يضعون ثمنا لكل سلعة. ثم 
يسمح يهامش ربح معقول يضاف الى ثمن السلعة . ثم يدفع للتجار الثمن 
على الفور بالعملة الورقية دون أى إعتراض من التجار ء واذا كان 
هؤلاء التجار من اقليم لا يتعامل بهذه العملة الورقية . فانهم يستشمرون 
المبلغ فى شراء سلع تجارية أخرى تناسب اسراقتهم. وعندما يتصادف أن 
يمتلك شخصا نقودا ورقيه بليت من طوال الاستعمال .فانه يحملها الى دار 
سلك النقود فيسلمها ويحصل على أوراق جديدة بدلا منها بعد خصم 7 / 
هن اليو 57 


واذا أراد أى فرد الحصول على الذهب أو الفضه بقصد تصنيعها كروسا 
للثمرات أن احورفهة أن تير ذلك وجب عليه التقدم بطليه الى دار سلك 





(59) 1147-9 .مم أله .08 ,2010 مععد ]ةا 
(.7) 5 ..م ..1010]آ 


ات 


النقرد.حيث يحصل على ما يريد مقابل ما معه من عملة ورقيه, وكانلت 
أعطيات الجند تصرف بهذه العمله الورقيه أيضا التى تعد ين اق 
قبوة الذفب أن النطو 1 


(81) 45 .م ,غك .م0 ,مأه وعترن كا 


ا 


ألمانيا 


البابوية 


الفصل الرابع 
أوريا زمن المغول 


الفصل الرابع 
أوربا زمن المغول 

أولا : !نجلترا : 

وفي الوقت الذي ظهر فيهالمغول على الساحة الآسيوية والأوربية 
كانت أوربا الغربية قد وصلت إلى مرحلة من الإستقرار النسبي مكنتها 
من أن تكون لها مكانتها العالمية خاصة بعدما لعبت دوراً كبيرا فى 
المروت العلبينة: رين الدول التي كانت لها قوتها السياسية والعيك 
إنجلترا وفرتنسا وألمانيا. والدول الاسبانية والبرتغالية التى لعبت دورا 
كببيرا في حركة الاسترداد في الأندلس. هذا فضلاً عن الباباوية التي 
مكنتها سلطتها الروحية من فرض كلمتها لبعض الوقت على ملوك 
وحكام أوربا. وفيما يتعلى بإنجلترا. فيمكن البدء بعهد الملك ريتشارد 
الأول قلب الأسد . وهناك ملاحظة هامة يجب الإشارة إليها قبل الخرض 
في تارر يخ إنجلمرا - وهي أن الجزيرة البريطانية تتكون من ثلاثة أقساء 

كبار هي إثجلشرا وويلز واسكتلندا وهو ما يعرف البيوم باسم المملكة 
المتحدة إذا اضفنا إليها الجزء الأيرلندي. ولذلك فانه عندما نتحدث في 
العصور الوسطى عن انجلترأ فإننا نقصد به على هذه الصفحات الأجزاء 
الجنوبية والشرقية من الجزيرة البريطانية ولا يدخل فيها ويلز أو 
أسكتلندا. مع عدم الإلتزام بالحدود الإدارية المعروفة الآن. 


ريتشارد الأول 185١1155-1م‏ 


تولى ريتتشارد الأول حكم إنجلترا يعد أبيه. ويعرف باسم ريتشارد 


-1+١178- 


قلب الأسد 41د100-246آ 106 1 لعنطءزه . وقد ولد في إكسفررد عام 
7 م., وعاش اكثر عمره في مقاطعة أكريتين 40110010 ليصرف شئون 
المقاطعة بدلاً من أمه اليانور 0 . وكان لتواجده في إقليم إكوتين 
أثرأ كبيرا على ثقافته. فلم يعد إنجليزيا. وتأثر بالثقافة الفرنسية الجنوبية 
خاصة الشعر والغناء وحب المغامرات. وعندما تولى حكم إنجلترا اضطر 
للعمل بالسياسة وهو عنها بعيد .١١(‏ 

وانشغل منذ توليه عرش إنلجترا بالإستعداد للقيام بحملة صليبية وهي 
الحملة المعروفة بالثالشة؛ وانضم فيها فيليب أوغسطس ملك فبرنسا 
وفريدريك بارباروسا إمبراطور ألماتيا. ومن أجل هذه الحرب إضطر للمال 
ولم يكفيه ما تركه والده. ولكي يحصل على الأمرال فصل عددا كبيرا من 
موظفي الدولة ثم أعاد تعيينهم مقابل بعض الأموالء ومنح براءة قيام 
بعض المدن من أجل المال أيضًا. وحصل على مبلغ هزيل من أجل الاعتراف 
باستقلال إسكتلندا. وصادر بعض السفن التي كانت راسيه على شواطىء 
إنجلترا ليستخدمها في نقل قواته إلى سواحل الشام. 


وفي طريقه إلى الأراضي المقدسة عبر البحر المتوسط مع فيليب 
أوغسطس إسعولى على جزيرة قبرص عام ١15١م‏ ثم باعها لفرسان 
الداوية 15ع1متمعء1, ولما فشلت الصفقة مع الداوية بأعها إلى جاى 
لوزيجيأن 1518822اءآ لإنا© المطالب بعرض مملكة بيت المقدس الصليبية. 
وحارب ريتشارد صلاح الدين. وفشل الملك الا نجليزي في الاستيلاء على 


)١(‏ 1087 متههن) ممعدكل/ة مغ عاودم8 لإدلدعسين0آ مدمذط ,.خ ,عاموط عمم.] 
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هَدِيئة بيت المقدس: وعقد مع صلاح الدين صلح الرملة عا 1141م" 
وعاد وو وا كس ور عير اناير دأن 
متسر . 


ويعدما أبحر ريتشارد من الساحل الشامي في التاسع من أكتورير 
55م فاجأته عاصفة دفعت يسفينته إلى جزيرة كورفر دبازن© 
البيزنطية. وخاف أن ياسره الامبراطور البيرنطي أسحق إنجليوس 152:10 
ساعيدم ١1١841١‏ - 1166م), فإستقل قاريًا إلى البحر الأدرياتيكي 
ومنه إلى مدينة أكريليا داع بايث , ثم أسرع ليصل إلى المانيا حيث 
يوجد زوج أخته ما تيلدا «هنرى الأسد ولكنه وقع فسي ند لوو ليد 
دوق النمسا 12ناذندث 05 010م60.] فأسره؛ لأن ريتشارد مزق أعلام ليوب ولد 
في عكا أثنا الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ كما إتهمه بقتل كوتراد أف 
مونتفرات 01071226 01 002120 ثم سلمه ليوبولد بعد ثلاثة أشهر إلى 
هنرى السادس أمبراطور المانيا!؟). 

ظل ريتشارد سجينا لدى هنرى رغم مخالفة ذلك لقوانين الحروب 
الصليبية ٠‏ وطالب هنرى بالفدية لإطلاق سراحه. وظل في الأسر حوالى 
سنه عجزت فيها إنجلترا عن جمع الفدية اللازمة لاطلاق سراح ريتشارد , 





(؟) عن دور ريتشارد قلب الأسد في الحملة الثالثة؛ راجع: 
.+1 47 .2م ,111 ناته .م0 ,تلن ياج[ 
١‏ .1 2/9 .22 ,11 ,أله .00 ,معلع 110 أو ععومج] 
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وفي هذه الأثناء حاول أخره يوحناءإغة صاب العرش. ولكن الأم 
اليانررساندت حقوق ريتشارد ففر يوحنا إلى فرنسا وإنضم إلى فيليب 
أوغسطس في الهجوم على إنجلتراء ولا فشل فيليب في النيل من إنجلترا 
را نورماندى وراسل هنرى السادس ليبقى على ريتشارة أسين] !2 . 

وفي مأرس 65م أطلق سراح ريتشارد فعاد إلى إنجلترا ليستعد 
لمحاربة فيليب . ونجح ريتشارد في إستعادة أملاكه بعد حرب دأمت خمس 
سنوات على أراضي القارة الأوروبية. وفي السادس والعشرين من مأرس 
68م مات ريتشارد في مديتة ليمرج 1510825.] بسهم إنطلق من قلعة 
أحد الإقطاعيين الذين تصارع معهم ريتشارد!*). 
يوحنا 1١159‏ -1115م 


تولى يوحنا بعد أخيه ريتشارد. وعند تتويجه إضطره رئيس أساقفه 
كانتربوري هيوبرت والتر 100/2165 مءمن1] أن بقسسم يأنه تولى عرشه 
بالانتخاب من قبل النبلاء ورجال الدين وليس وراثه من أخيه. ويتضح من 
تاريخ يوحنا أنه لم يتلزم بهذا القسم. وكانت حياة يوحنا عاصفة مع نيلائه 
والباباوية وفيليب أوغسطس ملك فرنساء ورغم ذلك فإن سياسته لم تكن 
خاطئة على الدوام . وفي العام الذي تولى فيه يوحنا عرش إنجلترا طلى 
زوجته إيزابيلا أف جلرستر 6عاوءع6100 02 153616 بحجة انها تمت إليه 


(4) عن أحداث غزو نورماندي راجع: 
66 286 .مم ,11 ,غك .مه ,معله ه11 أه وععه ]1 
(ة) 452-3 .مم ..1010 


١م‎ 


بصلة القراية وتزوج من ايزابيلا أن ا نجوليم مر آه ماعاطنو1 . 

وقد جرت عليه هذه الزيجة متأعب متعددة. لأن زوجته الثانية كانت 

مخطربة إلى لوزجنان 10518417 كرنت لامارش 25121056 1.0 . وقد غضب 

الأشراف ة في إنجلمرا وفي بواتر ناواز50 يفرنسا لهذا العمل. كما إحتج 

البارونات النور ما نديرن في ارقن تدواشيتكن نزلاء 0 
اوغسطس بإعتيار أن تورماندي إقطاعية تابعة للتاج الفنسي - 

يوحنا بإعتباره مالككًا لإقليم نورماندى يعتبر تابعًا لملك فرنسا(9). 


تغجدد العداء القديم بين إنجلترا ركرنسا في هذه المرحلة ٠ووجد‏ فيليب في 
هذه القضية فرصة لإزلال يوحتاء وأرسل قيليب إلى يرحنا بإعتبار, تابعًا 
ارسي وضعك أرثر اا كيان وهوجتين قترى القاتى.- 
نورماندي, ان رانك ٠‏ وتسجع أرثر وطالب يعرش إغجلتراء وسأعده 
فيليب بالمال والرجال لتحقيق ذلك!"). 


تقدم أرثر لمهاجمة نورماندي وحاصر الياتور والده يوحن في قلعة 
ميرابو 1111:3520 وقادت الملكة الأ م القوات للدفاع عن حقوق ابنهاء 
وأسرع يوحنا اليها وهزم أرثر وقبض عليه وسجنه في قلعة قاليس 5105 
ولم يسمع عن أرثر بعد ذلك. ونيد انيريا أمر يقتله عام ليلد 





(5) .330.م,1951 ,علرملا بباح و/[115]05]ط 21 لاع012ع1/1 بممكمعطمع:51 
(/) .م ,1949 كلتلا عاط ,وعوة 5110016 6ه 10عه797ا م1 ,عارو]/1 13 
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انتهز فيليب هذه الفرصة وتقدم لغزو نورماندي وكان الموقف في 
صالحه. فقد كان يوحنا يفتقر إلى المال ووسائل الدفاع فهزمه فيليب وهرب 
يوحنا إلى إنجلتراء وضم فيليب إلى فرنسا جميع الممتلكات الإنجليزية في 
القارة الأوروبية وهي نورمائدى: ومين, وأنجوء وتورين في عام 8١١١م‏ 
وأقسم إقطاعيرها يمين الولاء للملك فيليب (1). 
ولما كان البابا أنوسنت الثشالث على خلاف مع لسلس اد د 
حاول مساعدة يوحنا قدر المستطاع. ولكن يوحنا لم يمنح البابا الفرصة 
لساعدته. فقد إختلف الاثنان في العام نفسه بسبب الخلاف على تعيين 
رئيس أساقفة كانتربوري. ويرجع هذا الخلاف إلي موت هيوبرت والتر عام 
”, وكان الملك يوحنا يرى تعبين الأسقف يورحنا دي جراى عل 1105 
ن1. ولكن بعض الرهبان الشبان في كاتدرائية كانتربوري إختاروا نائب 
رئيس ديرهم وهو ريجنالد مومع ٠١‏ 
إتجه ال مرشحان إلى روما يطلب كل منهما تأييد البابا أنوسنت الثالث 
.ولكن البابا اعترض على المرشحين وعين ستيفن لا نجترن-2078.] 11611م516 
00) وهو كاردينال انجليزى وأستاذ سابق للاهوت فى جامعة ياريس . 
اعرش روكا علق هذا التعرادم ول يعي النايا ونصب بيتيقن [الجعرن 
كرئيس لأساقفه كانتر يوري عاء 1١١١م‏ وتمسك يوحنا بموقفه رهدد 
وتوعد وأنذر الرهبان. وأصدر أوامره يعدم دخول ستيفن لانجتون الاراضي 
الإنجليزية وأعلن تحديه للبابا. رد البايا على هذا الاجراء بانزال قرار 
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الحرمان ن على الملك وقرار القطع على إنجلترا في عام 4 ١٠أوظل‏ 
القرارآن حتى عام 1١١١م‏ . 


وخلال هذه المرحلة كان الملك يصادر أملاك الكنبسة؛ لذلك سائده 
النبلاء لأن إنشغال الملك بالصراع مع رجال الدين يشغله إلى حد ما عن 
الصراع مع النبلاء. ونجح يوحنا في هذه المرحلة في الانتصار عسكريًا في 
حروبه مع ايرلنداء واسكتلندا. وويلز. وقد شجع كل هذا يوحنا على 
التمادى ني سياسته المتشددة, فعندما إحتاج إلى المال زج باليهود فى 
السجن وصادر أموالهم ولم مسب 0 
وتركهم حتى ماتوا في سجنهم. مي بردم +«الغي أرفقت 
الأغالى 37 

وما يئس البابا أنوسنت الثالث أصدر مرسومً في عام 1١5١م‏ يخلع 
الملك يوحنا من العرش الإنجليزي .وحل رجاله من القسم الذي أدوه له . 
وأعلن أن الأملاك الا نجليزية حقًا لكل من يتمكن من الاستيلاء عليها. 
وحانت الفرصة للملك الفرنسي فيليب اوغسطس فإستعد لغزو إنجلترا. 
وعلم يوحنا بهذا الاستعداد فدعا رجاله للحرب. ولكن رجاله لم يمدوا له يد 
المساعدة خرقًا من عقويات البابا. وأحس يوحنا بالخطر. وكان لابد من 
التراجع حتى يفوت الفرصة علي الجميع فعقد إتفاقًا مع المبعرث البابوي 
باندولف 320011 : ويقضى هذا الإتفاق بأن يرد الملك يرحتا جميع أملاك 





)1١(‏ 1 239 8 .أل .م0 لاع اولمع لا أن يعومجم 
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الكنيسه وأن يضع إنجلترا بأكملها تحت السيادة الياباوية الاقطاعية إذا 
ألغى البايا قرار الحرمان وقرار القطع. واتفق الطرفان على ذلك وسلم 
يوحنا إنجلترا إلى البايا عام 1١١١م‏ - ويعتبر هذا الإستسلام الأول للملك 
يوحنا - ثم إستعادها بعد يضعة أيام برصفها إقطاعًا. وعلى الملك أن 
يؤدي الجزية عن إنجلترا للباباوية!؟١1.‏ 

وبعد أن سوى يوحنا مشكلته مع الباباوية إستعد لمحارية فيليب 
أوغسطس ملك فرنسا. وتحالف مع أوتو الرابع 17 01:0 إمبراطور ألمانيا 
9-4١15م,‏ ولكن بارونات إنجلترا تخلفوا عن المشاركة في هذه 
الحرب. ورغم ذلك عبر يوحنا القناة الإنجليزية بما لديه من رجال ووصل إلى 
ابو فى الوقض الذى سار فيه اركو الى جاريسن: وفي يوليو عام 4١1١م‏ 
هزم أوتو في مرقعه بوفين 801071505 في إقليم لاي 0150 ورتب على 
هذه الهزيمة نتائج هامة جدا في تاريخ أوربا خاصة في ألمانيا وانجلترا. ففي 
المانيا إهتز عرش أوتو وفتح المجال أمام فريدريك الثاني ليعولى عرش 
ألمانيا. أما في إنجلترا فقد إضطر يوحنا إلى عقد الهدنة بعد هزيمة المانيا 
وتخلى باروناته عنه. ويموجب هذا الصلح تنازل يوحتا عن إقليم بواتر. أما 
فرنسا فقد أصبحت القرة الوحيدة على القارة الأوربية. 

ولم يكن يوحنا جادا في طلب الهدنة إنما عقدها لكسب الوقت, فلما 
عاد إلى إنجلترا بعد عقد الهدنة بدأ يعد جيشا لمحاربة فيليبء, ولكن 
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الأشراف والنبلاء رفضوا مرة أخرى الإنضمام إلى الجيش واعترضوا على 
الضرائب التي يجمعها الملك للدخول في حروب لا فائدة منها. وذكروا 
الملك أيضً بسياسته الخاطئة التي أدت إلى تسليم إنجلترا للباباوية؛ ولم 
يكن لدى الملك وسيلة غير التفارض. 


عرض يوحنا على الأمراء أن يؤدوا ميلقا من المال بدلاً من الخخدمة 
العسكرية:؛ ولكن الأمراء تجاهلرا هذا المطلب وطاليوا الملك الإلتزام 
بالقوانين التي وضعها الملك هنرى الأول والتي تحدد حقوق الأشراف 
وسلطات الملك. وماطل يوحنا في الردء فظن الأمراء أنه يستعد لمحاربتهم 
فجمعرا قواتهمء وحتى يكسب الملك يوحنا تأييد البابا ورجال الدين أعلن 
بعض الامتيازات لرجال الدين. وأعلن أنه سيحمل الصليب ويقود حملة 
صليبية إلى الشرق لإستعادة بيت المقدس!؟١).‏ 


ولم يغير هذا مجرى الأحداث.فقد إجتمع في أبريل عام 8١1١م‏ في 
مدينة براكلي لا8:311 خمسة من الايرلات وأربعون من البارونات وقدمرا 
قائمة بمطالبهم للملك. وأرسل الملك إلى المجتمعين وليم لامارش بالإضافة 
إلى ستيفن لانجتون بهدنف إخضاعهم لسلطان الملك؛ ولكن المجتمعين 
رفضوا وأعلتوا في مايو من العام نفسه الحرب على الملك وتجحوا في غزو 
لندن يعدما إستمالوا مواطنيها. وطلب الملك من ستيفن لانجتون رئيس 
أساقفه كانتربورى إنزال قرار الحرمان على المتمردين ولكن سنيفن رقض 
إصدار مثل هذا القرار(6١),‏ 
(ة١)‏ ,توعط5] .خا . 5ع1520تن) عط 1ه 11156139 .101 ,للامطءع 1لا 
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تحرك يرحنا بقواته من اكسفررد الى وندسور180506/ا وتحرك البارونات 
من لندن وعقدوا اجتماعا في رونيميد 110131606 من الثأمن حتى 
الرابع عشر من يرنيه 0١؟١م:‏ وتولى أمر الوساطة بين الملك واليارونات 
ستيفن لانجتون ووليم لامارشء وظلت المباحثات يبن الطرفين. حتى إنتهت 
بالوثيقة المعروقة بالعهد الأعظم اكه 1138134 . وهى هى الوثيقة التي 
صيغت عباراتها خلال عدة أيام , ووقعها الملك يوحتنا في الخامس عشر من 
يونية عام 0١1١م.‏ ولعب ستيفن لانجتون ووليم لامارش دور كبيراً في 
صياغة بنودها. ويعتبر العهد الأعظم أشهر رثيقة في التاريخ الإنجليزي 
بأكمله وبه إستسلم يوحنا الاستسلام الشاني. والعهد الاعظم يتكون من 
إثنين وستين مادة بخلاف الديباجة وقد ورد بها!"١).‏ 

تحية من يرحنا المتوج ملكا على إنجلترا بعناية الله تعالى: وسيد 
إيرلنداء ودوق نورماندى واكويتين وكونت انجوء إلى رؤساء الأساقفة 
والأساقفة ورؤساء الأديرة والإيرلات والبارونات .. وجميع رعاياه 
المخلصين ... وبارادة الله ومن أجل خلاص جميع أرواحنا وأرواح خلفائنا 
... وتلى ذلك البنود الخاصة بالعهد الأعظم. ونكتفى في هذا الموضع 
بإلقاء الضوء على بعض بنوده. فقد ورد في البند الأول أن تكون الكنيسة 
حرة لا يتتعدى أحد على شيء من حقوقها وحرياتهاء وفي البند الشاني 
«إننا منج جميع الأحرار في مملكتنا عنا وعن ورثتنا إلى أيد الدهر جميع 
الحريات المدونة نيما بعد » . 


(10) عن العهد الاعظم ونصرصه راجع: 
.؟] 309 .مم ,لآ اك .ره عع تملمة /لا أه ععوه] 
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مادة ١١‏ :لا يفرض بدل خدمة أو معونة ... إلا المجلس العام في 
المملكة. 

مادةٌ ١4‏ : وهي مرحلة إنتقال حتى يتم تشكيل المجلس العام: وقد 
ورد بهاء حتى يجتمع المجلس العام الذي يتولى تقدير المحونات وبدل 
الخدمات ... نأمر ياستدعاء كبار الأساقفه. والأساقفه . ورؤساء الأديرة 
والايرلات وكبار البارونات في البلاد وغيرهم من هم تحت رئاستنا بعقل 
إجتماع يحدد له موعدا ثابتا دوريًا كل أريعين يومًا على الأقل. ويحده 
فكانه | يف 

مادة ١8‏ : لن نسمح من الآن فصاعد! لكائن من كان أن يأخذ معرنة 
فارسا. أو زواج إبنته الكبرى لأول مرة, ويشترط أن تكون المعونة في مثل 

ولما كانت الشكاوى تعرض من قبل على محكمة الملك. ولما كانت 
«لن تعرض الشكاوي العادية على محكمتنا. بل ينظر فيها في مكان 


معححذدد ع . 


وفي المادة السادسة والثلاثين, ورد مبدأ في غاية الأهمية ويعتبر 
ثورة على النظم السائدة؛ وهو يجب ألا يطول حبس إنسان من غير 
محاكمة. 


وفي التاسعة والثلاثين؛ تقرر الا يقبض على أي رجل حر أو يسجن أو 
تنزع ملكيعه أو يخرج عن حماية القانون او ينفىء أو يؤذى يأى نوع من 


0غ ها 


الايذاء. إلا بناء على محاكمة قانونية أمام أقرانه المساوين له في المدينة, 
أو بمقتضى قانون البلاد. 
وتعرضت المادة الحادية والأربعون لحرية التجارة. فقد نصت على تمتع 
جميع التجار بحق الدخول إلى انجلترا والإقامة فيها والمرور بها يرأ وبحرأ 
سالمين مؤمنين للشراء والبيع؛ دون أن تفرض عليهم ضرائب غير عادلة. 
ررد :في المادة الستين. أن كل الحريات السالفة الذكر يجب ب أن يراعيها 
أهل إنجلترا كلهم سواء رجال الدين أم غيرهم. 


وإذا اكتفينا في هذا الموضوع ببعض البنرد الواردة في العهد الأعظم, 
إلا أنه يمكن القول أن هذا العهد كان اساي الختريات الكن تشعت بهنا 
ا نجلترا ولا زال كذلك؛ وواقع الأمر أن العهد الاعظم جدير بهذه الشهرة. 
والحقيقة أن هناك بعض القصور في نصوص العهد الأعظم. ولكن علينا 
أن ننظر إليه فى عصره وما كان هناك من أنظمة ولا نقارنه بما نحن فيه 
الآن» وإذا كان العهد الاعظم بدا وكأنه إنتصار) للاقطاع لا للديمقراطية. 
إلا أنةءتضن هل الحقوة الأساسية وحماها وزاد عليها بعد ذلك . وهو 
الذي بدل الملكية المستبدة. إلى ملكية دسعورية مقيدة. 


لقد وقع يوحنا العهد الأعظم وهر مرغمء دون أن يدرى إنه خلد إسمه 
في التاريخ بالنزول عن سلطاته الاستيدادية؛ وأنه الذي جعل من إنجاحرا 
دولة تفخر بأنها أما للدمقراطية. وعز على يرحنا هذا التنازل وأنه يعتبر 
بالنسبة لعصره ضعيفًا لا قوياء لذلك حاول إلغاء العهد الأعظم وسانده 
البابا في هذه المرحلة. فأعلن الملك واليابا ان العهد باطل. ورفض الامراء 
إطاعه أوامر الملك والباباء فأصدر الاخير قرار الحرمان عليهم. ولكن 


-١256- 


ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربررى صانع هذا العهد رئض نشر قرار 
الحرمان. 

تأزم الموقف بين البابا وستيفن لانجتون. وقام ميعوثو البابا في 
إنجلعراء بإذاعة قرار البابا ووقف ستيفن عن العملء, فاستنجد نبلاء 
انجلمرا بالملك فيليب أوغسطس الذي كان على خلاف مع البابا في هذه 
المرحلة. وهب فيليب لمساعدة النبلاء خاصة أنه كان يرى أن ملك انجلترا 
ليس الا تابعا له. 


أرسل فيليب إبنه لويس لمساعدة النبلاء وليتولى في حالة نجاحه عرش 
إنجلتراء ولما كان البابا لا يوانق على مثل هذا العمل فقد حذر على لسان 
مبعوثيه الأمير لويس من الإيحار إلى انجلتراء وفي الوقت نفسه قام يوحنا 
بضرب النبلاء في كل مكان واشتد في معاقبتهم. ولكنه مرض فجأة على 
أثر تناول كمية كبيرة من الدراق (الخوخ) ومات على أثر هذا المرض في 
التاسع عشر من اكتوبر عام .)18/.11١5‏ ظ 
هنرى الثالث 11١7‏ - 111١م‏ 


تغير الموقف تقاماً بعد وفاة الملك يوحنا. فقد مال الأشراف إلى الملك 
ا مرتقب وإنفضوا من حول لويس وطالبوه بالعودة إلى فرنساء وتوج هنرى 
الثالث ابن الملك المترفى ملكا على إنجلترا (15١؟١‏ - 177١م)‏ .ولما كان 
هترى الثالث في السادسة من عمره فقد وضع تحت وصاية وليم لامارش 
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إيرل بمبروك عان:0 22 ١‏ وقد قام هذا 'الرصى بإعادة إصدار العهد الأعظم 
باسم الملك الجديد فهدأت النفرس كلها وإلتف الشعب الإنجليزي حول 
مليكه الجديد وسانده أيضًا ميعوثر البابا وغالبية رجال الدين؛ وكما يقال 
لقد فضل الإنجليز ملكا إنجليزيًا طفلاً عن ملك فرنسى غريب !؟١).‏ 

مات وليم لامارش في عام 8ه بعد أن حكم إنجلترا حكما فعليا 
منذ تولية هنرى الثشالث وساعده في هذه الفترة المبعوث البابوي؛ وتولى 
الوصاية علي هنرى المبعوث اليابوي حتى عام ١57١م‏ حيث عاد إلى 
روماء وتولى بعد ذلك اشنقك ونشستر ١110065631‏ بطرس دي روشيه 
دعطء80 عن[ رمزمم افنو الرصاية. وساعده في أقبر القضاء هيوبرت دي 
بورج ع8 عل معطلك !"1 ظ 


رق عاء 117 اعلن النابا'فرتررسئ الغالت آن الل ك شترى بلغ 
سن الرشد وعليه أن يحكم بمفرده. ولكن هنرى لم يتخل عن مساعدة بطرس 
حتى عام 711١م‏ عندما ذهب بطرس في الحملة الصليبية السادسة مع 
فريدريك الثاني. 

وعلى أية حال فقد كان هنرى الثالث على شاكله أسلافه. ففرض 
الضرائب التي أرهقت التبلاء وكادوا يشورون عليه. وسمح لرجال 
الدين بجمع العشور لمساعدة البابا في حروبه ضد الامبراطور قريدريك 


الثاني. 
(ؤ5١)‏ 379-81 .مم ,آآ عت .مه ,عع عملم /7ا 1ه ومع 0 كا 
(-؟) ظ 3 .مم .101:4 
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ورغم هذا كله فإن أهم شيء حدث في عصر هنرى الثالث هو أن فترة 
قصور هترى الثالث . أشعرت الوزراء بالمسئولية الملقاة على عاتقهم. 
فتعارن الوزراء مع النبلاء وتجحوا في دفع الدرلة إلى الأمام بطريقة أنضل 
بكثير من الأجيال السابقة عندما كانت السلطة في يد الملك. ومن تجاربهم 
في السلطة بدون تعرض الملك. وضعوا أساس الحكم الديمقراطي في انميلترا 
وقد ظهرت نتائج هذه الممارسة على مر الزمن . 
إدوارد الأول 1171/1 -/7. "اام 


ولى حكم إنجلترا وهر في السابعة والشلاثين من العمرء وكان ملكا 
طموحا قوى الإدارة. على درجة وافرة من العلم. خبير)ً في الفنون 
العسكرية؛ راغبًا في العدالة والاصلاح, وكان لهذا كله أثرا بالغا ني 
تاريخ اتجلتراء وقاد إدوارد حملة صليبية في عام ١71١م‏ وهو أمير ولكنه 
لم يوفق في حروبه ضد المسلمين في بلاد الشام. فحاول التحالف مع المغول 
لمحاربة الدولة المملوكية ولكنه لم يوفق أيضًاء فعاد إلى انجلترا ليتولى 
عرشها على أمل العودة مرة اخرى إلى بلاد الشام للتحالف مع 
المغول ومساعدة تملكة بيت المقدس الصليبية الاسمية وإمارتي أنطاكية 
وطرابلس الصليبيتين. ولكن ظروف ا نجلعرا الداخلية والخارجية لم تمكنه 
من ذلك. 

وكان من سياسة إدوارد العمل على تحقيق الوحدة بين إنجلترا وويلز 
واسكتلندا ليقيم دولة قوية مترايطة؛ والواقع أن الصراع بين انمجلترا وويلز 
يرجع إلى عهد الملك الإنجليسزي وليم الفاتح -١١55(‏ 81١٠١م):‏ 
فقد طالب وليم بخضوعء ويلز لسلطانه بعد أن غزا إنجلترا بإعتبارها 


-١غة-‎ 


جزء من تملكة هارولد 1 :فهروم؛ ولكن مشاكل وليم الداخلية 
والخارجية لم تمكنه من تنفيذ ذلك سياسيًا ان عسكريا دوا عاض عن 
ذلك يأن أقام على حدود ويلز الشرقية ثلاث مقاطعات,. تولئ كل منها 
حاكم بلقب إيرل امذظ .وطالب هولاء الحكام بالتوسع في أراضي ويلز. 
وإلى جانب هذه المشاكل الشرقية واجه أهل ويلز أيضًا غارات القراصته 
النورمان البحرية. 


ورغم هذا كله فقد نجع أهل ويلز في هزيمة الال فقن كور و 
عام 6م ولا كان هنرى الشاني ملك انجلمرا مشغولاً بالصراع مع 
ترماس بكت, ٠‏ فقداعترف باستقلال الجزء ء الجنربي من ويلز تحت حكم 
رسن ات جروقيد 6111900 20 وبلط البطا ل الشائر في جنوب ويلز . 
ومكن ليولن الأكبر 012 ع1 لزاع عبرا ] في بسط نفوذه على وياز 
بفضل مقدرته العظيمة في الحرب والسياسة, ولكن أولاده تنازعرأ فيما 
بينهم فعمت الفوضى أنحاء ويلز. ولكن حفيده ليولن أب جروفيد تكن من 
السيطرة على الموقف داخل ويلز ورد الى البلاد وحدتها وعقد الصلح مع 
هنرى الثالث ملك إنجلترا واتخذ لنفسه لقب أمير ويد .)"١(‏ 


ولما كان ادوارد هنرى قد عقد العزم علي غزو ويلز فلم يكن ما حدث 
من صلح إلا كسبًا للوقت. فإستعد بقواته البرية في عام 185 ام وتقدم 
الا لاي الا قوات محدودة فقعله 
تم القبض على أخيه داود . وثم فصل رأسيهما عن جسدهما وعلقت 
عا ا سبحت وبر ودين اندرا 
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وفي عام ١١3١م‏ خُلع إدوارد لقب أمير ويلز على ولي عهد إنجلترا: 

وأخذت تشرر يعات الملك الإنجليزي إدوارد الأول مكانة عظيمة في تاربخ 
إنلجترا والقارة الأوروبية كلها. فقد وجد الملك أن الكنيسة تمتلك حوالي 
ثلث الأراضي في البلاد. وهي أراضي معفاة من الضرائب. ويدأ بإصدار 
رونا في ام بمنع بموجبه التنا زل للكنيسة عن الأراضي سوا 
أكانت مئحًا أم هدايا حتى لا تتضخم ثروات الكنيسة اكثر من ذلك. وإلى 
جانب ذلك فقد أجاز ز الملك إنتقال الأرض من مالك لآخر عن طريق البيع 
والشراء بعد أن كان الاقطاع هو السبيل الرحيد لحيازة الارض. هذا 
بالاضافة إلى تشريعات تتعلق بالأوقاف ومعاملة اليهرد. كما أنه درب 
جميع الانجليز على حمل السلاح. واعاد تنظيم قواته العسكرية. 


والحقيقة أن ذلك كله لم يكن سببًا في تمجيد عهد إدوارد, فإن نو 
البرلمان الذي بدأ في عام ام باجتماع رجال الدين والبارونات ثم 
تطور هذا اليرلمان إلى البرلمان النموذجي الذي عقد في عام 158١م‏ 
بحضرر البارونات والايرلات والفسرسان ونواب عن رؤسا الاساقفة 
والاساقفه والعامة؛!؟؟) وهو الذي خلد عهد الملك إدوارد. 


فقد قرر هذا البرلان عدم فرض ضرائب إلا بموافقته ٠‏ ووضع مبدأ في 
غاية الأهمية وهو أن ما يمس الناس جميعًا يجب أن يوافقوا عليه جميما . 
كما قرر البرلمان أيضنًا أن الاخطا ر التي تواجه الدولة يجب أن تعالج بطرق 
يتفى عليها الناس جميعاء وبالاضافة إلى ذلك تحسنت طرق الاجراءات 
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القانونية والتحقيق القضائي, وحدد إختصاص مجالس القضاء الكنسي 
بقانرن صدر في عأ م 180 ا وفي نهاية عهده كان هناك ثلاث محاكم 
احرف الأولى تختص بالشئون المالية. والثانية للدعاوى المدنية العامة, 
والثالئة وهي التي تفصل في جميع القضايا المدنية و الجنائية التي تخص 
الملك الا نجليزي. هذا بالاضافة إلى بعض التشريعات التجارية وصدور 
قائون التجار في عام 3 ام وعهد التجار في عام " ١م؛‏ وعندما 
مات ادوارد في عام ١17١م‏ كانت إنجلترا تتمتع بحكم.برلماني سليم 
وقانون تجباري غاول 9" 

إدرارد الثاني (/ا.11-/11719ام) 


خلف والده في حكم إنجلترا ولم يكن على مستوى أبيه في الحكم 
والإدارة؛ ققد كان ضعيفًا محبًا لرفقة رجال السوء حتى أصبح ألعوبة في 
يد ندمائه. وضاق أعضاء اليرلمان بتصرفاته فقبضوا على صديقه وندمه 
جاقستون 6010235600 إيرل كورئول 200011ان© وقعلره في عام ١٠7١م؛‏ وني 
الرقت نفسه يدأ التعاون بين ايرلندا واسكتلندا في حرالي عام 716١م‏ 
لطرد انجلترا من ايرلندا!2؟). 


ويرجع هذا التعاون إلى أن روبرت بروس 8110102 خاعطن8 الأسكتلندى 
وقد هزم الانجليز عام 14م عند بأنركيرن تناط!ان0م م8 كما نجم أخوره 
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إدفارة بروس في الرسوعلى أرض أيرلتدا وفعه احا آلان مقاتل. 
والعشرين وأصدر قرا يقضى بحرمان كل من يساعد اسكننا من رس 
00 أدواره بروس ملكا على ايرلندا في عا م ام 
ولكنه هزم وقتلى في عام 714١م.‏ وفشلت محاولة انفصال ايرلندا عن 
التاج الاغجايرى(1"9, وهكذا فقدت ايرلندا حريتها ولكنها ظلت ايرلئدية 
الطابع . 


إدوارد الثالث/11١‏ - /الا"1ام 


إختلف كثيرا عن واألده وريما شابه جده إدوارد الأول. ولعل طول مدة 
حكمه قد ساعدته على إنجاز العديد من المشروعات سواء على المسترى 
الداخلي أم الخ لخارجي؛ وعلى المستوى الداخلي نقد تم تحويل كثير من 
الأراضي الانجليزية إلى أراضي زراعية وذلك بفضل جماعة السسعرشيان. 
هذأ بالاضافة إلى الاهتمام بصناعة غزل الصوف التي إشتهرت بها إنجلترا 
اواضبحكدنه أهم مصادر الثروة في البلاد ٠‏ ورم هذا ال 
الأسسود الذي إجماح أوربا عام 745١م‏ أثره السىيء على انجلترا حيث 
إرتفعت الأسعار إرتفاعًا كبي) (17), 


وعلى المسترى الخارجي فقد شهد عهد أدوارد الثالث بداية الحرب التي 
عرقت بإسم حرب المائه عام #7" ١‏ - 201١م‏ وهي الحرب التي دارت بين 
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انجلترا وفرنسا بسبب أملاك إنجلترا في القارة الأوربية. والمهم في هذا 
المقام انه لم يتبى لإنجلترا عند نهاية حكم إدوارد سوى بعض المواني مثل 
كاليه 001215) وبرست 87256 وبايرن 829/0086 وبرردر 805082101 ء ومما 
لا شك فيه أن هذه الحروب قد أثرت كثيرا على الأحوال الداخلية للبلاد 
الانجليزية. فقد أدى طول الحرب إلى عدم إنتظام التجارة بين إنجلجرا 
واوريا خاصة مع إقليم فلاندرز الذي كان يستورد معظم الصوف الانجليزي 
لتصنيعه. وقد ادى ذلك إلى هجرة الكثير من الصناع من فلاندرز ال 
إنجلترا واقامة مراكز لصناعة الصوف بالقرب من مراكز انتاج 
المواد الخا.!"". 


وعلى المستوى الخارجي أيضًا ساءت العلاقة بين إنجلترا والباباوية ني 
روما بسبب إقامة الباباوية في أفينون وهر ما يعرف بأسم الأسر البابارى, 
وترتب على ذلك أن البرلمان الانجليزي أنكر في عام ١0م‏ شرعية تعيين 
البابا لكبار رجال الكنيسة في إنجلترا. كما أصدر البرلمان أيضا في عام 
167١م‏ تشريعًا يقضى يعدم إستئناف القضايا أمام المحاكم الأجنبية. 
ومنها المحاكم البابوية. ويذلك حرمت البابوية من الموارد المالية التي تؤول 
إليها من هذا الجانب. كما رفض البرلمان دفع الجزية التي تعهد يدفعها 
الملك يوحنا بيعدما إستسلم للبابوية في عام 1١7١م:‏ وعلى المستوى 
نادى بها جون ويكلف م1ا7]59آ طنز (374" 3- 14 ١ام)؛‏ وقد نادى 
ويكلف بحق الدولة في مصادرة أملاك الفاسدين من رجال الدين. وعدم 
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الشقية بالأزاهر الباباوية. واععبا اسيرع ا سيم 
للنسحي: 100 5 كانت مثل هزه الآراء تعشبر هرطقة في نظر معظم 
المحاصرين له. فقد أدت إلى الكثير من المشاكل في داخل انجلترا 
وخارجها. 


وليس لنا في هذا المجال أن نمتيع تاريخ إنجلترا حتي نهاية العصور 
الرسطى أو حتى قيام ارا ثيودور في عام 480١م,‏ ولكن نكتفى على 
الصفحات بالقول أته رغم المشاكل الداخلية والخارجية التي عاشتها 
إنجلترا في القرنين الرايع عشر والخامس عشر إلا أنها حازت الكثير من 
التقدم في المجال الحضاري. ومن ذلك التقدم في صناعة الصوف. وظهرر 
الطباعة في عأ م 4/ا2 ١م‏ هذا بالاضافة إلى إنشاء المدارس وقيام الجامعات 
مشل جأمعة كمبردج. والحركة الناشطة في بناء الكاتدرائيات وغيرها من 
المباني الدينية كالكنائس والاديرة وفقا للنظام القرطي الذي حل محل 
النظا م الرومانسكي. كنا قزرت نانة الب يا ا 
اللاتينية. وقد إستخدم 5 تشوس ]0110210106 000 (.غ”١‏ - 

4١م)‏ اللغة الانجليزية في كتابه قصص كانتربوري ١‏ ومهد لنهضة 
لما او 1 - 1113م 
الشاعر الانجليزي الذي يعتبر من أعظم شعرا ا نجلترا الذى وضع العديد 
من المسرحيات الشعرية الخالدة. 
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ثانيا : فرنساً: . 


وحيث أن محور هذا الكتاب هر أوربا والمغول. وقد بدأنا الكتابة عن 
انجلترا يعهد الملك ريتشارد قلب الأسد لأن بداية حكمه تتزامن تقرييًا مع 
ظهور المغول في الشرق, وهنا في فرنسا يتزامن مع حكم الملك فيليب مع 
هذه الرخلة: 

فيليب الثاني أوغسطس: (.18١١-117١م)‏ 


كان ملكا ذكيا عمل على تشجيع العلوم. كما إتصف ايضا بالحزم 
والشجاعة والحذر والدهاء. ولم يعردد عن سلوك أي سبيل يوصله إلى 
غايته. ومن حذره أنه كان كرما مع الكنيسة ولكنه لم يسمح لرجال الدين 
أو الباياوية بأن تتدخل في شئون دولته السياسية؛ ولعل في هذه الصفات 
ما جعله يحصل على ما يريد دون استعمال القوة العسكرية. وواقع الأمر. 
كانت فرنسا في أشد الحاجة إلى مثل هذه الشخصية لتقف أمام إنجلمرا 
وفيها هنرى الثاني ٠‏ وريتشارد قلب الأسدء ويوحنا. وأمام ألمانيا حيث 
حكم فريدريك بارياروسا وهنرى السادس. 


نجح فيليب في عام 4١١١م‏ في فتح اقليم نورمانديا واسترده من التاج 
الانجليزي .وتقوى فيليب بهذا النصر واستطاع أن يضم بريتاني. وأنجر, 
ومين؛ وتورين؛ وبواتو إلى أملاك التاج الفرنسي”: "أ ومع قوة الملكية 
بالحصول على هذه الأراضى استطاعت السيطرة على الحكرمة المحلية 
وتقلصت سلطة الأدواق اله نتات. وأشرفت الدولة على جميع الاقاليم. 
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لم تسلم انجلترا بضياع نورماندياء فتحالف يوحنا ملك انجلترا ١١935(‏ 
- 17؟1م) مع أوتر الرايع أمبراطور المانيا ومع كونت فلاندرز للوقف في 
وجه التوسع الفرنسي. ووضعت الخطط العسكرية للقضاء على فيليب في 
ضرية واحدة. ووقف فيليب وحدة في الميدان ليواجه كل هذه القوى 
مجتمعه, ولم يوزع قراته على جبهات القتال بل نازل بها مجتمعه القرات 
الا نجليزية في معركة بوفين 8010971265 عام 4١7١م,‏ وهزم فيليب يوحنا 
وترتب على هذه الهزيمة نتائج بالغة الأهمية كان لها أثرها السياسي على 
قارة أوروبا بأكملها. ومن هذه النتائج خلع أوتو من عرش الامبراطورية 
الألمانية وتولية فريدريك الشاني. وانهاء زعامة ألمانيا على القارة 
الأوروبية. كما خضع كونت فلاندرز لملك فرنساء أما في انجلترا فقد كان 
من نتيجة هذه الهزيمه نمرد النبلاء الا غجليز على الملك ومحاربته وهزيعته 
وإجباره على ترقيع العهد الأعظم بعد عام من الهزيمة ,'"١(.١17١6‏ ولا 
شك أن موقف الملكية في فرنسا قد زاد قوة على ما تبقى من نفوذ 
الاقطاعين. ‏ ظ 

وفي مجال السياسة الداخلية فقد حكم فيليب بلاده بمنتهى الاخلاص 
رغم صراعه لسعض الوقت مع الكنيسة بسبب زواجه من أجنس أف 
ميرأن 154132 01 28625 وطلاقه لزوجته الثانية انجبورجح 10865018 
.وتعرض فيليب لقرار الحرمان من الكنيسة ولكنه لم يعبأ يهذا القرار . 
وأعاد فيليب تنظيم دولته فاستيعد رجال الدين من البلاط وحل محلهم 
رجال القانرن . وشجع التجارة بمنح الامتيازات وحماية التجار ومنح عددا 


)"١(‏ لمزيد من التفاصيل عن العهد الاعظم والظروف التي احاطت به راجع: 
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من المدن عهدا بالحكم الذاتي؛ واستبدل بالخدمات الاقطاعية التي أصبع 
في غنى عنها البذلات العسكرية. وإهتم بالعمارة فتم في عهده بنأاء حصن 
اللرفر ليحمى نهر السين. وأتم واأجهة كنيسة نرتردام ع310(آ :]1700 في 
عام .9317 ْ 

م206 . 


ولإرضاء الباباوية والرأى العام الأوربي ولكي لا يظهر بمظهر ال متخلف 
عن حماية الأراضي المقدسة خرج مع الحملة الصليبية الثالثة مع ريتشارد 
قلب الاسد وفريدريك بارباروسا لمحاربة صلاح الدين, وعاد فيليبٍ من 
الشام فاشلاً قبل أن تستكمل الحملة أعمالها - وعلى أية حال فقد مات 
فيليب عام 771١م‏ بعد أن أقام دولة فرنسا القوية!؟"). 
لربس الثامن ١1171"‏ -1175١م:‏ 


تولى الحكم بعد أببه؛ وقد شارك لويس في كثير من الاعمال في حياة 
أبيه. ومن ذلك انه قاد الجيش الفرنسى ضد إنجلترا عندما استنجد 
باروتات العا بالملك كيليب | سلس بعك ميكارلة تتصل اللك 
الإنجليزي يرحنا من بنود العهد الاعظم. كما تولى لويس أيضًا قيادة 
القرات الفرنسية في الحملة الالبيجنسية ضد الهراطقة في جنوب فرنسا. 
وهي المشكلة التي ورثها من أبيه. اكه لويس سياس ابي فى تقوية 
السلطة المركزية والقضاء على الهراطقة الذين سيطروا على جانب من 
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جنوب فرنسا. وفي السنة الأخيرة من حكمه 77١١م‏ ترجهت القوات 
الفرنسية إلى جنوب فرنسا لضرب الهراطقة وسانده في عمله هذا البايا 
هرنوريرس الشُالث. ولم يستطع عمورى دي مونتفورت 16 :1011م 
011 ابن سيمون دى مونتفورت قائد الحركة الالبيجنسية مواجهة 
القوات الفرنسية فأقر سيادة لويس الثامن على أراضي الجنوب. زكان 
لويس قد تزوج من بلانئش القشعالبة م1الاووح 01 8110016 وانغجب منها أبنا 
هر لويس المعروف بإسم القديس لويس أو لويس التاسع (4). 
لويس التاسع ١1155‏ - .1١م‏ : 

حكم لويس فترة طويلة؛ وبرجع ذلك إلى توليه الحكم قاصر) في الثانية 
عشر من عمره فشولت أمه الأرملة الشابه بلانش الوصاية عليه ورغم 
جمالها وفتنتها لم تفكر في الزواج وصانت ما يجرى فِي عروقها من دم 
ملكي. فهى اينه الملك الفونسو التاسع 1 . 10050اى ملك قشعاله ١١6/8‏ 
7 515م, وزوجة ملك هو لويس الشامن وأم ملك هو لويس القاسع . 
وحفيده ملك هو هنرى الثاني ملك انجلتراء ويبدو أن هذا الرصيد الهائل 
من الملكية دفعها إلى لراك طني حيال فرنسا وعوضت ما شاب جدتها 
اليانور زوجة هنرى من سلرك معيب!*5'. 


وعلى أية حال تفرغت بلانش لتربية إبنها لويس تربية فاضلة حتى حكم 





(غ*) 160١‏ “2 .ك1كك .م0 ,110016 12 
(ة*) .0 -279 2.8 .أل .00 ,مكلمع طامم )5 


١88 


لويس بنفسه منذ عام 1186١م,‏ وخلاك فشرة حكمها نحت في السياسة 
الداخلية والخارجية؛ ففي المجال الداخلى قامت بأعمال إجتماعية عظيمة, 
فقد أعتقت الكثير من أرقاء الأرض. وجهزت العديد من البنات الفقيرات 
للزواج. وتغليت على اليارونات الذين حاولوا إعادة حقوقهم القديمة. أما 
في المجال الخارجي فقد عملت على حتن الدماء عندما إشتد الصراع يين 
فرنسا وإنجلترا وفضلت الصلح بشروط مشرفه'! .١"‏ 

وعندما تسلم لويس التاسع مقاليد الحكم لم يبتعد عن السياسة التي 
رسمتها والدته. ففى مجال السياسة الداخلية عامل النبلاء معاملة 
طيبة مقابل وفائهم بما عليهم من الإلتزامات لرجالهم وللدولة. وشدد 
العقاب على المخالفين . وأدخل العديد من القوانين التي تحرم الشأر وقعل 
العبيد والاتباع دون محاكمة, وأوجب المحاكمة بالأدلة والشهرد محل 
المبارزة: وزاد من عدد المحاكم المكلية وتقلصت محاكم البارونات؛ ولكي 
يتأكد لويس من حسن سير القضاء قرر حق إستئناف أحكام محاكم 
البارونات امام محكمة الملك المركزية. وبالاضافة إلى ذلك فقد كان لكل 
شاك الحق في مقابلة الملك ليعرض عليه مظلمته في القصر الملكي أو في 
أي مكان. وسجل المؤرخ الفرنسي جواتفيل 1018:1012 المعاصر للنلك 
لويس. أن الملك كثيراً ما كان يخرج بعد الصلاة ويجلس تحت أحد 
الاشجار في غابة فنسن وحوله رجاله. فيتقدم اليه أى 
مظلوم ويشرح له قضيته دون مراسم رسميةء وقد يفصل الملك في القضية 


(5") 2 - 251 .مم باك .ره ,ويعامتوط 


اد 


إلى دراسة رام 

إشتاقت الناس إليه فأنتجرا وزادت ثروة فرنسا بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق 

بالملك لويس وعلاقعه يرجال الدين, فقد عاملهم على أنهم بشر وعيرب 

لمر م راان الحسئة. 5 

أن شبد سلطة الحاكم الكيسة. ظل الو بد مع لاطي ا 
تعيين رجال الدين في قرت 1580. 


وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد سار لويس على المفهرم نفسه الذي 
سار عليه في علاقته بباروناته ورعيته. فقد كان يرى أنه بوسع الحكومة 
أن تسلك سلوكًا طيبًا مع جيرانها مع الحفاظ عنى كرامعها ٠‏ فعمل على 
جنب الخرب بقدر الإمكان رغم ما كان له من جيش منظم مدرب. . ومن 
ذلك ان لويس رد إلى إتنجلترا واسباتيا أرائ ضي إستولى عليها أسلافه دون 
وجه حق؛. حتى حتى أن لويس لم يدخل في حرب منذ عام 747١م‏ حتى وقاته 
71م بإسعقتاء الحروب الصليبية: وهي الحروب التي كانت عملاً مقدسً 
من وجهة نظر الغرب الأوربي. 
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وكثيرا ما تدخل لويس بين دولتين للتوفيق بينهماء وهي سياسة مخالفة 
اما للعصر الذي عاش فيه. ققد كان المألوف إثارة النزاع بين الأطراف. 
وأن تشتعل الحرب بينهم والمنتصر في الحرب ضعيف. واذا كان لويس قد 
نجح داخل فرنسا فى الساحة الأوربية التي عرف فيها بإسم القديس 
لويسء وأصبع المحارب والسياسي البارح والتقي الورع الذي حكمه الملرك 
بينهم؛ فإنه قد فشل في حملاته الصليبية؛ فقد قام لويس يحملته الأولى ‏ 
المعروفه بالحملة السابعة عام 44؟١م,‏ واتجه إلى مصر ورسا عند مدينة 
دمياط وإستولى عليها. وحقق نجاحا في أول الحملة حتى وصل إلى مدينة 
المنصورة. ولكن الدائرة دارت على قواته وهزم وأسر عام ٠‏ 0؟١م.‏ وعندما 
إفتدى نفسه بالمال أبحر إلى الشام ليقرم بحملة أخرى ليعرض فشله في 
مصر ولكنه فشل في الشام مثلما فشل في مصرء فعاد إلى بلاده مهزوما 
ذليلاً. وحاول لويس أن يعوض فشله في الحملتين السابقتين؛ فإستعد في 
عام ١77١م‏ بحملة أخرى كانت وجهتها تونس هذه المرة؛ ولما كان لويس 
مريضًا فقد مات بعد ما وصل إلى تونس, ولم يعد هذه المرة مهزوما بل 
عاد جثمانًا ليكرمه الفرنسيون لما قدمه من أعمال عظيمه وأدخلره في 
عداد القديسين. وظلت ذكراه عالقه بالأذهان بإعتبار أن عصره كان من 
العصور الذهبية التي عشاتها فرنسا (2"3. وكان للملك لويس جولات مع 
المغول فقد استقبل وأرسل السفارات اليهم وسوف نتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل فى موضع آخر من هذا الكتاب . 


(ة3) 2075 .مم ,اك .م0 بلسمدالد 
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فيليب الثالث ١117.‏ - 1786م : 


ورث فيليب الثالث دولة فرنسا القوية بفضل أعمال أسلانه. ولم يكن 
فيليب حاكمًا قويا مثلهم ولكن الأنظمة التي ورثها ساعدته كثيراً. فلم 
تظهر عدم كفايته بقدر كبير. وقد لعب القدر دور كييراً في حياة فيليب؛ 
فقد نجح في ضم بعض الأقاليم إلى فرنسا دون إراقة دماء. وترتب على 
ذلك القضاء على جانب كبير من نظام الملكية الإقطاعية في فرنسا 
وظهرر الملكية المركزية!”*١.‏ 


ومن ذلك أن الفرنسر أمير بواتيه أبحر وزوجعه مع لويس التاسع إلى 
تونس في الحملة الصليبية؛ ولكنه مات هنأك. وبإعتبار فيليب ملكا على 
فرنسا فقد ألت إليه أملاكيما الواسعة في إقليم تولوز وبروقانس 


وبواتيه ار 


فيليب الرابع -١1786‏ 4١1١م‏ : 


عرف باسم «الجميل» لجمال وجهه. وقد سار على النهج نفسه الذي 
سار عليه أسلاقه من تقويه السلطة المركيزة وأخضاع كافة الطبقات من 
رجال الدين والأشراف والعامة لحكم القانون. وفي المجال الاقتتصادي شجع 
الصناعة والتجارة حتى لا يعتمد إقتصاد فرنسا على الزراعة فقط. 
ولتنفيذ هذه الأفكار إعتمد على رجال القائون الشبان فكانوا أعوانه 
ومستشاريه. ولعل ما دفع فيليب إلى ذلك. ما ورثه في فرنسا القوية 
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بجهد أسلافه بفضل الحروب الصليبية التي لعبت فيها فرنسا دور كبير) 
عاد عليها يرفعه أدبية وروحية؛ هذا بالاضافة إلى عدم الاستقرار في 
إنجلترا بسيب الصراع بين الملوك والبارونات: وفي ألمانيا المفككه نتيجة 
الصراع بين الأباطرة والباباوات 


وسوف نتناول في هذا العهد - وهو عهد فيليب الرابع - أربع نقاط 
ركيشنية الأول وهي السياسة الخارجية للدولة مع دول أوربا خاصة 
إنجلعرا. والشانية وهي علاقة فيليب بالباباوية والشالثشة وهي الأحوال 
الداخلية لفرنسا في عهده. والرابعة والأخيرة وهي الجوانب ب الإدارية 
والتشريعية. رفيما يختص بالسياسة الخارجيه فقد كانت سياسته ترمى 
إلى ترحيد فرنسأ الجغرافية لتكون فرنسا بحدودها السياسية. ومعنى 
ذلك طرد الاغجليز من الأراخ ضي التى يسيطرون عليها. ويلى هذه الخطوة 
تحقيق زعامة قرسا على كل أنجاء أورباء وقد ساعده في ذلك مجموعة 
من المستشارين الذين هيأوا له هذه الأفكار خاصة أن عهده عاصر نهاية 
الحروب الصليبية العسكرية في بلاد الشام. وبدأت أوربا تفكر في طريقة 
أو أخرى لاستعادة الممتلكات الصليبية سوا بالطرق العسكرية أو 
ري 


ومن أجل تنفيذ ذلك أعلن فيليب عند توليه عرش فرنسا أن حدود 
بلاده السياسية هي نهر الراين في الشرق أي الحدود الألمانية» وأن حدودها 
في الجنوب هي جبال الألب. واليحر المتوسط وجيال البرانس ا 
أنه أغفل ذكر أي ممتلكات لإنجلترا قي فرتسا. وهذا , يعنى أن هناك 
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صداما عسكريً سوف يقع بين إنجلترا وفرنسا. 

وبدأ فيليب تنفيذ خطته بزواج سياسي. ٠‏ فقد تروج من حاكمة إقليم 
شامباني: وأخذ يخطط للسيطرة على جرين 6 0 وجأسكوني -020 
/501 وكلاهما يقع في أقصى الجنوب الغربي لفرنسا بالقرب من الحدود 
اسايق وكانتا تأبعتين لاغيلترأ مع الاعتراف بالتيعية الى الملك 
الفرنسي . كما تطلع فيليب أيضًا لإقليم الفلاتدرز الذي يقع في أتصى 

شمال فرنسا وتفصل القناة الانجليزية بينه وبين إنجاترا . وترجع أهمية هذا 
الاقليم الى مراكز الصوف الصناعية وما يتبع ذلك من أعمال تجارية مع 
ان خاصة مع إنجاة. رأ التي تصدر إليه الصوف الخا م؛حيث يتم صنعه 
وبيعه ولا يخضع للضريبة المقررة على الصادرات من الصرف؛ ومن هنا 
كان التنافس بين انجلترا وفرنسا على هذا الاقليه 49). 

يضاف إلى ذلك التنافس بين إنجلترا وفرنسا على الشروة السمكية فى 
بحرامانش وهو افر أدى إلى الصدام بين الصياد. 0 
والفرنسيين, ثم إلى الصدام بين ملكي إنجلهرا وفرنسا. وكانت الشرارة 
التي بدأ بها الصدام م قيام بعض صيادى السمك بمقاطعة جاكسرني 

الاغجليزية بالاعتذاء ء على بعض صيادى السمك الفرئنسيين. فأصدرت 
المحاكم م اشكانا ضد صيادي جاسكوني الذين لم ينصاعرا لهذه 





الاحكام 
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وكان على فيليب الرابع أن يتدخل حفاظًا على كرامة أحكام محاكمة, 
وأستغل المتاعتب التي قر بها إنجلترا داخليًا. واستدعى ملك انجلترا 
لاستجوابه. باعتباره فصلاً من أفصاله!**. أي إقطاعيًا تابعًا له وعليه 
الالتزام بالواجبات الاقطاعية, والواقع ان هذا الواجب الإقطاعي يعود إلى 
أن وليم الفاتح أول حاكم نورماني لإنجلترا كان أصلاً حاكمًا لمقاطعة 
نومانديا الفرنسية, وبالتالى فهو تابع لملك فرنسا وسكت فرنسا بهذا 
الحق لفعرات طويلة. 

وعلى أية حال ورغم ما في الاستدعاء من شبه إهانة لملك إنجلمرا 
إدوارد الأول .إلا أنه وعد بالحضور في وقت لاحق نظراً لمشاكله مع 
أسكتلندا وايرلنداء وحتى يظهر حسن النوايا سلم بعض القلاع الانجليزية 
الموجودة في فرنسا إلى الملك الفرنسي كرهينة وكوعد بالحضورء وحتى 
يهدأ الموقف. ولا يدفع ملك فرنسا للحصول على مساندة أسكتلندا أو 
إيرلندا. أزضل إدوارد أخاه الأكير أدمرئد إيرل لانكسعر 2ه اعد ممصمل 
1565 إلى باريس. ولما كان الملك فيليب يرغب في غيردلك وهو 
العمل على صم الاراضي الانجليزية التي تقع في الاراضي الفرنسية؛ فقد 
رفض هذا التصرف وتّسك بالقلاع التي وضعتها انجلترا كرهينة لملك 
فرنساء ومن هنا تصاعد الموقف وأعلن الملك الانجليزي إدوارد تحلله من 
التبعية الاقطاعية لملك فرنساء وبدأ يعمل على التحالف مع بعض الأمراء 
في ألمانيا إستعدادا للحرب مع فرنسا!''. 
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لم يقف فيليب مكترف الأيدى وبداً العمل للتحالف مع 
إقليم فلاندرز لتعاطف حاكمه مع ملك إنلجتراء وهنا تأثرت المصالح 
التجارية كثيرا من جراء هذه الأحداث. كما تأثرت فرنسا كذلك. وعند 
هذه المرحلة إتنى الملكان فسي عام 98؟١‏ على الصلح. وفضا كلاً 
منهما ما عقداأه من تحالف من أجل الحرب, بعد تدخل البابأا 
بونيفاس الشامن 111لا معنةنده8 (94؟١‏ - .م )1270 


وثارت المشاعب ضد فيليب الرابع ملك فرنسا عندما رفض أهالي 
نلاندرز الخضوع للملك الفرنسي لأن في ذلك ضرر كيير على صناعة 
الصوف وعلى أقتصاد اليلاده. وتصدى أهل الفلاندرز للقوات الفرنسية 
التي تقدمت لغزو بلادهم في عام 7١7١م‏ في معركة كررترأى 3ةماةنا0© 
وهي أول معركة يتم فيها إنتصار لقوات المشاه #لى الفرسان منذ عرف 
الاقتطاع في أوريا!4*!. 

وعند هذه المرحلة إضطر الملك الفرنسي فيليب إلى عقد صلح نهائي في 
العام الدالي (7١١م)؛‏ ومن شروط هذا الصلح بقاء جوين وجاسكوني 
في حوزة إتجلعراً. وعودة كونت فلاندرز إلى بلاده حاكما عليهاء ولم يكن 
ما قعله قيليب مع فلاندرز إلا هدنة مؤقته. قعندما مات البايا يونيفاس 
في نهاية العام وتحديدا في الحادي عشر من اكتوبر عام .7١م‏ عاد مرة 
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أخرى لمحاولة إخضاع اقليم فلاندرز. وقد انتصرت القوات الفرنسية في 
بداية الأمر. ولكن قوات الفلاندرز نجحت في الصمود أمام القوات 
الفرنسية الأمر الذي دفع فيليب إلى مصالحة كرنت فلاندرز في عام 
لكك 

وكانت علاقة فيليب الرابع عاصفة مع الباباوية كذلك. وقد عاصر 
فيليب مجموعة من البابارات هم البايا هونوريوس الرابع (86؟١‏ - 
17 , والبايا نيقولا الرابع ١١848(‏ - 557١م).‏ والبايا كلستين 
الخامس (؟91؟١‏ --954؟1ء) والبايا يوتيفاس الثامن:» والبابا يتدكت 
الحادى عشر ١5 - ١.7(‏ 17.)؛ وأخير) اليابا كلمتت الخامس ١.6(‏ 
- 1514١م),‏ وكان البابا برنيفاس من أهم وأقرى الشخصيات التي 
عاصرها فيليب الرابع. وفلسفة هذه العلاقة تدور حول السياسة التي كان 
يتبعها الملك الفرنسي . وهي العمل على تقوية السلطة المركزية للملك 
وعدم تدخل رجال الدين في الشئون الدنيوية للبلاد. ومن جانب آخر كان 
البايا بونيفاس يعمل على تقوية السلطة الياباوية داخل اليلاد الأوربية, 
لذلك بدأ الصراع بين فيليب وبونيفاس عندما فرض الملك على رجال الدين 
ف غاء 8516 أ زقم للك ان :1900 

ولكن رجال الدين رفضوا أوامر الملك ورفعوا شكواهم إلى البابا. 
والواقع أن مشكلة المال وحاجة ملوك أوريا إليه إما للحرب أو للاصلاح 
سادت جميع الممالك الاوربية في تلك المرحلة . وخحاف بونيفاس على 
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السلطة الباباوية داخل هذه الممالك وتصدى للملك الفرنسي ولغيره 
من الملرك وأصدر في عام 194١م‏ قراراً يعدم أحقيقة اللمرك في 
فرض الضرائب على ممتلكات الكنيسة دون الرجوع إلى اليابا. ومن 
الطبيعي أن يهدد البابا بقرار الحرمان مسن رحمه الكنيسة لكل من 
يخالف ذلك .)0١(‏ 


وإستاء ملك إنلجترا كذلك من قرار الباباء وبدأ الصراع بين إدوارد 
الاولاووو رئيس اماق كاشريزرى ٠‏ وهو ما يذكرنا بالصراع الذي دار 
بين هنرى الثاني وتوماس بكت. وفي فرنسا كان الصدام بين فيليب الرابع 
وبين البابا نفسه. وبدأ فيليب بإتخاذ بعض الاجراءات التي تضر يمصالح 
البابا المادية والأدبية؛ وعن الجاتب المادي حرّم فيليب تصدير الذهب 
والفضة إلى خارج فرنسا!؟*), وفي هذا التحريم عدم إرسال الأموال إلى 
البابا التي كانت ترسل اليه من فرنسا. 

وعن الجاتب الأرربي أصدر فيليب قرارا بتحريم دخول الأجانب إلى 
فرنسا أي كانوا هؤلاء الأجانب؛ وفي هذا القرار تحريم بدخول المبعرثئين 
البابويين إلى فرنسا. إستعد فيليب ولأول مرة في التاريخ لدعوة مجلس 
الطيقات لإتخاذ موقف محدد تجاه هذه المشكلة؛ ورصمّد قيليب الرابع 
المشكلة عندما قبض على المبعوث البابوي وسجنهء كما تم إحراق الرسالة 
التي أرسلها البابا إلى فيليب على مرأى من الجميع في بأريس في 
الحادى عشر من فبراير عام ؟١١1١م.‏ وتبدل الموقف لصالع الملك عندما 
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ساند رجال الدين الفرزسيون ملكهم وكتبوا إلى البابا يفندون إدعاءه وأنهم 
يساندون ملكهم مهما كانت الظروف 2*7(7. 

وفي تلك المرحلة كان يعيش في فرنسا أحد رجال القانون البارزين وهو 
وليم أف نوجارت أعتدعولة 01 ١1/111301‏ الذي أتهم أجداده بالهرطقة في 
جنوب فرنسا في عهد البابا انوسنت الثالثء وكان وليم هذا شديد العداء 
للباباوية. وفي جلسة مجلس الطبقات التي عقدت بقصر اللوفر في بأريس . 
عاء 7.7 ام هاجم وليم البايا وطالب يمحاكمته وذكر أن البايا عديم 
الأهلية. وإتهمه بالهرطقة, كما إتهمه أيضًا بالرشوة وأنه عديم الشرف 
وبعض الجرائم الأخرى. ورغم أن كل هذه الإدعاءات كانت غير حقيقية إلا 
أن النبلاء ورجال الدين الفرنسيين, وكذلك بعض النبلاء الايطاليين قد 


د 2 


وترك البابا مدينة روما واتجه جنويًا إلى مدينة أنياني هيده هروبا 
من حرارة الصيف, وفي مدينة أنياني يلغه مادار في فرنسأً. فأستدعى 
الكرادلة لعقد مجلس يعلن فيه قرار الحرمان من رحمة الكنيسة ضد الملك 
الفرنسيء ويعلن أن الشعب الفرنسي في حل من الولاء الذي قدمه 
للملك» وتحدد الثامن من سبتمير عاء ”7١5١م‏ لإعلان ذلك . وصمم 
فيليب على منع البايا من أصدار هذا القرار . فتقايل مع وليم أن 
ترجارت وسكيارا كولرنا 0010258 5013113 وطلب منهما التوجه إلى مدينه 
انياني لإثارة المواطتين هناك خد الباياء وقد وصلا إلى المدنية 
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وأتجبه كولونا ومعه حوالى ثلاثمائة من الفرسان إلى مقر البابا وطالبره 
بالاستسلام؛ وعند هذه المرحلة طالب البايا بمهلة لمدة تسع ساعات وقد 
وافق كولونا على طليه. ولم يكن بوسع البايا خلال هذه المدة أن يطلب من 
أهالي المدينة الدفاع عنه أ نجدته. فقد هرب حَّدمة وحتى ما كان حوله 
من أقارب ٠‏ وفي ألنهاية إقتحم الفرنسيون القصر وأشعلوا فيه فيه النار وتم 
القبض على البابا ونقله إلى روما ثم ما لبث أن مات بعد أسابيع قليلة 
في الحادى عشر من أكتوبر ١7‏ ١م‏ حزيئ 7 . 

وهكذا جاهد البابا بونيفاس قدر إستطاعته ولكنه فشلء يعدما أضتاه 
الكفاح, واذا كان فيليب قد تدخل من قبل في شئون الكنيسة وأرضها 
التي بلغت حوالي ربع الأراضي الفرنسية. فإنه تدخل هذه المرة في تعيين 
البابا نفسهء وعين البابا كلمنت الخامس ونقل مقر الباباوية من روما إلى 
أفنيسون في عام "م .وظلت هذه المدينة مقرا ياباويً حتى عام 
ابا ١‏ مء وهي الفترة التي تعرف في التاريخ باسم الأسر البابوي. ٠‏ حكم 
خلالها ثمانية باباوات!”*2. وهكذا إنتعصرت فرنسا على الباباوية بصورة 
لم ينتصر بها ملكا أو امبراطور) من قبل. وانقلب الوضع في هذه المرحلة 
وأصبح رجال القاتون هم الحاكمون بعد أن استعان يهم فيليب في إدارة 
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شئون الدرلة؛ على العكس من العهود السابقة في أوربا حيث كان 
يستعان يرجال الديّن لضرب الاقطاع وإضعافه. ؤ 

والجانب الثالث في هذا الموضوع هو الاحوال الداخلية لفرنسا في عهد 
فيليب الجميل. ومن الاحرال الداخلية الجرانب الاقتصادية؛ وقد كان الملك 
محتاجا بصفة دائمة للمال لتنفيذ مشروعاته الداخلية والخارجية. ومن هنا 
إتخذ الملك بعض الإجراءات الصارمة في بعض الأوقات. وابتدع أنواع 
جديدة من الضرائب. وما فعله الملك محاولته في عدم سيطرة الاجانب أو 
اليهرد على الاحوال الاقتصادية في فرنساء لذلك قام بطرد رجال المال 
الاشانب وكان معظمهم من اللمبارديين الايطاليين وذلك في عام ١91؟7١م.‏ 
وفرض على اليهود تقديم نصف أرباحهم إلى العاج الفرنسي في بداية 
الأمر. ثم عاد وصادر أملاكهم وأمرالهم وطردهم من فرنسا في عام 
ام ولكن قفيليب أدرك خط تصرفه هذا فأدهم ثم عاد وطردهم. 
وتكرر ذلك أكثر من مرة!**'؛ والواضح أن ذلك يرجع إلى حاجة فيليب 
للأموال التي يصادرها منهم عند طردهم . 

كما وقف فيليب موقفًا متشدها من جماعة فرسان الداوية 12001415 
وهي جماعة عسكرية تأسست في بيت المقدس عام 4١١١م‏ ولعبت دور 
بارزا في الحركة الصليبية داخل وخارم بلاد الشام مثلها مثللى جماعة 
الاسبتارية وجماعة التيوتون. والحقيقة أن جماعة الداوية قد لعبت إلى 
جانب نشاطها العسكري دور كبيرا في الانشطة المالية ما عاد عليها 
بالشراء الوفير حتى بعد سقوط الممتلكات الصليبية في بلاد الشام في 
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أيدى المماليك. وتمتع أفرداها بثراء فاحش بعد إنصرافهم عن الجوانب 
العسكرية, وفي سبتمبر عام 707١م‏ أصدر فيليب أوامره س) بالقبض 
على جميع أفراد جماعة الداوية داخل فرنساء ومصادرة أمرالهم 
وأراضيهع م وسن أجل مصنادرة أموالهم شرعا دعا البابا كلمنت وفيليب 
من مدينة ليون في اكتوير عام ١171م‏ ؟١71١م,‏ وقد حضرهزا 
المجلسن عندد كبير من ربجال الدين. وكان الهدف من عقد هذا المجلس 
هو الدعرة لإرسال حملة صليبية الى بلاد الشام للتحالف مع المغول. 
وق احل ايضن إعادة تنظيم الكنيسة والنظر في شئون أملاك جماعة 
الناوية ونا بيد تصرفات الملك فيليب الرابع ضد البابا الراحل بونيفاس 
الغامن 6 

وما يعنينا من هذا الأمر قضيتان هما : الحملة الصليبية التي ترسل 
إلى بلاد الشام والتحالف مع المغول لمحاربة المماليك. وهذا أمر ِ 
ينفذ.وسوف نناقش هذا الموضوع فى موضع آخر من هذا الكتاب . 
والقضية الثانية هي أن المجلس قرر إدماج جماعة فرسان الداوية مع 
جماعة الاسيتارية وهو ما لم توافق عليه جماعة الداوية. لذلك اتخذ 
اليايا بعض الاجراءات للتحقيق معهه!:5). 

ويذّلك تكن الملك فيليب وأصدر قراراً قي عام 7١1١م‏ بحل تنظيه 
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إشراف هيذة ديوان النفقات. ولم يكتف الملك. الفرنسي يذلك يل قبض على 
جميع فرسان الداوية في فرنسا يما يلام الجفاعةجسس أف مرلاى 
لإنأ810 08 د5عممو[ الذي اعد حرقال وأتهم فيليب أفراد الجماعة بالعمل 
ضد المسيحسية وحاكمهم وأنتسرزع منهم اإعترافًا باعي 

أما ما قا م به فيليب في الجانب الإداري والتشريعى ي» ققد قام قيليب 
باستبعاد جميع الاقطاعيين من الهيئة القضائية . وهي بان بأريس 
«وحل محلهم مجموعة من رجال القانون يدينون بالولاء للملكية 
التريصينة كنا أنشأ الملك محكمة مالية للنظر في جميع المشاكل 
والقضايا المالية. ولعل أفضل ما قدمه فيليب إلى يلاده دعوة مجلس 
طبقات الامة للانعقاد في عام 7١72١م.‏ وكان هذا المجلس الذي دعى لأول 
مرة يضم ممثلين عن رجال الدين والنبلاء ورجال الأعمال. وسيلعب هذا 
المجلس دورا كبيرأ في تاريخ فرنسا في المراحل المقبلة!"3). 

ورغم هذه الاصلاحات ألا أن أثرها كان سيئًا للغاية بعد وفاته. فرعم 
حب الشعب لشعب الفرنسي للملك يليب واعيياعه تس اعهية الا ألمب 
النعنات على ذكراه . فقد رأرا فيه ملكا مستبدا حطم كيان فرتسا. وأن 
الا المالية عادت بالضرر على الدولة. فمن المعروف إقتصاديا أن 

اس المال نيان وان ودورت مد الحكم المطلق, لذلك قر رجال المال من 

0 وأللمبارديين أمام تعسفاته في جمع المال ٠‏ فتعطلت, التجارة وشلت 
حركتها . وخلاصة القول أن الرخاء الذي ورثه فيليب عن أجداده كان 
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يسير بالقصور الذاتي في عهد فيليب ثم إضمحل بعد وفاته. وإذا ما 
إستثنينا هذا الجانب تجد أن فرنسا تقدمت تقدمًا رائعًا في بعض النواحي 
الإقتتصادية والتشريعية والأدبية والفنية؛ فقد جذيت الصناعات رقيق 
الأرض؛ وظهرت طبقتا رجال الأعمال ورجال القانرن وطغتا على طبقة 
رجال الدين» وأصبح للطبقتين الجديدتين صوتاً في مجلس الطيقات وهو 
المجلس الذي ناصر الملك ضد الباباوية 35 , 


وظهر في عهد فيليب شعراء الفروسية الذين كتبوا للحب العذرى في 
اقليم بروفانس جنوب فرنسا. وظهرت أيضًا قصص ا لاحم في شمال 
فرنساًء وني عصر فيليب أيضا ظهر إثنان من المؤرخين هما جوانفيل الذي 
أرخ للملك لويس التساسع وفلهارودين 011 مؤزرخ الحملة 
الصليبية الرابعة التي هاجمت القسطنطينية عام ١١١4‏ وأقصت الحكم 
البيرنطي حتى عام .)54/.9751١‏ 

وني عهد فيليب أيضًا ارتقت جامعتا ياريس وأورليان وأعيد 
تتظبييي !13 وظهرت الكنائس الكبيرة في سانت دنيس ونوتردام في 
تحفه معمارية رائعة في فنها القرطي'''2. والأهم من ذلك كله أن الوحدة 
الوطنية سادت هذه المرحلة لتعمل على وحدة البلاد بدلا من النزعة 
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وفي خدام الحديث عن عهد فيليب نقول أن الفضل في هذا كله يرجع 
إلى طبقة رجال القانرن - الذين سيطروا على مقاليد الإدارة - يعقولهم 
المفتوحة بدلا من رجال الدين ذوى العقول الجامدة التي مثلت تلك 
العصور. 


وفي الرسائل التي تركها بطرس دوبوا 5ذه6نا2 1616© وهر من رجال 
القانون تتضع الفجوة الواسعة بين العقليتين. ومما قاله أن أموال الكنيسة 
يجب أن تكون في خدمة الدولة. ويجب فصل كنيسة فرنسا عن روما والا 
يكون للباباوية سلطة زمنية على الاطلاق ٠‏ وشطح بطرس عندما قال : 
يجب أن يكون فيليب إميراطورا على أوربا بأسرها ويتخذ من 
القسطنطينية مقرأ له. ولكنه تجاوز فكر عصره يقرون عندما طالب 
بتكرين محكمة دولية للفصل في النزاع القائم بين الدرل. وأن تعلن 
المقاطعة الاقتصادية على أي دولة مسيحية ترفع سلاحها ضد دولة 
مسيحية أخرى؛ وإن يمنح النساء جميع الحقوق السياسية كالرجال. وطالب 
بإنشاء معهد للدراسات الشرقية فى روما(" أ. ولا شك أن مثل هذه 
الأفكار لم نسمع عنها إلا في القرن العشرين, وهذا يدل على عبقرية 
بطرس وسعة أفق وطموح تجاوز الحد . 

وتعاقب على عرش فرنسا بعد فيليب ثلاثة من أولاده كان أخرهم 
شارل الرابع ١757‏ - 17178١م,‏ ومات الأخير دون ولد يرث العرش. وكان 
اقرب وريث من الذكور هو فيليب دي فالرا 801015 عل ءمم5011 ابن اخي 
فيليب. فاعتلى عرش فرنسا ,.١8. - ١78‏ ومع تولى آل فالرا 
العرش بدأت عدر جديدة على عرش فرنسا وانتهى حكم آل كابيه. 
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ثالثا : ألمائيا : 


ويعاصر الخروب الصليبية في الشرق وظهور المغول في آسيا كقرة 
عد أسرة البرهنشتاوفن 208 أنادادمعطن]] في ألمانيا., وواقع الحال أن 
الأسرةالسالية إنتهت بوفاة آخر حكامها لرثير الثانى 11 عنه:ن.] ١١0(‏ 
الوا ولم يكن لوثير بالرجل القدير ليرفع ألمانيا من ء عشرتهاً بعد 
تصراع الطويل مع الياباوية. كما أن رئيس تنس يكن مقيزنا من اعرد 
شواننا أن وهم آل الهرهنشتاوفن . 


لقد برز في ألمانيا رجلان قويان يعد موت لوثير, الأول هر هنرى 
المتكيير (ت 365١1١م)‏ دوق سكسرتيا ثم يافاريا أيضًا. وهنرى هذا هر 
حفيد ولف الرابع اع (ت .١‏ ١م)‏ «ولذلك كان هنرى عميد البيت 
الولفي وعرف أتباعه بالولفيين. ٠‏ والثاني يدعى كوزاد هوهنشتاونن دوق 
سوأبيا. وكوتراد هذا حفيف هترى الرا, بع من الأم. ويطلق على 
الهرهنشتاوفن اا الجبليون 1 نسية ألى قريقوعع 1/1110 في 
اقليم سرابيا . وعلى ذلك أصبح أمامنا هترى المتكبر زعيم الولفيين. 
وكونراد رغيم الجبليين. ولما كان هنرى رجلا 5 نويا فقد خشى التبلاء قوته 
وسيطرته علبهم؛ وهو ما كانت تراه الكنيسة أيضاء. لذلك اختار التبلاء 
كوتراد ملكا عليهم. ومن هنا ظهر التنافس بين الحزبين الولفيين والجيليين, 
وإنتقل صدى هذا التنانس إلى إيطاليا حتسى أصبح مفهرها لديها مع 
مطلع القرن الشالث عشر أو كلس اشرلك تمن الساريدة اقبي ١‏ أل 
الهوهنشتاوفن. أهنا في إنجلترا فقد أصبح مقهوم هذا التنافس يعتى إن 
الجيليين أو الهرهنشتاوفن هم انصار الامبراطورية. أما الجولفيون هم 
اتضار الباياوية في صراعها مع الامبراطورية. ولعل الأحداث التي وقعت 


419 


في عهد أسرة الهرهنشتارفن في صراعها مع الباباوية تفسر هذا 
المفهر.!9"١.‏ 


كونراد الثالث 74١1-؟61١1م:‏ 


قام الصراع بين الجبليين والولفيين مع إعتلاء كونراد عرش ألمانيا. وإذا 
كان كرتراد قد ملك السلطة وكان برسعه القضاء على هنرىء فإن ولاء 
الولفيين لزعيمهم هنرى كان أشد من بطش كونراد . وعلى أية حال فقد ‏ 
إتبع كونراد كافة السبل للقضاء على خصمه هترى ٠‏ وسادت البلاد حربا 
أهلية مع بدايات عهد كوتراد .. وكان لهذه الحرب أثرها الكبير على 
ألمانيا قى الداخل والخارج . ونجح كونراد فى أول الأمر فانتزع بافاريا من 
هنرى . وخطط لضم سكسونيا . ومات هنرى المتكبر فجأة فى عام 
ام أى بعد عنام واحد من تولية الملك كرنراد ٠‏ وإرتاح كوتراد لموته. 
ولكنه إصطدم بعناد أهل سكسونياالذين ناصروا أسرة هنرى وساندوا أبنه 
هنرى الاسد الذى كان فى العاشرة من عمره ونصبوه دوقاً على سكسونيا 
٠‏ وظل العداء مشتعلاً حتى عام 47١١م‏ حين لجأ كونراد إلى الصلع 
وأعاد الى الولفيين بافاريا وسكسوئيا لينقذ بلاده من الحرب 
الأهلة(35) 

واذا كان كونراد إصطدم بالحرب الأهليه مع بداية حكمه فى عام 
مم فإنه إصطدم فى العام الشانى 9 بقرارات البابا انوسنت 


(548) .مم ,1958 ععل71تطصدن) ,ودوعموع/ا مدالاعتذ عغط] ,لممساع م بك 
15-9 


(595) 7 -276 .2م مالك .م0 ,كاعأقلوظ 


-//# امس 


الثانى 1[ أنعنومم1( ."111 - 7م ) التى تعطى البابارية السلطة 
العليا على رجال الدين فى كل أنحاء اوربا . فإهمز عرش كرنراد فى 
الداخل والخارج .ولعل هذا مادئعه الى عقد الصلح مع الولفيين ليتفرغ 
للباباويه . ولكن كونراد كان أضعف من مواجهة البابأ . وحاول كونراد أن 
يعرض فشله مع الأمراء والبابوية, فخرج فى عام 44١١م‏ ومعه سبعرن 
ألن محارب وإنضم إلى الحملة الصليبية المعروفة بالثانية ومعه لويس 
السابع ملك فرنسا (775١١1-١18١١م)ءولكن‏ الحملة فشلت فشلاً زريعً 
وعاد كوتراد إلى ألمانيا دون نصر يقوى به على الأمراء والبابابويه . 
وتبلدو ان هذا الفشل مد شجع بعض الامراء داخل ألمانيا على تعزيز 
مركزهم وتقوية نفوذهمء ورغم خضوع كونراد للباباوية بهدف الحصول على 
اللقب الإمبراطوري. فإنه لم يحصل عليهء فقد مات عام ؟ 0١1١م‏ وهو 
في طريقه إلى روما للحصول على اللقب (:"). 


فريدريك الأول بأرياروساً 8222205 (؟198-.115م) 


توفي كوتراد والتنافس على أشده بين الجبليين والولفيين . ولم يكن من 
وريث للملك كونراد سوى فريدريك المعروف بالاول فهدأت النفوس. ولأن 
فريديك هذا كان ابن فريدريك دوق سوابيا أخ كوتراد . وأمه هى جودث 
نال أخت هنري المتكبر وعمة هنرى الاسد. أصيح تعسيين فريدريك 
ملكأعلى المانيا مرضياً للطرفين المتصارعين!١"؟‏ . 





4*١‏ 0 -27/9 .نرم ,نأك .مه ممه ن1للء311 
(71) 7 -263 .مم ركه .م0 ,عاو110 12] 


١11/5 


عرف فريدريك باسم بارباروسا نسبه الى لحيتة الحمراء ٠‏ وكان ذا 
عقليه ناضجه وعزيه ماضيه . ومن حسناته أنه عمل لخير المانيا وآخى ببن 
الجبليين والجلوفيين وجنب البلاد فوضى الحرب الأهليه ؛ وأعاد الى أسرة 
الامبراطورى مئنذ إعتلائه العرش . ولكنه كان مضطرأ لانهاء الخشرب 
الأحليه التى ورتها غن ابية .ونا أن اتديى من :تسوية وال الماتنا حتى 
وأفته الفرصة بدعرة اليابا يرجين الثالث 111 كتاأععناع ( ١١40‏ 
١١615 -‏ م) لمساعدته ضد أهل زوهًا والتورمان تظير حصول فرزيدريك 
يوجين قد مات وتولى عرش الباباوية هادريان الرابع 117 100:108]؟ (4 ١١6‏ 
ةؤو١١ا‏ م ٠‏ وعند إجراء مراسيم التتويج تغاضى فريدريك من 
إمساك زمام جواد البابا ومساعدته على النزول إلى الارض !'". 

تعقد الموقف ونزل البابا عن على فرسه بمفرده .ورفض منح اللقب 
الامبراطورى للملك فريدريك . وظل الحال يومين دار خلالها نقاش بين 
رجال الملك والبابا ونى نهاية الامر رضح الملك لطليات البابا . وأعيدت 
مراسيم التتويج من جديد وأمسك فريدريك يزمام جواد البايا طبقا 
للتقاليد المتبعه في مثل هذه الحالات وتمت مراسيم التتويج فى يونيه عام 


/7ع) 
40 آم 1 


بعد تدويج فريدريك إمبراطورأ أصبح أقليم نارون تابعا له + تذلك 


قفد ظ 28 .مرك .مه ,صة1للنا!ء 1 
(75) .269 .0 ,11 .02 ,1/1011 2[ 


تت رات 


أرسل الاميراطور حكاما من قبله ليصرفوا شؤون البلاد اللمباردية . 
ورضخت بعض المدن للأمر واعترض يعضها وعلى رأسها مدينة ميلانو . 
ولم يكن أمام نريدريك إلا أن يفرض سيادته يحد السيف ٠‏ فخرج فى عام 
07م ليخضع البلاد الرافضه لسيادته (“"'. ويرى البعض أن فريدريك 
كان يقصد من وراء ذلك أيضاآً السيطرة على المدن البحرية الايطالية 
لتكون فى خدمة التجارة الالمانيه فى حوض اليحر المترسط . 

وجاءت المشكله عندمأ فرض فريدريك سيطرته على الاراضى الباباوية 
فاعترض البابا على هذا الأجراء الذى أعتيره مقدمة لفرضن نفرذ فريدريك 
على حقوق الباباء ولم يعبأ الامبراطور باعتراض البابا . فرد الاخير بإتزال 
فرار ال حرمان على الإصبراطور . وجلت القلوب لهذه الاحداث ولكن 
فريدريك لم يتراجع وبدأ بالزحف الى ميلانو باعتبارها زعيمة للقوى 
المعمارضّه , وحاصرت القرات الالمانيه مدينة ميلانو وظل الحسار حوالى 
ثلاث سنوات ٠‏ واخيراً إستولى عليها فريدريك بعدما أهلكبها المجاعه . 
ولم يكتف الامبراطور بسقوط المدينة يل أضرم فيها النار (1"8, 

خشيت وغضبت بقية المان الايطاليه من هذا التصرف الذى ريا لحق 
بها فى القريب العاجل . فكونت هذه المدن حلفا فى أواخر عام 14١١م‏ 
وعرف هذا إلحلف بأسم العصبة اللمبارديه هعناع دآ 210:4 0.].وتصدت 
هذه العصبه لقرات الامبراطورية وانتصرت عليها فى عده مواقع منها 
معركة ليئاتو ندعه! عام ١١75‏ م ء وقى العام التالي عقد صلحاً بين 





(7/4) ْ .9 -277 .مم رك .م0 عا ولوط 
(7/86) م( .أل .00 ,75028عطمع]5 


-4مؤ- 


البابا وفريدريك عرف باسم صلع البندقية لا7١١‏ م. وعلى أثر 
ذلك أصبع للسدن الايطالية الحكم الذاتي وتفككت العصبية 

اللمياردية . واحتفظ الامبراطور فريدريك بالسيادة الأسميه على 
٠ :‏ (كلا) 

هده امد 2 


ومن ذلك يتضح أن فريدريك لم يوفق تماماً فى ايطاليا . ولكنه عرض 
ذلك فى بعض الجوانب الاخري فى أوربا ٠‏ فقد نجح فى تدعيم سلطانه فى 
هنغاريا وبوهيميا وبولندا . وكما أنه نجح فى أن يكون له الحق فى تعيين ظ 
بعض رجال الدين . وتطلعت أمال فريدريك الى أبعد من أوريا لعله كان 
يرغب فى بعث للامبراطورية الرومانيه بمساحتها القديمه . فخرج فى عام 
86ام على رأس القوات الالمانية التى قدرها البعض يحوالي مائه ألف 
واتجه ليصل الي الاراضي المقدسه برأ عبر أسيا الصغري لينضم الى هذه 
الحمله الصليبيه المعروفة بالشالشة وعلى رأسها ريتشاد الاول قلب الاسد 
ملك انجلترا وفيليب أوغسطس ملك فرنسا .ولكن أحلام فريدريك لم 
تتحق فلم يكون الامبراطوريه التى حلم يها . ولم ينضم لقوات الحمله 
الثالثه . فقد مات غريقا فى نهر سالف 5م5616 فى إقليم قيليقيه 
بأسيا الصغرى عام .2119 2"). 
هنرى السادس ٠5١١1-إ115ام‏ 
خلف هنري والده فسريدريك على العسرش وفكرة الامبسراطورية 


5ث9) 290-11 .مص ,أكك .م0 ,ننه 11ل ك1 
(//ا) عن تحركات الامبراطور فريدريك وموته في آسيا الصغري انظر: 
عطا ,عع2038 نم8 1 ,0115 هلع منم]1 اماع عط عمم ل 1لعمعط عل 115512] 
القع الهلا مااع ناوة14 عط ,لإعلار ناد 019 معستناء120 لذ ,وع520ن 0 


6 - 164 .مم ,1962 لأكلوج15/ا/ا ,ووع1م 


-85ممؤ- 


الرومانية العالمية لا تبرح عقله ٠‏ ونجح فى ذلك نجاحاً ملموسأً. فقد تمكن 
من اخضاع ايطاليا عدا الممتلكات الباباوية حتى لا يجر على نفسه 
المتاعب. وليجد فى البابارية ستدا له. ثم وسع تمتلكاته جنويا وصم 
جنوب ايطاليا وصقليه وأنهى الحكم النررمانى بهما . وبقضائه على 
الحكم الذورمانى يكون هنرى قد قضى على أقوى حلفاء البابارية. 
و ذا كان ما نجح فيه هنرى السادس بالحرب. فإنه نجع فى مجالات 
أخري دون حرب . فقد طلبت إمارة انطاكية الصليبية الخضوع 
للامبراطررية باعتبار أن الامارة تورمانية الاصلء, وأن زوجته 0 
هى الوريثشه لعرش النورمان فى صقليه وايطاليا . كما طلبت مملكة قبر 
الشئ نفسه وكذلك أمارة قليقيه الأرمينيه. وعندما وقع ريتشاد أسير 1 
قن أيدى ليويولد 0101م1.20 دوق التمسااثناء عودته من الجمله سلمه الى 
هنرى السادس إالذى إحتفظ به مده عامين, وجال يخاطر هنرى السيطره 
عسكريا على الامبراطوريه البيزنطية » كما تطلع الى فرتسا وأسبانيا . 
وتصور نفسة حأكما على الامبراطورية الرومانيه بعد بعثها . وأعد قراته 
للخروج بحمله صليبيه الى الاراضى المقدسه ٠‏ وقد وصلت الحمله الي 
الشام ولككن هنرى لم يلحق بها فقد مرض ومات فى صقليه عام 1517١1م,‏ 
بعد أن حكم الامبراطوريه الرومانيه المصغره لمذه سبع سنوات ؛ وعن عمر 
بلغ الثلاثه والشلاثين فقط (38". 


(خ7) 1 -10 .م ,مغك .م0 ,لممتستعصيج] 


دما رد 


فريدريك الثانى ١-11١1‏ 6١1١م‏ 


كان فريدريك الوارث الرحيد للاميراطور هنرى السادس . وكان 
فريدريك فى الثالثه من عمرة آنذاك . لذلك دبت الفوضى فى أنحاء 
المانيا قرابة خمسة عشر عامأ تنازع السلطه خلالها الحزبان القديمان الولف 
والهوهنشتاوفن . ورشع الولفيون أوتوأف بروتزويك له 01:0 
انث «كسم8( ١١91‏ - 7١11م‏ ) ريعرف أيضا بأوتو الرايع . كما رشح 
الهرهنشتاوفن فيليب دوق سرابيا (/8-1151١١1م‏ ) ويعرفايضا 
باسم فيليب الرابع . وادعى كل متهما الحق لنفنسه فى حكم 
الامبراطورية.وقامت الحرب الاهليه بين الحزبين . ولعبت السياسه البابا 
وية والفرنسيه والانجليزيه دوراً كبيراً فى هذا الصراع حتى عام 8١1١م‏ 
حيث مات فيليب الرابع .وهدأات الاحوال نسبياً حتى عام 7١1١م‏ , 
عندما حكم أوتر الرابع بدعم من البايا أنوسنت الشالث. ولما بلغ 
فريدريك سن الرشد إشتعلت الحرب مره اخرى وأنتهت بانتصار فريدريك 
بعد ما تخلى الباباعن أوترء وساعد فريدريك الذى ظل تحست 


وصايته منذ موت أبيه (75), 


واذا جاز لنا أن نصف الامبراطور فريدريك فى أسطر قليله . وفى ذلك 
ظلم له ؛ فيمكن القول أن فريدريك كان محارياً وسياسيا مثقفاً لدرجة 
عاليه ٠‏ مشجعاً للعلوم بدرجة تفوق ثقافته وجنديته . فقد تحدث فريدريك 
بلغات متعدده , ونظم الشعر ٠‏ وشجع العلوم والفئون . وله أفكاره فى 
الفلسفه والطب والهندسه وعامل رعاياه معاملة بعيدة عن التعصب فكان 





(ة/ا) - 333 .م راك .م0 بلمكمعطمة) 5 


-84ا- 


منهم المسلم والمسيحى واليهودى وتكلم اللغه العربيه وبدا وكأنه شرقى 
العادات . هذا بالاضافه الى اسه للعجديد والثوره على القديم ا 
عجب أن رصفه المؤْرخ متى البأريسسى 5 لنا6 ]110 بأنه العجيب الذى 
بدل الدئيا و قا إعجابيها ل كعالالام مز عع الونكية أو أعجوبة 
العا ومن العجيب أن نجد مثل هذا الامبراطرر قد فشل فى مجال 
السياسه فى نظر معاصريه. ويرجع ذلك الى ارائه المتقدمة لعصره 
النن اث ال أصطدامه بالكنيسه وعلى رأسها اليابا أنوستت الثالث 
وهونوريرس الثالث ][أدامنون4] ١١١5‏ ام ) وجسريصسورى 
التاسع (1؟١-‏ ١١م)‏ : 


والاسباب المياشرة لهذا الصدام ترجع الى عدة عوامل منها . أن 
الامبراطور فريدريك عمل على ضم ايطاليا رصقليه للتاج الامبراطررى, 
ولكن الباباوية وبعض المدن الايطاليه وجدت غير ذلك . ونجحت الياباوية 
ومن يؤيدها فى النهاية . 

وفنن: آسباك الصدام أيضا موقف الامبراطور من الحملات الصليبية فهر 
الرجل الذي حكم العقل قبل السيف ٠‏ دكان لا يرى استخدام العنف طالما 
وجد سبيلا" لغير ذلك . والمهم أن فريدريك تخلف عن قيادة الحملة 
الصليبية الخامسة كما سبت أن وعد بذلك . ثم خرج على رأس قواته 
بالحمله الصليبية السادسة بطريقة لم ترض عنها الباباوية, وكان لذلك كله 
عواقب وخيمه على الامبراطور (41), 





(.م) ٌْ 404 .م 1آ ,ناك .مه ,ناموط عط )ج11 
)8١(‏ 217 .م ماك .مه بوعتمتوم 


-ؤ١م8-‎ 


وموجز هذه الاحداث أن الحمله الخامه (8١51١-١5١١1م)‏ 
استعدت للرحيل بعد أن اقسم فريدريك فى حماسة الشباب - لارضاء 
الباياوية - بقيادتها . ولكن إعتذر ووعد باللحاق بها. روعد أكثر من 
مرة بالسفر ولكن إعتذر كذلك وطلب التأجيل . وظل هكذا ثلاث سنوات 
واكشر حتى منيت الحمله بالفشل فى خريف عام ١7؟١م:‏ وحمل البابا 
لمان )8) 

ل . 


ووعد فريدريك بحملة أخرى ثم أجلها . وأخيراً خرج بالحملة ولكن 
الباباوية إعتبرته محروماً من الكتيسة ولا يصع له قيادة حملة صليبية. 
ورغم ذلك خرج فريدريك بالحملة المعروفة بالسادسة ونجح فى ضم بعض 
الأراضى المقدسة ومنها القدس بالوسائل السليمة الى الاراضى 
الصليبية!؟* ٠‏ وصادفت حملته هذه نجاحا لم تحصل أية حملة صليبية 
أخرى عدا الحملة الاولى ٠‏ ورم ذلك عاد الى أوريا ليواجه غضب 
الكيسة: . 


واصطدم فريدريك مرة اخري بالياباوية عندما أعاد تنظيم دولته 
واقاغ المخالس العامة الس عبعة ةرانا في البلا ورجال الدين واه 
المدن . لان هذه النظم البرلمانية المتطورة فى حقلى هذه العصور لم تجد 
هرى في نفس الباباوية ٠‏ وظنت الكنيسة أن فريدريك يسعى الى هدمها. 
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ولم يجد فريدريك فى الرد على الكنيسة غير مهاجماتها بالحجه 
والبرهان. وكتب فى عام 777١م‏ أن المسيحية الاولى قامت على الفقر 
والبساطة وليس لاحد أن يشرع للناس قواعد غير التى شرعها السيد 
المسيح . ولكن مثل هذه الكلمات لم يفهمها سوى طائفة الفرنشسكان 
التى أسسها القديس فرانسيس اف اسيس أقاكقة 01 5زعم] . '51: وهى 
الطائفة التى نادت بمثل هذه المبادى فى هذه المرحلة . وظل الصدام بين 
الباياونة والامبراطور حتى مات عام ١10١م‏ ؛ بعد أن خلف وراءة إسما 
لازال الناس يختلفون فى تقديره بين العظمة والعبقرية والالحاد 84 , 
رودلف الاول ١ ١/7‏ - 1551م (هابسبورج ) 


واذا كان قد سبق عهد فريدريك الثانى أعواما من الفوضى , فقد لحقه 
ايضاً اكثر من عشرين عاماً من الاضطراب . وهى الفمره الممتمدة من 
لم وحتى 115١م‏ ء فبعد وفاة فريدريك تولى عرش المانيا ابته 
كوانراد الرابع !1 لمعه ١١152 - ١56٠‏ م ء ولكنه وجد معارضة من 
وليم كونت هولندا هه 1101 01 انام جنخ11ة/لا, وقد ساد هذه المرحله 
فتره من الحروب الاهلية داخل الامبراطورية الرومانية . وبعد وقاة كواتراد 
تم انتخاب ابنه كونرادين 2015:ه0© ولكنه مات فى عام 15 م ثم 
مات ايضا وليم كونت هولندا . وانقسم الألمان إلى قسمين . فقد رشح 
القسسم الاول الايرل الانجليزى ريتشارد أف كورنول -صه© 6ه لتقطعنج 
اأفثلاء ورشح الجاتنب الثاني الفونسو العاشر ” 150050ه ملك قشتاله 
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( 77801 - 1184م ) . وهنا سادت الفوضى ألمانيا وأصبح من الصعب 
السيطرة على الموقف . وعرفت الفتره هذه وحتى عام ١777‏ م ياسم 
عصر الفرضى الكبرى . واستغل الاقطاع هذه الاوضاع وقوى من نفوذه . 
وكان لذلك أثرأ كبيراً على المرحله العاليه فى ألمانيا(48) . 

وفى عام 51/7 ١م‏ تم انتخاب رودولف أف هأبسبورج 01 0م80001 
ع:ناةتان]] ليبدأ عصر أسرة الهابسيورج التى ظلت سلالتها تحكم ألمانيا 
حتى الحرب العالميه الاولى .ويرجع أصل هذا الاسره الى مدينة هابس 
05 لتى تفع فى ذوقية سوابيا 253013 وقد أصبحم لهذه الاسرة شانا 
كبيراً منذ عهد الامبراطور فريدريك بارباروسا .وكان للباياوية دخلا 
كبيراً فى تولى رودلف عرش الامبراطورية لانه كان يخشى من تفكك 
ألمانيا ما يوّدى الى توسع فرنسا فى المانيا وكذلك توسع شارل الاول 
أف أغجسو نادزهة تن واتدرات حاكم صقليه (1135 - 1186.) 407 , 

تولى رودولف عرش المانيا وهو فى الخامسه والخمسين من عمره 
وحكم من ( ١548١ - ١17/7‏ م ) ء والواقع أن رودولف حكم ألمانيا فى 
فترة صعبه فى تاريخ البلاد . وكان عليه أن يعيد النظام داخل المانيا يعد 
فترة الاضطراب والحروب الاهلية الى سادتها لاكثر من عشرين عامأ . 
ويمكن التعرف على هذه الصنحات على بعض المشاكل الداخلية والخارجة 
التى عالجها رودولف . والمشكلة الأولى كانت تحديد موقنه من الياباوية 
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حتى يمكن معالجة بقية المشاكل . ومنها الفونسر العاشر الذي رفض ان 
تكنا لم ن لقب إمبراطور الامبراطورية الرومانية؛ ومراجهة التمرد الذى 
أعلنه أوتوكار»: :101 2) ملك بوهيميا . وفي البداية سعى رودولف إلى 
كين رضاء الياباوية باعتبارها قد ساندته فى تعينه أمبراطوراً على 
ماتيا + وتانيا ات مساندة البابا الروحية سيكون لها أثرها على المشاكل 
الآخري . وقد تم ترتيب مقابله بين البابا جريجورى العاشر )3 نودوون:) 
(195-191١م)‏ خاصة أن هذا البابا قد رفض استقيال رسل 
الفونسو العاشر المطالب بعرش المانيا . وعقد اللقاء فى مدينة لوزان 
لغ ونان ] عام 0امء 9 هذا اللقاء تم الاتفاق على ذهاب رودولف 
إلى روما لتقبل التاج الامبراطورى . كما قبل رودولف أن يتولى قيادة 
حملة صليبية للتوجه الى الشام . كما تنازل رودولف عن حق 
الامبراطورية فى ايطاليا وإعترف يشارل أف أنجر ملكا على نابلي 
وشتقلية مل 


ويعد أن |اطمأن رودولف وحصل على رضاء الباباوية أستدار إلى 
التمرد الذى يقوم به أوتوكار ملك بوهميا ٠‏ واترجع مشلكة أوتوكار الى 
أنه طلب أن يكون له دوراً فى إنتتخاب حاكم المانيا الذى تم فى عام 
115١م‏ »ء وفيه تم إنتخاب رودولف ولكن الجميع تجاهلو طلبه. وعلى 
ذلك رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات التى الجدرة عن ترا رودل 
عرش المانيا . ومن مركز القوه الذي تمتع به رودولف يعد مساندة الباباوية 
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أقندم رودولف عيلى خطرة عملية ودعا أوتوكار إلى اجتماع فى عاء 
لام ولكن الأخير لل يحشر فحدد إجتماعاً آخر فى العام التالى . 
ولم يحضرة أوتوكار أيضاً . وعند هذه المرحله لم يقف رودولف مكتوف 
الايدى خأاصة إن ملك برهميا إحتل إقليم النمساوستيريا 511112 وبعض 
اقاليم اخرى .لم يعد هناك أمام رودولف إلا إستخدام القوه العسكريه 
لحسم هذه المشكلة .ولعبت العرقية دوراً فى هذه الحرب. فقد الف حول 
رودولف جسيع العناصر الألمانية لمقاومة تمرد أوتوكار ملك برهميا 
السلافى العرق . وخرج رودولف يقرد الجيش الامبراطوري فى عام 
1 م .وعند هذه المرحلة ادرك اوتوكار أنه سيخسر الحرب خاصة يعد 
ما إستسلمت هديئة فييئا . فبداً بعرض الصلح على ال ملك الألمانى ٠‏ وقد 
وافق الأخير على صلح عقده فى نهاية العام .ويمرجب هذا الصلح إحتفظ 
أوتوكار بيوهميأومورافيا وتنا زل عن بقيه ة الارأم ضي التي استولى عليها. 
وكلل هذا الصلم بأن ردح أوتوكار أبنته إلى أبن ارات ٠‏ كما تزوج أبن 
أوتوكارمن إحدى ينات رودولف (48). 


لم يستمر هذا الصلح سوى عامين فقط . فقد تجددت الحرب بين 
الطرفين مرة أخرى . ولم تكن الحرب فى بداية الامر فى صاليح رودولف 
ولكته تجح فى كسب هتغاريا إلى جاتيه وبعض العتاصر الاخرى . وتمكن 
فى النهاية من كسب المعركه لصالحة . وفى مرقعة مارخفيلد لاقاطعنةا١‏ 
التى وقعت فى أغسطس عام 79/8 ١م‏ إضطر أتركار للاستسلام و اين 
على تسليم كل الأراضى التى إستولى عليهاء على أن يحتفظ بإتليم 





(4ل4) 7 .م ,نأك .م0 بتعأصلوط 


-١!9.- 


بوهميا كاقطاع من رودولف .وبعل أشهر قليله نقض أوتركار الصلم 
وتقدم بقواته وغزا اراأضى النمسا وتقدم رودولف اليه وقتله فى ساحة 
القتال . وهنا يدات الارضاع تأخذ طريقها إلى حد ما فى الاستقرار داخل 
قفا 


ومن أجل أستقرار حكم الامبراطورية الرومانيه فى النمسا قام 
رودولف بتوريع أراضيها بين ولديه , ثم زوج أبنه البرت إلى وريثة دوقية 
النمسا ٠‏ ويعتبر صم النمسا إلى أرام ضى الامبراطوريه من أهم الأعمال 
التى قأم بها رودولف . ومن أعماله أيضا أنه قام يبعض المحاولات من 
أجل تقوية السلطه المركزيه ونتسر السلام داخل ألمانيا ٠ومات‏ رودولف 
فى عام ١51ؤ1151م‏ بعدما أقا م حك ما لاسرة ها بسيورج على راس 
الامبراطورية الالمانية! 5 


أدولف أف تاسو ( ١4-11ؤلام)‏ 


والحقيقه أن بيت هابسبورج كان قويأ للفايه عند وفاة رود ولف . 
وعندما رشح البرت بن رودولف لعرش الامبراطوريه . خاف التيلاء من 
سطوة اليرت واختاروا دولك أف تأسو 28]355401 01 1م8001 بياعتباره 
رجلاً طعي فألا يخشى منه . ويلاحظ هنا أن ولاية العرش فى 
الأمبراطورية كانت انتخابية وليست ورائيه ٠‏ ورم هذا لم يقف البرت 
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مكتوف الايدى .ولم يستسلم لنتائج الإنتتخاب وأعلن الشرره على 
أدرلف. وظل الصراع متقطعاً لمدة سبع سنوات ظل خلالها أدولف 
سسكا يحفه فى ١ت‏ الامبراطورية الرومانية ا" 


ورجال الدين ند] عهذه بقيادة حملة ضد البرت وأجبرة على تقديم 
الزلاة وتسليم شعار الآمبرأطررية . كما بدأ قى جمع صغار الملاك حولة 
متكا ناته اماء | كيبأ رالاقطاعيين . وتطلع فلك لأبعد من ذلك راد أد ان 
210111011111ظ الالمانية وإعادة أراضيها السليبة خاصة 
مقاطعة برجانديا التى تعرضت لاطماع فرنسا وإصيحت تابعة فقط 
لالمانيا من الناحية الاسمية 1352 


وعلى ذلك استغل أدولف الحرب التى كانت دائرة بين انجلعرا وفرنسا. 
وتقرب إلى الملك الا نبليزي إدوارد الأول وعقد معه معأهلة في عام 
4م تعيد الطرفان بمرجبها مراصلة الحرب ضد فرنسا . والواضح أن 
هذأ التصرف كان تصرفاً ذكياً من أدولف لأن فرنسا كأنت تسعى جأهذه 
للسيطرة على الممتلكات الانجليزية فى الاراضى الفرنسية . ولذلك 
تقابلت المصالح الالمانية الا نجليزية ضد فرنسا (55). 
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دالقاك 


والواقع أن الامراء الالمان لم يكن يعنيهم فى هذه المرحلة سوى تأكيد 
نفوذهم الاقطاعية وعدم مساس الحكم الالماني يحقرقهم داخل 
اقطاعياتهم ' ولذلك لم يساندو أدولف في أطماعه . وكان فم فيليب الرايع 

ملك فرنسأ يدرك ذلك دائماً . كما أنه أدرك الصراع الدائر بين أدولف 
ومعه صغار الاقطاعيين ضد كبار الامراء . وبدأ فيليب فى إثارة الخلان 
رعوامل الانشقاق داخل المانيا . ولكن اليابا بونيفاس الثامن الذى كان 
يعنيه واحده أوريا لاستغلالها فى حروب صليبية والتحالف مع المغرل 
لإستعادة الأراضي المقدسة في بلاد الشام. تدخل بين أدولف 
قف رب فى ع ارمق ياو أن تحصل ألمانيا على 


د" 


اع قار الأمراء أن ما يقوم به أدولف ليس في صالحهم, وهنا ثارت 
مخاوفهم والتنوا حورل ألبرت بن رودولف حاكم دوقية النمسا وسائدوه 
ضد أدولف . وتشجع ألبر ت مموقف كيأر الاسام سيل ملك فرتنيا عدو 
أدورلف. كها حاليت السبرت مع ولس سسلاس 11/21125125 ملك 
بوهمياء وتطورت الأمور حتى دعا رئيس أساقفه مدينة مينز إلى اجتماع 
في مدينة فرانكفورت حضره كبار الأمراء؛ وفي هذا المؤقر تم عزل اذولك 
عام 754١م‏ وإنتخب مكانه إلبرت بن رودلف. لم يستلم أدولف لهذه 
النهاية وتقدم بقواته لمقاتله أليرت. ودارت معركة قتل فيها أدولقف 
وأصبح ألبرت ملكا دون منازع اا 
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ألبرت الأول (17.8-1194م) 


كان رجلا عسكزا قديرأً وحاكما ممتازا. وعرف في التاريخ بقسوته 
وصرامته؛ ولعبت تصرفات البابا بونيفاس دوراً كبيراً في توجيه سياسة 
ألمانيا في تلك المرحلة . فقد رفض البابا الاعتراف بأليرت حاكمًا على 
ألمانيا . لذلك لجأ إلى التحالف مع فيليب الرابع ملك فرتسا عدو اليابا؛ 
وبهذا التحالف يكون ألبرت قد تنازل عن حقه في إقليم برجانديا. وأيد 
هذا التنازل قوة التقارب بين ألبرت وفيليب عندما إلتقيا في أواخر - 
عام 1198١م,‏ حيث تم الاتفاق على زواج رودولف بن البرت إلى الاميرة 
الفرنسية بلانش عطعم81 .١57‏ 

وفي السياسة الداخلية سار ألبرت على مناصرة المدن لضرب الاقطاع 
الذي مله كبا الأمرا. ولا كان حطس قرة هلا الالمرلاء يكن قينا 
فرضوه من ضرائب جديدة في عصر الفرضى الذي أعقب وفاة الامبراطرر 
فريدريك . لذلك أصدر ألبرت مرسومًا ألغي به جميع الضرائب التي 
صدرت بعد عام ١0؟١م؛‏ وعند هذه المرحلة شعر الامراء بالخطر الذي 
يحيط بهم نتكتلرا ضد اليرت وساندهم في ذلك يعض كبار الأساقفة, 
ولكن ألبرت وجه ضربات معلاحقه لهؤلاء وأجيرهم على إلغاء الضرائب 
التي فرضوها على الأهالي والاع راف بحق حكام المدن في منح 
إمتيازاتها وولايتها على المواطنين الذين يسكئون حول المدينة ومن 
المشاكل التي تصدى لها ألبرت مشكلة وراثة العرش في كل من يوهميا 
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وهنغارياء وهي المشكلة التي كانت سببًا في مقتله في عام 104١م‏ على 
آنء أخه نعنا(!ة) ١‏ 
يد ابن أحية ير . 


أل لكسميورج : هنري السابع (م.١-4إطم١‏ ( 


بعد أن لقي ألبرت مصرعه إستبعد الامراء آل هابسيورج وتم إختيار 
هنرى السايع أمير مقاطعه لكسميورج ملكا على ألمانيا .وبذلك دخل 
تاريخ المانيا حاكم جديد من لكسمبورج . ولم يكن فى وسع آل هايسبورج 
أن يفعلوا شيئاً بعد الصدمة التى تلقوها بموت أليرت المفاجي: سوى 
الاعتراف بالملك الجديد مقايل الاعتراف بما تحت سلطانهم من أراضى 
وممتلكات . 


والمووهنا ان الماننا سوف تشهد مرحلة جديدة من الصراع الداخلى بين 
أل هابسبورج وأل لكسمبورج وما سيكون لذلك من نعائج على السياسه 
الآلاتية الداخلية والخارسة:. 
الامغيازات الى كان اليرت قل متحيا للشدن »ومع ذلك أن صقار 
الملاك وحكام المدن قد أصبحوا فى جانب . وأن هنرى وكبار الملاك قد 
أصبحو فى جانب أخر. كما أراد هترى أن يقوي من مركز أسرته فى 
الحكم . فاستغل فرصة الثورة التى قامت فى بوهميا . وانتهت بطرد 
ملكها هنرى اق كارنثيا ام 014 بمدعق8 فى عام ٠ ما1١ ٠‏ وزوج 
إبنه يوحنا من اليزابيث إيئة حاكم يوهميا الاسبق ونسسلاس(58). 
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أما فى السياسة الخارجية فقد ارتبط بإيطاليا كثيراً . وكانت البداية 
عتدذما أراد أن يحصل على التاج الإمبراطوري . ولذلك أنشغل ثلاثة 
أعوام -.١١ ١‏ 5١15م‏ حتى حصل على أملاك التاج فى مدينة بافيا. 
وأقاء نائياً له فى مقاطعة لمباردى . ثم تحالف مع حاكه مدينة ميلانو 
اتجبه بعد ذلك إلى روما حيث توج فى كنيسة القديس يطسرس فى 
التاسع والعشرين من يونية عام 7١7١م‏ . وبعد ذلك إتجه إلى الشمال 
وحاصر مدينة فلورنسا دررج نجام ٠والنتيجة‏ العامة لذلك كله فى 
ايطاليا كانت ضياع امل الجيليين :فى إيطاليا. .ومن فاورسينا اعفد 
هنرى لشن الحرب على مدينة نابلى ولكنه مات قبل أن يكمل حملته . 
والمهم هنأ أن عملت هنرى على ايطاليا كانت فاشله ولم تعد بالنفع 
على المانيا 357 بوير اند عاد الصراع داخل المانيا على عرش البلاد 
وانتهز فيليب الرابع ملك فرنسا هذه الاوضاع وأمن وجوده داخل مدينة 
ليون التى أستولى عليها من ألمانيا فى عام ١٠7١م‏ . 
لويس الرايع 4 ١19١‏ - 21 "ام 


ظل الصراع على العرش داخل المانيا أكثر من سبع سنوات ٠‏ ويرجع 
هذا الصراع إلى عاملين رئسيين . أولهما : عدم وجود. ملكيه مركزيه 
قويه تسيطر على طموح كبار الامراء ٠‏ والثائيه عدم وجود قواعد ثابته 
يتم بموجبها إنتخاب أو إختيار الملك . وقد ترتب على العامل الثانى أنه 
عند وفاة هنرى السابع إجتمع الأضراء لإنتتخاب الحاكم الجديد . وكان 
هناك مرشحان رئيسيان . الاول هو الاين الأصغر للملك الراحل هئري وهو 
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يوحنا ملك برهميا (743-151١م)‏ من آل لركسميورج . والثانى . 
فريدريك حاكم التمسا «رهو إبن أليرت الاول من آل هايسبورج .ثم ظهر 
ا 0ه تالت وهو لويس دوق بافاريا الذى هزم فريدريك فى 

رص جك ١‏ ١١م‏ . ريدأ الالكسصووع افى مسناتةة لويين باقعار: 
رجلا قوياً يستطيع أن يقف أمام مرشح آل لكسميورج “وقد أسفر 
الاتتخاب عن حصول لويس على خمسة أصرات . بيتما حصل فريدريك 
على اربعة أصوات وأصبعح الصدام العسكري تترورنا ل هده 
المشكله. .رزظل الصراع حتى سبتمير من عام 71 م وانتهى بأنتصار 
سن الى خوك درااورت 0/00لج! الذي عيرنه في تاريع اكانيبا ياسم 
لويس الرايع '' ''. وكان من أهم مظاهر حكم لريس الرايع هو الصراع 
بينه وبين الباباوية. فقد استغل البابا فترة الصراع فى المانيا وتدخل فى 
الشئون الاداريه الألمانيه فى تمتلكاتها فى أيطاليا . وعين رويرت الاول 
ملك نابلى ( 4 ١٠‏ - 551١م‏ ) نائياً للامبراطور الالماني فى ايطاليا . 
وظل اغنال ككذقك جع غتهد البايا حنا الشائى والعشيه ء وعند هذه 
المرحلة التي انتهت بأنتصار لويس على فريدريك رأي اليايأ أن يقوم 
لويس بعرض قضية الممتلكات الالمانية فى ايطاليا على المحكمة الباباوية 
فى روما ٠‏ فرفض لويس وتطور الامر وأصد البايا قرار الحرمان ضد 
لوب ار 


وقد ظهرت بعض العرامل التي أدت إلى إضعاف اليابوية وتقوية 
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موقف لويس ملك ألمانيا ٠‏ ومن العوامل التي أدت إلى إضعاف الباباوية 
كثرة الخلانات الدينية وحركات الهرطته داخل الكنيسة الغربية ٠‏ وأنتهاء 
الحروب الصليبية التى أستغلها البابويه لتقرية مركزها , وأنتهاء بعض 
الجماعات العسكرية مثل جماعة الداوية . والأسر البابرى فى أفينون . 
ومواقف ملوك وحكام أوربا من الباباوية . 


أما العرامل التي أدت إلى تقوية مركز لويس . فهو الشعور القومي 
الآلماني . ومن هذه المدخل إجتمع الناخبون الالمان فى مدينة رينز 6056 
فى عام 14١١م‏ ؛ وقرروا مبدأ فى غاية الاهمية فى تاريخ المانيا بخاصة 
وما سيكون له من نتائج على تاريخ أوربا العصور الوسطى يعامة؛ فقد 
قرروا أن السلطة الزمنية مستمدة من الله مياشرة وأن الحاكم الذى يتم 
اخثياره في المانيا ملكأ أو إمبراطوراً يصبح الحاكم الشرعى للبلادء بدون 
موافقة اليابا او أى سلطة دينية أخرى. وقد عقد إجتماع آخر فى مدينة 
فرانكفورت . وقد أيد الموّمر الاخير قرارات الموْتّر الاول .. وأصدر عدة 
قرارات أخرى من شأنها تهدئة الاحوال داخل المانيا وتقوية السلطه 
المركزية » ثم تحالف لويس مع إدوارد الثالث ملك انجلترا حتى يتمكن من 


الوقوف فى وجه الباياوية .)٠١‏ 


ورغم هذا كله فإن لويس تراجع فجأة عن موقفه المتشدد مع البأبويه 
وألغى تحالفه مع ملك إتجلترا ٠‏ وتصالح مع فيليب السادس ملك فرنسا 
١58(‏ - ١80١م‏ )»لعله يستطيع أن يصلح أحواله مع الباباريه. ولكن 
هذا التصرف قد أضعف من مركز لويس داخل المانيا » وظل الحال كذلك 
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في الوقت الذي ظهر فيه التنافس من جديد بين آل لكسمبورج 
وآلها يسبورج . وفى عام 745١م‏ أصدر البابا كلمتت الرابع ( ١741‏ 
- 1887م ) قراراً جديداً يقضى بحرمان لويس من رحمة الكنيسة . وفى 
الوقت نفسه نصع البابا بإجراء إنتخابات جديدة فى المانيا لاختيار حاكم 
جديد ٠‏ وتم انتخاب شارل حاكم مورافيا 11012012 حفيد هنرى السابع 
وهو من ال لكسم بورج ليتولي الحكم فى الماتيا . وعلي أثر هذه 
التطورات وقعت معركة كرسى 0100© فى أغسطس عام 146١م‏ هزم 
فيها شارل حاكم مررافيا . وفر من أرض المعركه . وقد أضعف هذا 
الحمرت سوه ركو ها لوقو من سرك الريس برلكن الالكيريمات تن 
كنوب عا 11517 17 

شارل الرابع /1 ١14‏ 7/8 ام : 


عند موت لويس أصبح عرش المانيا مهيا لان يتولاه شارل الرابع. 
والحقيقه أن ذلك يرجع إلى موقف الباياوية بالاضافه الى مساندة بعض 
الامراء . ويرى البعض أن شارل الرابع يعتبر من أعظ الحكام الذين تولوا 
حكم برهميا . ولكنه لم يحكم الامبراطورية بالنجاح الذى حكم به 
برهميا. ولعل ذلك مرجعه إلى مرض الوباء الاسود الذي هدد العالم فى 
الفتره من ١148‏ - 745١م‏ وما كان لهذا المرض من تأثير على الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية بعد أن مات بسيبه أكثر من ثلث السكان في 


. 3١4! أوري)‎ 
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والواقع أن عهد شارل تيز يحدث هام وقع فى عهده . وهذا الحدث هو 
صدور المرسوم الذهبى لانا8 00108 فى عام 507١م‏ . وقد وضع هذا 
المرسوم القواعد المنظمه لانتخاب أياطره المانيا دون تدخل الياباوية أو 
الرجوع اليهاء وقد حدد المرسوم سبع شخصيات فقط فى انتخاب 
الامبراطور وهم روساء أساقفة مدينة كولونيا . ومينز .وتريف . وملك 
برهميا ؛ ودوق بافاريا ٠‏ ودوق سكسونيا وأمير برائد تبرج -معلصم8 
#انااء وقضى المرسوم أن يتم الانتتخاب فى اجتماع يعقد فى مدينة 
فرانكفورت ٠‏ وأن يتم التتويج فى مديتة أكس لاشابل . وقتضي المرسوم 
أيضأ على أنه في حالة إختيار أى ملك أو أمير من الولايات أو المدن 
السيع فإن أرضه تؤول لقن أبئه الاكبر فقط دون منازع حتى تظل وحده 
الملكيه ثابته ولا تتعرض للانقساء .٠١5(‏ 

ومن الطبيعى أن يعلن البابا أنرستت السادس ١817(‏ - 155١م‏ ) 
عدم رضأه عن هذا المرسوم . ولكن شارل الرابع لم يبال بموقف الياباوية . 
وبذلك انقطعت الصلة بين الامبراطورية الرومانية والباباوية التى كانت 
لج حلي ماحيت اخن الرزحيد فى يمح اللقب الاميراطورى لحاكم 
ألمانيا ٠‏ وهى الدولة ألوحيدة في ونا التى نمسك حكامها بهذا اللقب 
بعد ر 17 


وتغلبت عاطفه الابوه على شارل الرابع » فرغم أن المرسوم الذهبى 
ينص على وراثة الابن الاكبر لابيه خشية تفتيت الملكية . إلا أن شارل 
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قام بتقسيم أملاكة بين أرلاده . وقد أدى هذا فى النهاية إلى إضعاف آل 
ونسسلاس ( 71178 - ١٠12م‏ ) ونهاية آل لكسمبورجٍ : - 
لقد عهد شارل لابنه ونسسلاس قبل وفاته . ففى عام 115١م‏ قامت 
هيئة الانتخاب باننخابه ثم توج في العام نفسه الى جانب والدة » ولكن 
ونسسلاس كان لاهياً مستهتراً فعزل فى عام ١٠2١م‏ . وأعقبت ذلك 
فثترة من الاضطرابات دأمت حوإلى عشر أعرام إنتهت بتولى شد 
وريث ذكر فخلفه البرت الثانى من بيت هابسبورج الذى حكم لمدة قصيرة 
4 - 11755١م‏ ؛ وتولى بعد أبنه فريدريك الثالث ( ١:88‏ - 
4557م ) . وقد ساعدت الفمره الطوليه التى حكمها فريدريك الثالث 
59 لآل هابسبورج بالسيطرة ة على البلاد وظل اللقب الامبراطوري 
10 6م عندما وضع نايليون نهاية 
الأعبراطووية الوم ات 01 
رابعآ : الباباويه فى القرن الثالث عشر 
البابا أنوسنت الثالث 0 194١١515-1١م)‏ 


فى الوقت الذى ظهر فيه المغول فى اسيا ٠‏ كان البابا إنرسنت الثالث 
يجلس على عرش الباباوية فى روما . وكان هذا البابا على درجة واسعة 
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من العلم والمعرقة . إذ درس اللاهورت فى باريس كما درس القانون فى 
بولونيا ٠‏ ولم يكن لملوك أوريا وأياطرتها المعاصرين له قوته وبصيرته . 
فقد برهن على أنه سياسى ماهر سريع البديهه متطور لمقتضيات الظروف 
والتىال:نوكاتة امال اريت النالك تسمر فى الشبلعان صوية 
كانة مشاكل الممالك ليسودها السلام حتى يتمكن من تسخير كافة 
القرى الأوربية فى غَزو مدينة بيت المقدس التى استردها صلاح الدين فى 
السابع والعشرين من رجب 8617 ه(!؟ اكتوبر 1/8١١م):‏ خاصة بعد أن 
نيح أخره العادل فى جمع شمل الحتخه الا نوم أن تكننيسو ا مكان 
الصدارة على عرش مصر التى كانت قرة المسلمين ومعقلهم المنيع ومركز 
كوينيه بالمال والمن والسلاح . وغير خاف أن البابا أنوسنت الثالث كان 
يرمى من وراء ذلك إلى رفع شأن الباباوية وان يكون له السلطة الدينية 
والدنيوية .وكان فى الدعوة إلى الحملة الجديدة فرصة طيبة لتحقيق تلك 
الامال . فضلاً عن الهدف البعيد المدى الذى ينحصر فى فرض سيطرة 
الغرب الأوربى على العالم الاسلامى . 

لذلك يدأ البابا انوسنت عهده بالكتابة إلى الينادقة يطلب متهم الا 
يبيعوا أو يتبادلوا مع المسلمين المواد الاستراتيجية كالسفن والسلاح 
والحديد وغير ذلك من المواد ذات العأثير الفعال فى الحرب . وإلا تعرضرا 
لغضب الكنيسة وتوقيع أشد العقاب عليهم . كذلك سارع بالكتابه في 
عام 95١١م‏ إلى بطريق بيت المقدس الاسمى إمرى الراهب 156 117اعالهم 
علدو1ة( ١١51/‏ - 7١1ام‏ ) يطلب منه تقريرأ مفصلاً عن الحاله فى يلاد 
الشام مع تدعيم هذا التقرير بكافة البيانات التى تتعلق بالحكام المسلمين 
وطبيعة العلاقات بين بعضهم البعض , كما طلب الشئ نفسه فى عام 
من الداوية والاسبتارية ٠‏ ويبدو أن هذة التقارير كانت ترسل اليه 


#9 .آل 


من أن لآخر . فقد أرسل اليه بطريق بيت المقدس الاسمى أيضأ تقريراً فى 
عام 4١15١م‏ , وقد إشتمل هذا التقرير على معلرمات على جاتب كبير 
من الاهمية تضمنت بعض النواحي السياسية والاجتماعية والعسكرية 
الخاصه بالمسلمين .فمن الناحية السياسية تضمن الحديث عن البلاد التى 
يحكمها كل من العادل وأولاده الكامل والمعظم . وإشتمل الجسانب 
اللاقتصادى الحديث عن النيل وموعد فيضانه وبعض المنتجات الزراعية 
في مصر . وعن الناحية الاجتماعية تناول الحديث أحوال المسحيين 
والمسلمين واليهرد وعلاقتهم الطيبية بالمسلمين , والجانب الخطير فى هذا 
التقرير هو الجانب العسكري ٠‏ فتحدث عن بعض البلدان المصرية والمسافة 
بين بعضها البعض . وكان ما تناوله بالتفصيل من المدن المصرية هى 
مدينة دمياط وعدد أبراجها واضوارقا وبرج السلسله وكيفية دخرل السفن 
من دمياط التى كانت مفتاح مصر أن ذاك . والواضح من هذا أن البابا 
اتويت الثالث كان يضع مسألة الشرق اللاتينى وغزو بيت المقدس نصب 
عينيه لتحقيق الامال الكبير التى رسمها لنفسه والكنيسة . واذا كان 
البابا قد استهل عهده بالعمل على دعم الحركه الصليبية التى بدأ 
20 الفتور , فان الحوادث التي جرت فى أوربا اتقاء قوليه كرس 
الباباوية ٠‏ مكنته من أن يبسط نفوذة على معظم ربوع اونا تقرنيا + 
واستطاع أن يعلى شأن الباباوية لما قام به من جهد طوال فتره بابويته 

حتى اصيح السيد الأوحد الذى لا منازع له ما هيأ الجو للدعوة للحملة 
الصليبية الخامسة بعد أن انحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن وجهتها 
وفشلت فى تحقيق أغراضها .'٠١8(‏ 





- ١ محمرد سعيد عمران: الحملة الصليبية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 4/اة‎ )٠١١4( 
,.115 - ١١ صلكَ‎ 


ل#”# , لاس 


وكان ذنهور حركة الهرطنة من الامور التى شغلت بال الباياوية خاصة 
يعد أن استفحل أمرها . وحاول أنوسنت فى أول الامر اقناع الهراطقة 
بألعوده إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية فى روما واتباع تعاليمها , 
ولكن مبعوثيه فشلوا فى هذه المهمة .وتعاطف ريموند 831/080 كونت 
تولوز مع الهراطقه وتقيل أراءعهم ورفض أمداد الباباوية بالقوة 
الكافية للقضاء عليهم . وأخيرأ أتجه البايا إلى قيليب ملك فرنسا 
فل غناء ١7-12‏ الا أن تيليب كان مسق لأ بضراعه كنا يلك 
انجلترا. وكرر البابا نداءه لملك فرنسا 8١١١م‏ وأيضا فى عام 7١7١م‏ 


5 (ؤ5١١)‏ 
دون جدوي . 


وتطورت الحوادث وأصدر البايا قرار الحرمان ضد ريمرند كونت تولوز 
لرفضه إعاده الكنائس التى أستولى عليها . فضلاً عن قيام أحد فرسانه 
باغتيال مندوب البابا . ولم يطق البايا صبراً على هذا التمرد الذى من 
شأنه القضاء على النفوذ البابرى فى الممالك الاوربية . فدعى إلى حمله 
صليبيه ضد هزلاء الهرطقة وهى المعروقه بالحمله الالبيجنسيه. وكان على 
رأس الداعين لها جاك دى فترى لالزلا 01 12165الذى عين فيما بعد 
اسقفا لعكا (1515- 1١118‏ )ء وجاء مع الحملة الصليبية الخامسة 
إلى دمياط عام 4١7١م‏ ( 9١1ه‏ ) وأرخ لها ايض .)1١١(‏ 


وقد لبى بعض الامرا ء دعرة البابا وعلى رأسهم سيمون أف مونتفرات 
+0011 ]08 ناونمز5الزى ترلى قيادة الحمله.واستطاع هزيمة ريموند عام 
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دخ لال 


لم الذلك كافأة البابا بأن ولاه بعض الامارات الاقطاعية المجاررة 
له. وهذا يدل على مدى النفوذ البابوى وسيطرته على السلطة الزمنية . 
ولم يستطيع فيليب أن يقف مكتوف الايدى ويصم أذانه عما حدث حتى 
و البابوية وأوري ال 
عه -52 ا0ظظ ب ُ 


ورغم هذا نجد أن الغرب الأوربى فى أواخر القرن الثاني عشر ويدايات 
القرن الثالث عشر للميلادمسرحآا للقلائل والاضطرابات والمشاكل 
الداخلية والخروب المستمرة :التي حالت بينه وبين القيا م بحملة صليبية 
فعالة ضد المسلمين. ركان على رأس البابوية فى ذلك الحين شخص من 
أقرى شخصيات العصور الور هر البايا أنوسنت الغالث الذى كان 
يعتبر نفسه خليفة الله على الارض وأن الحكام والملوك أتباعه وعماله . 
وليس أدل على ذلك من مواقفه من ملوك الغرب وحكامه -. وقد بلغت 
البابوية أوج عظمتها وقوتها في عهده بعد أن أصبحت أرربا تحت 
رحمته وبعد أن دانت له كافة دول الغرب بالولاء ار 


البابا هرنوريوس الثالث -١115(‏ 1777م ) 


العل 9 ألاحداث الي وة وقعت فى عهده 0 0 الذي دار 





5 ملمكلع امع‎ 02. 616. 2 347 )١١١( 
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دج . امس 


هذا الامر أن الامبراطور فريدريك الشانى قد وعد متنذ توليه يعدم صم 
جزيرة صقلية إلى الامبراطورية الرومانية . كما وعد يعد مجلس اللتيران 
الكنسى الذى عقد فى عام ١5١8‏ م بالتوجه إلى الاراضى على رأس 
حمله لتحرير مدينة القدس واستعادتها من أيدى المسلمين بعد أن سقطت 
فى أيدى صلاح الدين 1م ء ولكنه ماطل ثم توج إبنه هترى فى 
مم ليكون خليفته فى حكم الامبراطورية وصقلية معاً. ولم يكن 
فريدريك جادآ فى وعده ولم يلحق بالحملة الصليبية الخامسة التي قدمت 
الى مصر وأسعولت على مدينة دمياط فى عام 15؟ ١م‏ . ورغم زواج 
الامبراطور فريدريك من وريقه عرش مملكة بيت المقدس الصليبية 
الاسمية. الا انه لم يتقدم بخطوة عملية لتنفيذ وعده بالذهاب إلى يلاد 
الشام واستعادة القدس 001 

وقد ازعجت هذه التصرفات البابا إلى حد كبير يضاف إلى ذلك أن 
فريدريك |تخذ بعض القرارات التى ترمي للحد من تفوز رجال الدين فى 
المانيا . وهو الأمر الذى أزعج الباياويه باعتيار أن رجال الدين يقعون 
مث سلطان اليانا لا ا ل را 
الأمتر الذي امار يحدن اكلبر مببار ديا . ويدات تتحالف من جديد ضد 
اللببراطي ة: علي 2 0 ذراعا صب فريدريك م 


البايا فى مارس ' ١‏ 5 000 


اخ 00 217 .مرك .مه بعأصلوط 


(غ١1١)‏ 305-7 ملم .أله .م0 .لطملا كاء ]ةا 


5 


البابا جريجررى التاسع ( -1١711‏ ١74١م‏ ) : - 


كان قد بلغ الشمانين من عمره عند إختياره ليجلس على 
عرش الباباويه . ورغم كبر سنه الا انه كان قوى الارادة حازما. 
وأصر على قيام الامبراطور فريدريك بحمله صليبيه إلى الشرق . 
وقد أستعد الاميراطور فريدريك يحملة صليبية ضد بلاد الشام . 
وسافر من المانيا واتجه إلى مدينة برنديزى الايطالية بنية الابحار إلى 
عكا , ولكنه مرض ولم يكمل رحلته .وهنا أعشبر اليابا أن الامبراطور 
تعييا رط وي راغب فى محاربة المسلمين فأصدرقرارأ فى التاسع 
والعشرين من سبتمبر عام 771١م‏ يحرمان الاميراطور من رحمة 
الكنيسة. وكان رد الامبراطور على ذلك أن كتب إلى حكام أوربا يوضح 
موقفه وحقوقه . ورد البابا على ذلك بانه أعاد إصدار قرار بالحرمان 
ضد الامبراطور فى عيد القيامه للعا م التالى (778١م)‏ . ولم يبال 
فريدريك بذلك وأبحر يحملته الصليبية بعد دعوة الملك الكامل له 
لاستلام بيت المقدس ٠‏ ورغم أن الامبراطور قد حقق نصرأ كبيراً فى 
حملته هذه ءالا أن البابا أرسل إلى الصليبين في بلاد الشام يحذرهم 
من التعامل مع فريدريك باعتيارة محروماً من رحمة الكنيسة . ورد 
فريدريك على ذلك بأن توج نفسه ملكأ على بيت المقدس (*١١أ,‏ و 
ذلك أن فريدريك تلقى التاج من الله مباشرة دون وساطه رجال الدين 
وعلى رأسهم اليايا . 





)١١6(‏ 127 مأ راتكه .مه زع اعلء5 


.ا 


وعاد فريدريك بسرعه إلى برنديزى فانزعج البابا وإعتقد أنه سرف 
يهاجم مدينة روما . فاستعد للدناع عن تلسية وا شهرا فدات 
المفاوضات بين البابا والامبراطور . التى أنتهت با يعرف بصلع 
سأن جرمائر 203000 - 56 الذى وقع فى يوليو عام ١!؟١؛‏ ويموجب 
هذا الصلح تم رفع قرار الحرمان الذى وقع علي الامبراطور واعترف البابا 
بالمكاسب التى عادت على المسيحيه بعودة ييت المقدس ., وذلك مقابل 
اعتراف الامبراطور يحق الياباوية فى السياده على صقلية . وتعهده 
يخمانة افلذك الا قي 500 


لم يكن ها يعدت سرق سوه برقع الا انار تكرت قاما قن 
سياستها عن سياسة الامبراطور فريدريك التى ترمي إلى تقويه نفوذ 
الامبراطورية فى ايطاليا.الأمر الذى أزعج المدن اللمياردية وجعلها 
تتحالف ضد الامبراطورية , ولكنها هزمت قرب مدينة ميلان فى نوفمير 
عام 1117 آم عند مدينة كورتنوقأ 00118100190 وتدخل البابا للوساطه 
بين الطرفين ٠‏ ولكن فريدريك لم يقبل ذلك فوقف البابا إلى جانب المدن 
اللمباردية والبنادقه . وتطورت الاحداث وأصدر اليابا قرار الحرمان 
ضد الامبراطور فى يوم عيد السعف عام ١١78‏ . ورد الامبراطور يغزو 
الاراضى الباباوية فى فبراير عام ٠14١م‏ .وأحس البابا بضعف مركزه 
بعدما إبتعد عنه من ساندوه اولتععد ناض مسري أن يقلن ذل 
مانية قه الق ال زاكر 


1 ,أ .م0 ,غنات‎ 2. 369. )١15( 
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وفى عام ١515١‏ م دعا إلبابا رجال الدين فى كافة الممالك المسيحية إلى 
مجلس ديني عام فى قصر الاتيران فى روما . وظن فريدريك أن الغرض 
من المقاد هذا لحل .هر اصقان قران عرسا دمن رحمة الكفيية كناف 
مألوف «فعمل على منع هذا الاجتماع . ولما كان الدرتيب يقضى باجتماع 
رجال الدين فى مدينة جنوة . فقد عمل فريدريك بمعاونة حلفائه على ضرب 
السفن الجنوبيه حتى لا يتم الاجتماع . وقد نجع الامبراطور فى ذلك حتى 
أنه تم القبض على بعض رجال الدين ٠‏ ولكن فريدريك أفرج عنهم أمام 
تهديد لويس التاسع ملك فرنسا بشن الحرب على الاميراطور . وما ليث أن 
مات البابا فى الحادي والعشرين من أغسطس . وتقلد كلسحين الرابع 


متصب البايايوية حتي ترقمير من العام نفسه 00 


أنوسنت الرايع ( 417؟1١194-1١م)‏ 


ظل الكرسى اليايري خاليا لمدة تسعه عشرة شهرأ .وقد ترك الكرادلة 
مدينة روما وإتجهو الى مدينة أنياني ٠‏ وكأن الامبراطور فريدريك وراء هذا 
التأخير ٠‏ وعلى أثر ذلك تكونت عصبة للوقوف فى وجة الامبراطور. 
وتعهدوا بالدفاع عن الكنيسة وراعيها . وفى نهاية الامر تم انتخاب أحد 
الكرادله الجنيويين ليصبع البايا أنرسنت الرابع . وقد أرسل الاميراطور 
من جانيه وقدأ لعهنثة البايا ولعقد اتفاقيه سلام بين البايا والاميراطور 
ورفع قرار الحرمان . وقد تم عقد المعاهده بين الطرقفين . ونظراً لمماطلة 
البابا فى رفع قرار الحرمان لم تنفذالمعاهده. وفى يونيو عام 40١١م‏ دعا 


[2 110116, .ص ,الك .م0‎ 6 )١14( 


ع ا 


البايا لمجلس عام فى مديتة ليون حضره أساقفه من فرنسا وإسبانيا . 
وإيطاليا . وإنجلترا . وإستكلندا وإيرلندا وقليل من المانيا. وفى هذا 
المؤتمر جدد البايا قرار الحرمان على الامبراطور فريدريك وعزلة من منصب 
الامبراطور . وعند هذه المرحله أرسل الامبراطور الى كل أمراء أوريا يطلب 
مساعدتهم . وهنا تدخل الملك الفرنسى لريس التاسع بين الاميراطور 
والبايا حيث تقابلا فى أحد أديرة مدينة كلونى 1023© ولكن البابا رئض 
بدعوى أن الامبراطرر قد أخل بوعرء!؟١١)‏ , 
وتصاعد الموقف عندما كتب البابا رسالة فى الحادى والعشرين من 
. أبريل 545 ١م‏ يطلب منهم اختيار ملكا أخر لالمانيا وحدد لهم شخصية 
هنرى حاكم ثورنجيا ٠‏ ولكن الامرا ء الالمان ظلوا أوفياء للامبراطرر , إلا 
أن بعض رجال الدين وعلى ر 55 أساقفة اجون كلرني ٠‏ وتريفاه وبرمن 
ومنيز وسبير وغيرهم وقفرا الى جانب هنرى فاشتعلت الحرب التى قتلى 
فيها هنرى فى العا م التالي ( 121١م‏ )ء وبناء على توجيه من البابا تم 
“اخجبار زليو ايل خركبرا مزكا ع ألاني . وظل الصراع بين اليابا 
والامبراطور حتى موت الاخير فى ديسمير ٠5:0 ١786٠‏ 
وعندما علم البابا بموت الامبراطور غادر مدينة ليون بعد أن قضى يها 
ست سنوات . وعاد الى ايطاليا وظل ليعض الوقت فى مدينة بروجيا 
«وفى المانيا تولى العرش كونراد الرابع ابن فريدريك . ولكن البابا رنض 
الاقرار بأى حقوق له فى صقليه وأبوليا وأعلن أن هذه الاراضى هى اقطاع 





(وذ١ا)‏ .2 ,011 .00 ,أعالزلوط 
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ا 


من اليابويه . ولكن كونرادلم يعبأ بذلك وتقدم الى إيطاليا وسيطر على 
الموقف فى المدن المتمردة ووضع أخاه على الممتلكات الايطالية وعلى جزيرة 
صقلية .وقد رفض البابا الاعتراف بأنه يحكم صقلية أى فرد من عائلة 
فريدريك .ورشح لها ريتشاد أف كورنويل أخ ملك انجلترا »رشارل أف 
انتجر أخ ملك فرنسا .ولكن كلاهما رفض هذا العرض (١؟١).‏ 

وفى مايو 104١م‏ مات كونراد وخلف وراءة اينه كوتنرادين وكان 
عمره سنتان وتولى الوصاية عليه مانفرد الذى ارسل الي اليابا يطلب منه 
وضع كونرادين تحت حمايته .وأنه سوف يسلم نملكة صقلية للباباوية. 
وبذلك عقد السلام بين الباباوية والمانياولكنه كان سلاماً قصيراً فسرعان 
ما تمرد مانفرد على اليابوية وكسب معركة عسكريه د حلفاء البايا. 
وعتدما علم البايا بأنباء هذه الكارئة سقط صريع المرض ثم مات فى مدينة 
نابلى في :وير ا 00 وتما يذكر للبابا إنوسنت الرايع 
السفارات التي إرسلها الى المغول . وسيرد ذكرها بالتفصيل فى الفصل 
الرابع . 


الكستدر الرايع ( غ4١-‏ ١5م)‏ 


وفى مسلسل الصراع بين البابوية والامبراطور أصدر اليابا الكسندر فى 
شهر مارس فى عام ١١085‏ قرار الحرمان ضد مانفرد . ثم اعقب ذلك 
بمعاهدة عقدها مع هترى الثالث ملك انجلترا منح بموجبها جزيرة صقلية الى 


(١؟1)‏ -314 .مم كته .م0 ممممتللنك[ع/ة 
(17؟١)‏ 25 .م ,مأك .م0 ,تممساعماج] 
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إدموند لمناصلظ ابن هترى .ولم ينته الامر عند هذا الحد نقد قامت ثورة 
فى مدينة رومأ يقودها بعض النبلاء ضد الستاتور براتكاليون -لدمم8 
وطالبوا بعزله من وظيفته وسجنه. وقد تم عزله ثم أعيد الى وظيفته 
بعد سنتين .ولكن البابا أصدر ضده قرار الحرمان لتحالفه مع مانفرد ضد 
البايا . وقد هدد برانكاليون بالانتقام من مدينة أنياني مسقط رأس البابا 
بإزالتها من الوجود؛ فاضطر البابا للرضوخ إنقاذاً للمدينه . وتشجع 
مانفرد بذلك وأعلن سيادته على صقلية وأيوليا وكلابريا واجير حلفاء 
البابا على الفرار من أمامه . وهدد البابا بإنزال قرار الحرمان على مائفره 
إذا لم يحضر اليه أويخضخ لشروط البابا.ولكن الاخير توفى بعد قليل . 
والمنا فده سا ب ضركن اكانيبا سان 0 


أوريان الرابع ( ١151١‏ -1754١م)‏ 


ويعد ثلانه أشهر من موت البابا الكسندر تم إختيار أوربان الرابع, ومع 
اختياره كانت الحرب دأئره بين المتنافسين على عرش المانيا وهما ريتشّادرد 
أف كونويل والفونسو ملك قشتالة . وقد حاول البابا التوسط فى الصراع 
.ولكن ريتشارد رفض عرض البابا. وهنا تدخل الامراء الالمان 
وأختارواكونرادين الابن الاصفر للامبراطور كوائراد . ولكن البايا عارض 
هذا الاختيار بكل قوة وهدد بقرار الحرمان لكل من يحاول انعخاب أى 
عضو من سلالة فريدريك باعتبارها أسرة معادية للكنيسة!4١١)‏ , 


وكانت سياسة البايا ترمى لإيعاد ماتفرد عن عرش صقليه وأخضاعها 





0 د‎ )١7( 
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سي 0 


الحرب على ماتفرد لأن إرموند ابن هنري قد رشح لعرش الجزيرة , 
واعتبارهذه الحرب حربا صليبية . ولكن حرب الامراء الانجليرز ضد ملكهم 
هنرى جعلوه يرفض طلب البابا . وعند هذه المرحله عرض الباياعرش صقليه 
على شارل قوتت الوسر اعرفى نوق قيل قار هوض البابا »خلال 
هذه المرحله زوج مانفرد ابنته الى جيمس الثاني ملك أرغرن . وكان ذلك 
سببآ دفع البايا الى إنزال عقوبه الحرمان على مانفرد .وقد اندفع الاخير 
وسمح للفرق العربية التى كانت تدافع عنه كما كانت تدافعت عن فريدريك 
من قيل يأن تتوغل فى اراضى البابوية . ولكن الجلفيين دافعوا عن 
اليابوية وعن مدينة روما .ولما أحس اليابا أنه غير أمن فى المديئه غادرها 
ستدوبه جيدو 1010ا0 قد اتجة إنجامعرا ليصدر قرار الحرمان ضد التبلاء 
الانجليز الثائرين .ولكن الملك الا نجليزي منعه من دخول انهلترا فإضطر إلى 
إصدار قرار الحرمان من مدينة بولوتيا أمام جمع كبير من رجال الدين 
الانجليز . وما ليث أن وصل اليد خير وفاة البابا وتعينه خلفا له(8؟١.‏ 
كلمتت الرايع (1756١58-1؟7١)‏ 


وكان أولءها تغله كلمت هر الكتابة الى شارل كوتت انمو يطلب فيه 
الحضور لتولى عرش صقليه الذى اسنده اليه اليابا الراحل . وتم استقيال 
شارل فى روما يكل ترحاب بعدما وصل من مارسيليا التى غادرها فى 


)١١6(‏ -1200 11250005 11211525211ل ه11 مرعنوه لأا ع8 ,113د اط 
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ابريل عام 568١م‏ .وقد تعهد شارل فى البدايه بأنه سرف لا يتطلع ولا 
ا ييو ني عر سانانا اودكناوقا 1 
أي أصبلا كل عا. . وهكذا أصبع شارك سيد على صتلبه مسد من 
الى تلوب روطي الى ااي 
بأفاريا الذى لم يبلغ السادسة عشر من عمره للقد 2 للقدوم لتولى عرش صقليه. 
وقد قيل كوترادين العرش :وتوجه الى ايطاليا حيث ساند: الجيليون فى 
مدن الشمال 000 


وانزعج البابا لمثل هذه الاخداث واصدن قراز المرمان:ضد كوترادين 
ولكن الاخير لم يعبأ بذلك . وتقدم حتى ىو 
الترحيب به وقد نجم كوانرادين بما معه من قرات فى هزيمة قوات شارل 

من الفرنسين في بداية الامر ٠‏ ولكنه هرم فى التاسع والعشرون من أكتوبر 
مم وأسر رسيي دوق النمسا . وما ليث انماث النانا 
كلمنت الرابع فى نوفمبر من العام نفسه .)١"7!‏ 


جريجوري العاشر (11/1١9/5-1؟١‏ ) 
ظل العرش البابورى خاليا بعد موت كلمنت حوالى ثلاث سنوات. وفى 





(111)لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث را جع الحولية الفلورنسية. . ْ 
-231 .مم ,1896 تعاكم اصاوع /اا ,عمتامعره81 مطع لوم 6 111131 
.242 


(/ا؟١)‏ 0 .2 ,لكك .00 ,تضذل 341 


9 4- 


النهاية تم اختيار ثيوبالد الذى عرف باسم جريجورى العاشر . وفى السنه 
التالية لحكمه مات ريتشارد أف كررنويل المطالب يعرش ألمائيا » كما 
أغتيل أبنه هترى من قبل .وأثناء عردة الامير الانجليزى إدوارد من حملته 
على بلاد الشام زار البابا فى روما وطلب مته إصدار قرار الحرمان على 
المتورطين فى اغميال هنرى . والمهم هنا أن العرش الالماني أصبح خاليا 
أمام الفونسو ملك قشتالة . ولكن البايا رفض مسانئدته وأيد تعيين 
رودولف أف هابسبورج الذى إختاره الامراء الألمان ليكون ملك عليهم . 
وقد توج فى سبتمير عام 177١م‏ فى مدينة أكس لاشايل .)١١8(‏ 

والحقبقة أن الهدف الرئيسى للبابا جريجورى العاشر كان توحيد كافة 
الممالك المسيحية يهدف |رسال حملة صليبية الى بلاد الشام تتحالف مع 
المغول بعد أن تدهررت أحوال الصليبين فى عكا وطرابلس وأنطاكية . 
ولذلك دعا اليايا الى مجلس عام عقده فى مدينة ليون فى عام ع ؟ أم. 
ومن أجل ترحيد الممالك المسيحية اتجه اليابا الى شمال إيطاليا لاتهاء 
الخلاف بين الجولفيين أنصار اليابوية والجيليين أنصار الامبراطور . وقد 
نشل البابا فى مهمحه وأنتهى الامر باصدار البابا قرار القطع من رحمة 
الكنيسه على مدينتى فلورنسا وميلان (59١أ.‏ 


وفى أول مايو عقد المجلس فى مدينة ليون وإستمر حتي السابع عشر 





)١14(‏ .3321-3 .2 م اله .مه ,منصمط 11 ءا 
)١715(‏ عن قرارات مجلس ليون الثاني عام 1/4؟١م‏ راجع: 
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وسبعون من رؤساء الاديرة وألف من الرتب الدينيه الصغيرة: كما حضر 
جيمس الاول ملك أراغرن ( ١١١17"‏ - 177١م‏ ) رغم كبر سنه . بالاضافه 
الى البطريك الاتينى فى القسطنطينيه وبطريك أنطاكيه وسفراء عن ملرك 
المانيا وفرنسا وانجلترا وصقليه وقبرص . وقد وافق الحاضرون على الاعداد 
خما ةط امبية تتحالف مع المغول وأن يتم جمع عشر الدخل من أجل 
استعادة بيت المقدس . وخلال اتعقاد المجلس وصل رسول الامبراطور 
البيزنطى ميخائيل باليولوج ليعلن عن رغبة الامبراطور فى خضوع كنسية 
القسطنطينيه الأرثوذكيه لتعاليم كنسيتروما الكاثرليكيه وسيطرتها 
عليها . وكان ذلك عدر شي جيه ا بل عي نيط 
الشرقية والغربية.ولكن ذلك لم ينفذ. وقد وافق المجمع على اختيار 
زوذولف ملكا علق الثاني «بونبة فكرة تين القرتسو ملك مشحالة , 
وهناك نقطه هامه اقرها المجلس ووضع فيها قواعد إنتخاب الياباوات دون 
تأخير كما حدث من قبل ٠‏ وقد تم الاتفاق علي أن يتم اجتماع الكرادلة 
لانتخاب البابا بعد عشرة أيام فى المدينه التى مات فيها البابا » وذلك فى 
مكان منعزل ولا يسمح لأحد بالدخول عليهم واذ لم يتورصل الكرادله الى 
اختيار البابا بعد ثلاثة أيام » فيقدم اليهم الطعام المسموح يه من خلال 
فتحه صغيرة تزداد فى النقصان حتى يتم اختيار البابا . ومالبث البابا أن 
مات فى يتاير عام ١111‏ (:1), 


تولى عرش البابوريه لعدة شهور بدات من يناير حتى يونيو . شغل 





)١(‏ .ص ,11 .م0 هذل !ع3 


اند 


البابا فيها نفسه ٠‏ ياتباع سياسة سلفة وهى مراصلة السعى للاصلاح بين 
الولف والجبليين ٠‏ نأرسل سفراء لهذا الغرض . كما حاول التوفيق بين 
الملك الالمانى رودلف وبين شارل أف انو . وسعى أيضا لتأكيد السياده 
الباباوية على أراضيها فى ايطاليا!'! . ومات البايا وخلفه هادريان 
الرابع الذى توفى فى أغسطس من العام نفسه . ثم أعقبه البابا توهنا 
الحادى والعشرين الذى تولى عرش البابويه من سبتمبر ١775‏ حتى مايو 
7م . وخلال هذه المرحلة لم تتغير السياسه البابوريه داخل أوربا أو 
موقفها من الحروب الصليبيه والتحالف مع المغول . 

نيقولا الغالث 111/1 ٠78١م‏ : 


ومع تولى البابا نيقولا عرش الباباوية. كان رودلف ملك المانيا لا 
يستطيع الحضور ألى روما لتقلده التاج الامبراطورى يسبب بعض الأوضاع 
فى بلاده . وفى يونيه عام ١514‏ م قدم رودلف تأكيداً يحقرق الباباويه 
على الاميراطوريه .ووعد باعادة الاراضى التى تخص الباباويه الى اليابا . 
ولذلك كافأة البابا بأن عينه نائباً فى مقاطعة تسكانيا .وهو المنصب الذي 
تولاه من قبل شارل أف أنجو . كما كان على اليابا أن يواجه شارل أف 


أنغجر ملك صقليه الذى عارض انتخابة كيابا للعالم الغربى . ولكن الموقق ٠‏ 


عولج بعد قليل عندما صروجع أحد أقارب البابا من إحدى قريبات 
تارل 55 


وما يذكر لليابا نيقولا أنه زاد من مساحة منطقة مبنى الفاتيكان 
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وافات الها نافورة وحديقه , وانه أصر على وحده الكنيسه الشرقيه 
والغربيه وهو الامر الذي عرضه متدوب الامبراطورر البيزنطى فى مجلس 
ليون ؛ ولكن هذا الاصرار كان نظرياً ولم يوضع موضع التنفيذ. ومات 
البابا فجأة فى أغسطس عام ٠18١م‏ فى منزلة الريفى الذى يقع بالقرب 
من مدينة فيتربر 0 ثم دفن فى يد : 

مارتين الرايع -1141١‏ 740 ام 


اجتمع الكرادله فى مدينة فيتربر بعد وفاة اليابا نيقرلا الثالث ولكنهم 
عجزوا عن اختيار البابا الجديد . وفى هذه المرحلة إستخدم شارل أف أنجر 
نفوذة لتأمين عملية إنتخاب بابا تتفق اهواؤه مع أهداف ومصالح شارل . 
وتم القبض على أثنين من الكرادله كانوا من اقرياء اليابا الراحل وأودعا 
فى السجن بتهمة تعطيل الانتخاب . وفى فبراير عا ١18١م‏ تم اختيار 
البايا الذى عرف باسم مارتين الرابع وكان أول ما فعله البأبا هر وضع 
مد بئة فيتربو تحت قرار القطع من رحمة الكتيسة يسبت الاخداتك التى 
وفعت بعدوناة الاباا ار 03727 

وإنشغل البابا بقضية توحيد الكنيسة الشرقية والغربية . وأنزل قرار 
الحرمان على الامبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوج بسيب عدم التزامة 
بمعاهدة وحده الكنيسة التى اقرها مجلس ليون . وجذير بالذكر هنا أن 
الامبراطور البيزنطى لا يعنيه من قريب أو بعيد قرار الحرمان لانه تابع 
للكنيسة الشرقية ويدين بالمذهب الارثوذكى وليس الكاثوليكى . وائما 


4 ع ا ات رد‎ )١( 
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تأثير هذا القرار ترجع قوته إلى أنه يحرم على حكام وشعب أوربا التعامل 
مع الامبراطور . ويرى البعض أن شارل أف أنجو كان له مصلحة كبيرة فى 
صدورمثل هذا القرار . لأنه كان يخطط لحمله عسكرية ضد الامبراطررية 
البيزنطية؛ وأن البابا لبى طلب شارل كرد للجميل أوالدور الذى لعبه فى 


عميله إنتخابه فى مدينة فيتربر )١58(‏ , 


وفن عقيل الجانانها رسن وفيت دراه كبيرة كان لها أكبر الاثر على 
الباباوية وعلى كافة حكام أوريا بما فيها تملكة أراغون فى الاندلس 
والامبراطورية البيزنطية وعلى الحروب الصليبيه فى الشرق وخانية فارس 
المغن لبيه:ى بوت تن هده لوقه باسم المذبحة الصقلية 81011100 دم 
05 رغم أن كلمة 001 تعنى صلاة الغروب7١؟١)‏ بوهوجة أحدات 
هذه المذبحة أن البابارية كان لها دورا كبيراً فى تعيين شارل أف أنغير ملك 
على جزيرة صقلية حتى تفصلها عن الامبراطورية الرومانية فى ألمانيا . 
وأن شارل عامل أهل الجزيرة معاملة سيئة حتى ضاقوا به ذرعاً . حتى 
الهم كعييوا الى كوتراوية للقدوم اليهم وتولى أمر الجزيرة ولكنه فشل 
وقتل.ومع تطور الاحداث زوج مانفرد الذى كان مرشحأ لعرش صقلية ابنته 
كونستانس الى بطرس بن جيمس الثانى ملك أراغون . وبذلك يكون 
بطرس صاحب الحق فى عرش صقليه بعد وفاة مانفره . وعلى هذا النحو 
أصبح شارل والبابا فى جانب . وشعب صقليه وملك أراغون والامبراطور 
البيزنطى المحروم من رحمة الكنيسة فى جانب . وعلى ذلك يقال أن هذه 
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الحادثه هى مؤامرة نسجت خيوظها فى اراغون والقسطنطنية ثم نفذت 
على أرض مدينة بالرمو فى صقلية . وقد تولى أمر هذه الثورة يوحنا حاكم 
بروسيذأ 8]:00103 وهو طبيب اوقل أبعدة شارل من أراضيه ؛ وقد خطط 
يوحنا لعزل شارل وتعيين بطرس الاراغونى على عرش صقلية .وقد تم 
تحديد يوم عيد القيامة الذى وقع فى أخر مارس عام 5م موعداً 
سو ار 11 


وعندما دقعت اجراس الكنائس لتعلن وقت صلاة الغروب تهض أهحل 
سكل عيقا بها كل الفر فين الذى انوا على ارضن الأزيرة + وقد 
رتبت هذه العملية بتخطيط جيد . ولم تفرق بين السن أو الجنس . وعند 
هذه المرحلة تقدم بطرس ملك أراغون الى الجزيرة بإسطوله وتوج ملكأ على 
الجزيرة . وتشير هذه الاحداث إلى أن بطرس يعتبر ضالعاً فى الْوَامِره 
خط يطل نيتاه ال 37 


وفوجىء البابا بهذه الاحداث فانزل قرار الحرمان على الملك بطْرس 
ووضع الجزيرة باكملها تحت قرار القطع من رضينة الكنيسة + ولكن اهفل 
الجزيره ساندو بطرس وأصروا على عدم عودة شارل البغفيض ,٠‏ كما ترك 
قارل موعضل عل مسا غذة بض القرق الترسية وابخر الى تادلى تومته 
الى صقليه والقى الحمصار على مضيق مسينا » وهنا تدخلت الوساطة 


)١/(‏ لمزيد من التفاصيل عن المذبحة الصقلية راببع الدراسة القيمة التي قام يها المرخ 
الانخليزي رانسسان في كتاب قائم بذاته يقع في 88! صفحة. 
241 .م كك .مه مممساع متكا 
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للم ا بين الطرفين لضاذا 


وإقترح شارل أقامة مبارزة فرديه ببنه وبين يطرس لحسم القضيه . 
وأقترح ان تكرن مدينة بوردو مكاناً لهذه المبارزه . ولما كانت هذه المديته 
تقع ضمن الاملاك الانجليزيه فى الاراضى الفرنسيه فقد رفض الملك 
الانجليزى إدوارد إقامةالمبارزة . كما أن البابا حرم إقامة مثل هذه 
المبارزات , لذلك لم تتم المبارزة وتصاعد الموقف وأصدر البابا فى مارس 
عام 541١م‏ قراراً بحرمان بطرس من رحمة الكنسيه , وأحل اتباعه من 
قسم الولاء الذى قدموه إليه ٠‏ ورغم هذا القرار فقد ظل اتباع بطرس فى 
ازافنون وسقامه مشامين لد وأمام هذه الاحداث منح البسابا تملكة 
أراغون الى شارل أف فالرا 1515 عر أبناء ء الملك الفرنسى فيليب 
العالت ١‏ 1 


وتحرك شارل أف أنغجر وذهب الى مقاطعة بروفانس لجمع بعض القوات 
الفر يووا تنا هذه المرحلة نجع الأسطول الأراغونى فى الانقضاض على 
أسطرل شا رل وحطمه فى ميناء تابلى . وقد تم أسر إبنه ويدعى أيضاً 
شارل امير التو . وقد حزن شارل أف أنجر لذلك حزنا خديدا وبدا الباين 
يتسرب الى نفسه . ورغم هذا فقد اسرع لنجده إبنه ولكنه ما ليث أن 
مرض ا فوجيا ليسي عام 0 ثم 


لفل 





نقسسيه 
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هرنوريوس الرايع 741-١1748‏ ام 
تولى السدة البابرية والمشكلة الصقلية على أشدها . وفى نوفمير من 
عام ١186‏ مات بطرس الثالث ملك أراقون وصقلية . فتولى حكم 
إراغون ابنه الاكبر الفرنسو الثالث. كما تولى حكم صقليه ابنه الثاني 
جيمس الذي توج فى مدينة صقلية . ومن أجل حل هذه المشكله اتفق شارل 
الثاني أمير سالرنو وملك نايلى الأسير فى تلك المرحله مع جيمس المطالب 
بملك صقلية؛ وتم توقيع معاهده بين الطرقين .تم التسليم بموجيها بحق ‏ 
جيمس فى عرش صقلية مقابل تحرير شارل الثانى من الاسر. وإعترض 
البابا على هذه المعاهدة وأصدر قرار الحرمان على الملك جيمس ٠.‏ ورد عليه 
الملك بأنه ينكر حق الباباوية فى التدخل فى شئون صقليه »وعوض البايا 
فشله فى قضية صقلية بأن تقرب الى رودولف ملك ألمانيا وتم الاتفاق 
على قيام البايا منح الملك لقب الامبراطور.ولكن وفاة اليابأ فى ابريل 
عاء/ا4م؟ ام عتعت لمن المضور الى .روما ولو يقي الععوي 7 
نيقولا الرابع ( 1١14844‏ -1517١م)‏ 
تولى عرش الباباوية ولازالت مشكلة صقلية باقية ٠‏ وبدأعهده بمساتدة 

شارل الثانى ملك نابلى ضد حكام أراغون وتدخل إدواردالاول ملك إنجلترا 
ومكن من فك أسر شارل الثانى . وعلى ذلك تمت معاهده ثانيه بين جمس 
وشارل الذى تنازل عن دعواه فى عرش صقليه . واعترض البايا نيقولا كما 
أععرض سلفه على المعاهده يدعورى أن مملكة صقليه تعشبر إقطاعية 
زابازية: وليس من كق شارل أن بدن ان 1 


(؟2١)‏ .331 .ممغك .مه ,مسدنال 311 
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وبقى الباباطول العام الاول من عهذه مقيما فى رومأ . وفى ربيع عام 
1 م حدث اضطراب فى المدينه فاضطر الى الانسحاب الى تدينة 
ريتى أن 1+احيث قام بعتويج شا رلدالعاتن فى العامع والعتدرية من مايق » 
ملكا على صتليه وأبوليا . وأعلن شا رل نفسه تابعاً للبابا رغم أن صقليه 
كانت تحت حكم جيمس الاراغوتى (4؟١),‏ 


وحاول الفونسو ملك أراغون أن يحل بلاده من قرار القطع الذى أصدرة 
البايا مارتين فى عام 287١م‏ ؛ فدخل مع البابا نيقولا فى مفاوضات 
تعهد يموجيها الفونسو الا يساند دعوى أخيه جيمس فى الأحقيه بعرش 
صقلية ؛ ولكن الفونسو ما لبث أن مات بعد قليل ١0م‏ دون أن يترك 
وريثاً يخلفه علي العرش . فتولى عرش | اتبو جرس حاف سلا ار 
صقلية لاخيه الاصغر فريدريك . وطالب البابا جيمس بأن يقر الاتفاق الذى 
عقده الراحل الفونسو مع الباباوية وهو التخلى عن عرش صقلية . وهنا 
رفض جيمس عرض البابا . فاشتعلت الحرب من جديد بين جيمس وبين 
شارك القاتى امير /0172, 


واهتم البايا هونوريوس الرايع بقضية الحروب الصليبية . وإستعد أن 
يمول على نفقته الخاصة جيشآ من ألفين من المشاه وخمسمائة من الفرسان, 
دا عبةا كر السفن من البنادقة لنقل هذه القوات الى الاراضى المقدسه 
والتحالف مع المغول ٠‏ ولكن الاخبار وصلت اليه بتداعى بقية الممتلكات ٠‏ 
الصليبية فى بلاد الشام ٠‏ وقد ملأت هذه الأخبارقلب البابا بالاسى وأحس 
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بالعار الذي لحق به . ركان لهذه الأحداث أكبر الاثر على أوريا جميعاً ثم 
ما لبث أن مات البابا فى ابريل عاء .)١41( ١1791‏ 


ظل كرسى البابابوية شاغرأ لمدة أكثر من عاء وذلك لاختلاف وجهات 
النظر حول انتحاب البابا الجديد الذي عرف ياسم كلستين الخامس وهو من 
مدينة أبوليا ابن فلاح فقبر له أحدى عشرطفلا . وقد أصبح كلستين راهيا 
منذ خياته المبكره على الطريقة البندكتية ٠‏ وأحب حياة العزلة وعاش فى 
كهف بالقرب من مدينة سولمونا 8 ". وعندما علم شارل الثانى ملك 
نابلى بان البابا الذى يعم أخعياره يرجع إلى مدينة ابوليا. أعتيره من 
اتباعة أذ من رجاله . فأسرع إليه ومعه ابنه شارل مارتل ملك هنغاريا إلى 
كلستين واصطحياه إلى مدينة أبوليا . وقد دخل كلستين المدينه راكباً 
حماراً دليلاً على تواضعه. وقد أمسكا بلجام الحمار شارل الثانى وابنه 
شارل مارتل وسارا أحدهما على يساره والآخر على يمينه . وقد اصطف 
الآلآف من المواطنين لمشاهدة الموكب . وتم تتويجه فى مدينة أبوليا فى 
اغسطس عام 554١م,‏ ثم تقدم كلستين بعد ذلك الى مدينه نابلى واتخذ 
من القصر الملكى مقرأ له حيث أصبع أداه ضعيفه فى أيدى الملك شارل 
الغانى ٠‏ وقد رفض كلستين الذهاب الى بروجيا أو الى روما وعند هذه 
المرحله شعر الكرادله بالخطأ لاختيار هذه الشخصية لتصبع على رأس 
الكنيسة الكاثوليكية . وبدأوا فى التخطيط للعخلص منه. ويقال أن 
بونيفاس الثامن الذى خلف البابا كلستين لعب دوراً كبيراً ليجعله يتخلى 
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عن منصبه ٠‏ ويقال أيضاً أن اليايا نفسه كان مريضاً وأنه لا يريد شينا 
توق أن نغرة لعزلته كراهف 040 


وفى ديسمبر عام 594١م‏ جمع البابا الكرادله وأعلن إعتزاله . وقد 
اصطحب بونيفاس كلستين فى الطريق إلى روما حيث نجع الاخير فى 
الهروب وعاد إلى مدينة سولمونا حيث يوجد بالقرب منها الكهف الذى 
عاش فيه . وقد إستقبله الرهبان بكل ترحاب . ولكن بونيفاس الذى خلفه 
على عرش الباباوية أرسل رجاله للقبض عليه. وعندما علم كلستين بذك 
إستقل سفيته يهدف الهرب إلى ساحل دلماشيا , ولكن عاصفة قوية أجيرته 
على العردة حيث تم القبض عليه حيث أودع فى قلعة قرمون «ن:٠نةا‏ 


9 > فد فده 3 مرج 61١‏ 
بالقرب من مدينة أنياني حيث مات بها(44١)‏ , 


بونيفاس الثامن ( .8-١134‏ 18م ) 


تم إختياره بابا فى ديسمبر عام 534١م‏ .ولم يعترض شارك ملك تابلى 
غلى هذا الأختيار .ورغب جيمس الثاني ملك أراغون فى العاء التالى فى 
عقد سلام مع الباباوية ؛ وتنازل عن دعواه فى حكم صقليه , ولكن شقيقه 
فريدريك الثالث رفض هذه الفكرة وقسك بحقه فى حكم الجزيرة . وقد 
سانده أهل صقليه فى دعواه وتوجوه ملكا على صقليه فى مدينة بالرمو 
فى مارس 551١م‏ .ورد البابا بونيفاس على ذلك بإصدار قرار الحرمان 
ضد الملك فريدريك .ولما كان أخوة جيمس قد وعد بمساندة الياباوية فى 
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حقوقها .لذلك أصمح مضطراً لحمل السلاح فى وجه أخيه فريدريك ,'١41(‏ 

وفى عام 5١7١م‏ قام شارل أف فالوا الذى سبق أن منحه البابا تملكة 
اراغنون كاقطاعية ياناوية لو قاد بعسساة علن معلية » ولكن لرندرنك 
هزمه » ورغم هذا تحصول عن موقفه وتصالح هو وأخوه جيمس مع البابا . 
وقد منح البابا جيمس جزيرتى سردينيا وكورسيكا كمكافأة له على 
ل" 


وقد أقحم البايا نفسه فى العداء السائد بين عائلتى ان لادان 
وكولونا ٠‏ وقد لعب كل منهما دوراً كيرا فى التاريخ السياسى واليابوى. 
وانحاز اليابا الى عائلة أورسينى . وكان هناك أثنان من الكرادله من 
عائلة كولونا وكانا قد عارضا انتخاب اليابا يونيفاس ولكنهما أيدا 
الانتخاب بعد ذلك .)١5١(‏ 


وكاتا لهما نفوذ كبير كمستشارين فى عهد البابا نيقولاس الرابع . وقد 
خافا على نفوذهما من البابا بونيفاس لانهما يساندان أهل صقلية أعداء 
الباباوية . وتطورت الاحداث وإستعان البابا بقوات عائلة أورسينى لتدمير 
القلاع الخاصة بعائلة كولونا والاستيلاء على أراضيها. وأمام هذه الاحداث 
فرت عائلة كولونا إلى صقلية وقرنسا وساندت الملك فليب الرابع فى 
صراعه مع اليابا يونيفاس الذي طلب بدوره حماية ألمانيا . وخلال عهد 
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البابا بونيفاس دار صراع فى مدينة فلورنسا وانقسم الاهالى إلى حزيين 
اعزقيا يساند الجبليين والاخر يساند الجلفيين .وقد أرسل اليابا مندوبأ إلى 
المدينه لاصلاح أوضاعها ولكنه فشل فى مهمته لذلك وضع البايا المدينة 
تحت قرار القطع (؟؟١.‏ 

كما طالب أهالى أهل اسكتلندا من البابا حمايتهم من إدعاء ملك 
إنجلترا إدوارد الاول فى حكم أراضيهم وممارسة النظم الاقطاعيه عليهم , 
وفى بدايه الامر سأند البابا إسكتلندا . وكتب فى يونيه من عام 199١م‏ 
يبلغ الملك إدوارد أن اسكتاتدا تحت حماية الباباوية ويطالب الملك بالافراج 
عن رجال الدين الذزين سجنهم . ولكن اليابا غير مرقفه بعد ّلك عندما 
احتاج الى مساندة إدوارد ضد ملك فرنسا .أما الصراع بين فيليب الرابع 
والباباوية ققد ذكرنا جانباً طيبأ عنه فى الحديث عن فرنسا فى عصر 
فيليب الرابع .أما موقف البايا من قضية التحالف مع المفول فنسوف 
نتناولة فى صفحات تالية من هذا الكتاب . 


اسسسلل ل سيب سس 
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الفصل الخامس 
روسيا والغزو المغولى 

مقدمة 
الأمة الروسية قبل الفزو المفول 

١‏ - روسيا الكيفية 

١‏ - نمو القوة فى كييف 

ريا ال 

غ - الحرب الأهلية 

64 > السئوات المجيدة 5 . ١‏ - 84١٠م‏ 

م١١17‎ - ١١64 السنوات المظلمة‎ - ١ 

7 نشأة مدينة موسكوفى 41١١م‏ 
الغزوالمغولى وأمرا ءروسيا 

١‏ - طبيعة الحكم المغولى 

؟ - ايفان الأول وخلفائه 
استقلالروسيا عن الحكم ال مغولي 

-١‏ المرحلة الأرلي 

؟- اقامةالحكومة المملكة المستبدة 

-كناة رقيق الارض 

- الأزمة القيصرية 

6 - زمن القلاقل 
المغول والاقتصاد الروسي 
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سقذلسة : 


مع بداية عصر المسيحية كان السلاف أجداد الروس يعيشون فى المنطقة 
التى تع.ف الآن باسم شرق بولندا وغرب أوكرانيا . وغرب روسيا 
البيضاء. وكائوا شعبأ بدائيأً قبلياً يتحدث اللغة السلانية . وهى من لغه 
من مجموعة اللغات الهندوأوربيه . وخلال الخمسة قرون الأولى للميلاد . 
ره القعرة الفى تبرت باتييدرات الى اورنا واسيا:قان العلانه الختزا 
طريقهم فى الهجرة وكانت هجرتهم بطيئة ولكنها مستمرة .وبذلك أصبع 
من الصعب تحديد تحركاتهم بتاريخ دقيق !'!. 

وغل انه حال فمن المعروف إنه فى القرن السادس الميلادى إنقسم 
السلاف الى ثلاث مجموعات تحركت فى ثلاثة إتجاهات مخعلفة ؛ الى 
الغرب . والى الجنوب . وألى الشرق ٠‏ وهاجر السلاف الغربيون وهم أجداد 
البولنديين 5عادم والعشيك وطن" والسلوقاك عكة5106 الى تهر الألب 
عطاظ والأودر :008 ونهر الفستولا الأدنى 1502 ؟عللان] » وهؤلاء وقعرا 
ف :انير الققانة القربية رافستا الدياته السمسيحية على ا مهن 
الكاثوليكى وتعاملوا مع الأبجدية اللاتيئية (؟). 
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أما السلاف الجنوبيون وهم أجداد الصرب والبلغار فقد هاجروا الى 
جبال الكربات والى البلقان . وقد تاثر هؤلاء بالثقافةالبيزنطية 
وإعتنقوا الديانه الممسيحية على المذهب الأرثوذوكسى وتعاملرا مع 
الأبجدية السيريلية 0111 . وهى ابكددية سلافية قديمة 0 أن 
مخترعها القديس سيريل 011 الذى توفى فى رومأ عام 815 م, وترجم 
الإغجيل الى هذه اللغة ولاتزال أشكالها الحديثة ل فى حموينا 
وبلغاريا وروسيا!"؟'. 


أما السلاف الشرقيون وهم أجداد الررس فقد إتخذوا طريقهم إلى بحيرة 
ريبوس 5ناوناءكا ويحيرة إلمن 519510 , إلى نهر الدنيبر وتسر أوكا 011 
وأعالى نهر الفوطا .وقدتاء ئر هؤلاء بالشقافة البيزنطية ٠‏ وبالعدريج 
إتخذت ثقافتهم نحواً يحاكى ثقافة السلاف الجنوبيين . ولكنهم كائو 
مختلنين عن السلاف الغربيين ٠‏ وقى الثرن السادس الميلادى كان السلاف 
الشرقيون بعيدون عن جيرانهم الذين يعيشون فى منطقة الأستيس خاصة 
من هم تحت النفوذ البيزنطي والغربى . وكانت حياتهم الإجتماعية 
والاقتصادية هى القبيله . وكانوا يعيشون جماعات فى منازل بسيطة 
لاتعدو أن تكون أكشاك خشبية أو فى تجويف جذوع الشجر. وقامت 
حياتهم على الزراعة بمحاريث خشبية تجرها الخيول أو الشيران . وعلى 
الصيد فى الأنهار وعلى صيد الحيوانات . وكانت القبيلة تتحرك كلها 
لليحث عن أرض جديدة ٠‏ حيث تكون الطبيعة رحيمة بهم . لذلك كانوا 
دائماً عرضة لهجوم القبائل الأخرى 14 
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لقد عكست الديانة التى اإعتنقها هؤلاء السلاف المستوى الثقافى لهم, 
وكان العالم بالنسية لهم غامض ملآن بالشر . وأن الأرواح الطيبة يمكن 
أن ترجد فى , بعض الأماكن أو ريما فى الصخر أو الجداول المائية 3 
الأميهاهد أو حتى فى الحيرانات أو الإنسان . ونوق كل هذه 
الأرواح. تسيطر الآلهة على القوى الطبيعية مثل الاله يرون نم86 إله 
الرعدءوالبرق وأستريبوج ع0 اله الرياح والاله سفاروج 5302608 إله 
السماء. ومن أجل الحصرل على رضاء هذه الآله كان على الأنسان أن يقدم 
الأضحيات والصلوات أماء الآله المصنوعة من الذهب أوالفضة ٠‏ ولم يكن 
هناك قساوسة للقيا 0 الدينية » بل كان هناك السحرة . وهم 
الذين يقومون بمثل هذا العمل .كما انهم كانرا ا يتتيشون 
المت داذقا. 

وانعكس المستوى الثقافى على تنظيمهم السياسى . وهو مايشيه 
التنظيم الاجتماعى والاقتصادى الذى يعتمد على القبيلة التى كانت تحت 
قيادة كبيرهم وهو الحارس على القيم القائرنية . وهو مصدر التشريع , 
وفوق ذلك فإن القبيلة لم يكن لها تنظيم آخر . وأن الغرض من كل ذلك 
هو وحدة القبيلة عندما كان الأمر يحتاج الى الدفاع أو الهجوء '1أ. 

وكان ثقافة وسياسة السلاف الشرقيين تتقدم منذ ظهورهم فى سهول 
روسيا فى القرن السادس الميلادى حتى الوقت الذى بدأت قيه دويلاتهم 
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فى الظهور فى القرن التاسع المبلادى . وقد تأثر ذلك كله بالطبيعة والبيئة 
المعحيطة وهى الطبنيعة التى تميزت الحياة فيها بالمخاطر والمكافأة . لقد 
هددتهم قوة الأعداء بالانقراض ٠‏ بينما بشرتهم الطرق التجارية الغنية 
والأرض الخصبة والرصيد الهائل من الغابات وخيراتها والأنهار . بمستقبل 
انضل وخاضة اذا ماعافوا قن جماعات , وص مسرا اث فد 
اليثة ققد وجدرا الزاماً عليهم أن يغيروا من نظام حياتهم اتدل دارا 
فى إقامة منازل ثابته ودائمة حتى يتمكنوا من تقوية وسائل الدفاع 
عنهم ؛ وحتى يخططرا لإقتصاد حقيقى . ويوحدوا أو يضموا وحداتهم 
السياسية الصغيرة وهى القبيلة فى نظام أكبر وأشمل !". 

وخلال القرنين الثامن والتاسع الميلادى فقدت القبيلة أهميتها . ويدأت 
المدن فى الظهور عندما استقر فيها هؤّلاء السلاف ٠‏ وقد ساعد على نمو 
هذه المدن وجود الطرق التجارية بين شرق وغرب أوربا ٠‏ ونتيجة لذلك 
إمتدت التجارة بين أوربا وآسيا . وكان أهم هذه الطرق التجارية طريق نهر 
لبون زوه الذى فجن من البصر البلطى إلى ابعر ال سوق بوط ريق اخ 
يصل بين بحر قزوين وهر دثينا 00:54] أو بحيرة لادوجا 130082 ونهر 

لحا. وكانت أعظم المدن الروسية هى مدينة كييف 141200 

وتشريتجورف 010101805 وئوفاجورد 20920201 التى فت على الطرق 
النهرية . وقد ربحت هذه المذن وغيرها من فو التجارة بتصدير الفراء , 
والعسل . والشمع والدقيق التى كانت ترسل الى القسطنطينية. وهى 
المركز الرنيسى للتجارة البيزنطية والى البلاد العربية . وكان يتم تبادل 
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البضائع مثل الحرير ٠‏ والعطور ٠‏ والتوايل . والرماح . والسيوف.والمعادن 
الثمينة . وهى التى يعاد ببعها فى عردة الرحلة الى البحر البلطى (8). 

وكان لنمو المدن اثرأ كبيرأ على الحياة السياسية والاجتماعية 
والإقتصادية . وقد غير هذا كله من أحوال السلاف الشرقيين فقد ظهرت 
فى كل مدينة نواة للسلطة وهى المجلس العام . ٠‏ وهر يتكون من يع 
الرجال البالغنين . ومن وقت لآخر يعين هذا المجلس أميراً على المدينة ومعه 
بعض المحاربين الذين يتولرن أمر حماية المدينة .ومع زيادة الأمان زادت 
المشروعات وظهرت طبقة من التجار المغامرين . وبدأت الشروات فى 
الازدياد والظهرر وقد تعاون ذوى الثروة والمراكز الإاجتماعية ماما صع أمير 
المدينة من أجل الحفاظ على مصالحهه (9). 


وقد ا العديد من هؤلاء الأمراء تقرية مدنهم 0 المدن 
الضعيفة . أو با تحاد مدنهم الضعيفة مع مدن ! أقوبى من أجل المحماية 
القافة :.وعلى سميل المقال.: فإ نهدينة مكل كبت أواترفجويد ار 
تشير نجرف , وسمولئك 5001651 وبلوزيرو 861002210 وإزيورسك 
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(48) .مم ,1987 ,ممدللم] ,علعه1] عط هه 15ذدن؟]ا ,متعم لج1] 

5-9 .هم مأك .م0 رع لون يج1] , 6-7 
)03 [ غلك مآ 
(١‏ 5-9 .مم ,نط1 


جم 


وكان نمو المدن هاما جدأ لتقدم هؤلاء السلاف ٠‏ ولم يتم ذلك فى وقت 
قصير . ولكنه غير من أفاط الحياة التقليدية . وفى القرن التاسع فإن قرة 
التجار الفارانجيين 311281305 من أهل اسكندنافيا قد ظهرت على طول 
الطرق النهرية . وقد قام الفارنجيون بأعمال النهب عندما لا يكون لديهم 
تجارة » وقاموا بأعمال التجارة إن لم يكن لديهم قدرة على النهب. وكانو 
قادرين على أن يكسبوا الجانب الإقتصادى والسياسى فى المدن السلافية 
وانهم إستخدموا هذه القرة فى تقدم المدن فى النشاط التجارى المدنى . 
وكانت سيطرتهم قد ساعدتهم على النمو السريع للتنظيم السياسى يعيداً 
ين الففبو الروب 30 
الأمة الروسية قبل الغزو المفولي 

ومع أن شعوياً عديدة قد عاشت على سهرل روسبا فجل قن السلاك 
الشرقيين . الا أن أيا منها لم يوفق فى خلق سياسة مسحديهة أو فى 
إستحداث ثقافة قومية . وقد نجح سلاف الشرق فى ذلك ولكن بعد 
التغلب على مصاعب جمة .فلقدعاق تقدمهم عرامل كثيرة منها !55 , 
-١‏ تخلفهم الثقافى عند هجرتهم . 
؟ - ضعفهم النسبى كأسبق المتنافسين على أفضل أقاليم السهل . 
" - القتال المستمر والصمود للغارات التى كانت تشنها الجماعات 

البدوية العديدة . 


)١١(‏ ,111501 ممتذكنكا عمتاء نم عاماعظ (لع) عععاعه4ة نمه رعوند] 
1 ,1994 
(؟١١)‏ 11 ,له .م0 ,عنوع1]131 


ا 


- . التى فرضت عليهم التسليم لسيادة الشعوب التى تفوقه, 
:. والتى تسسعى وراء القوة والمكسب فى الأرض التى 
ا 
4 - الأنشقاقات الداخلية التى زه نشبت بتطوير وتقدم نظامهم السياسى . 
وكأن الثمن الذى دفعوه للبقاء لذرالتتر فى ظل هذه الظروف هوء 
١‏ - الاستبداد المطلق للحكومة 
؟ - إستعباد الأغلبية للأقلية 
- التخلف الثقاقى المستمر 
١‏ - روسيا الكييفية: 


إقامةالدولةالرورسية:- ليس من السهل الكتابة عن سكسا 
الأحداث أثتاء » الفترة التسى قامت فيهاعلاتة وثيقة بين 
السلافيين والقارا نجيين ٠‏ وهى الفترة التى شهدت بدأية الدولة الروسية . 
وذلك بسيب نقص المصادر الموثوق بها . وعللى أيه حال فاإن 
*2015ا 2081613001 أن عاعنومو0” وهى من أقدم الحرليات التاريخية 
الروسية التى تورد أحداث عن تلك الفمرة تعتبر هامة وثقه كتراث 
للروسء. ولو أن أجزاء منها غير قابلة للتصديق , ولكن ملخصاً بسيطأاً 
لها يصلح على الأقل كمقدمة لسرد التاريخ الروسى 350). 


ووفقا للحرليات , بدأ الفا رنجيون القادمون من إسكندناوه الوائقون 





(7١).مم‏ باه 08 ,1128226 ,11 .م .كاه .مه بوععلنوكا له ععوزو] 
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من تفوقهم فى الحصول على ضرائب من السلاف فى منتصف القرن 
الساسع ؛ وقد أدى هذا الى إثارة السخط . ودفع السلاف إلى الشررة 
ضدهم وطردهم مرة أخرى إلى إسكندناوة . ولكن سرعان ماسادت الفورضى 
وعم الأضطراب من محاولة السلانيين حكم أنفسهم إلى درجة انهم توسلوا 
للفار نجيين أن يعودوا ويحكبرهم . 


وقد لبى الدعوى ثلاثة إخرة فارنجيين وهم روريك 1010111 وسنيوس 
لاا وتروفور 1100905 2» واقبلوا مع اتباعهم المسلحين . وقد نهب 
رورئلة” ننسة: أهيرا فى هديله لوفجورد ٠0‏ وسيليوس فى بلوزير 881002660 
وتروفور فى إزبورسك 1/0051 . وفى خلال عامين توفى سينيوس وتروفور 
تاركين روريك يسيطر على منطقتعيهما . وبينما كان روريك دهكم 
يشكون اماركة الوابفة نان اناه هن التتلاقين :والقار بين عبرا دده 
الأفازة واتعقروا فى كييقوواتاسرا علافات انه وأسعة : .وبعد ىناه 
روريك فى مم أإعترف بإبنه إيجور :180 . وكان طفلاً صغيراً وريثا له 
فى أرضه وسلطته ٠‏ ولكن لما كان إيجور طفلاً صغيراً فقد حكم بالنيابة 
عنه قريبيه اولج 8 حتى يلغ الطفل سن الرشد ٠‏ وقد اثبت أولج انه 
أوسع طموحاً من روريك فى توسيع وتقوية إمارته . فإستولى على مدينة 
كييف وأقام بها سلطة مركزية على كثير من المدن الأخرى التى أخضعها 
لحكمه . يما فى ذلك المراكز التجارية الهامة مثل سمولنسك ونوفجورود . 
وبعد هذا ضم أتباعه من سلافيين وفارانجيين . وأطلق عليهم جميعا إسم 
الروس من الكلمة الفارنجية (5ه8 ) . نتعيجة حمايتهم وتنظيم 
مستوطناتهم وتأمينهم فى ترويج تجارتهم مع بيزنطة .وهكذا وضع أولج 
اشاس دولة روسيا الكييفية . وهى دولة حكمها الأمراء المتعاقيرن من 
سلاله روريك . 


مم 


ان أجراء عن تلك الروابة شعت صحفي بالمضادى الرترقايها. ققد 
يكون من المؤكد أن الفارنجيين كانوا قد وطدوا فى النصف الشانى من 
القرن التاسع سيطرتهم الحربية والسياسية على المستوطنات السلافية 
الشرقية ٠‏ وأنهم كانوا قد نجحرا فى تكوين نواة دولة مركزها كييف . 
وأنهم تولوا سلطة الحكم فى تلك الدولة وانه خلال القرن العاشر كان اسم 
الررس يطلق على الدولة الوليدة وشعبها كما تدل الشواهد . على أن أحد 
الفارنجيين وإسمه روريك كذلك كان قد إكتسب وضعاً بارزاً بالنسبة لبعض 
المدن السلافية فى الفترة التى تعنيها الحوليات . وأنه كان أول من أسس 
عائلة حاكمة روسية توفى آخر أفرادها وهو فيردور عام 098١م.‏ 
وهناك نقط فى الرواية لازالت موضع جدل خصوصاً بالنسبة لكلمة و8 
(زفس) وردها الى أضل فارانجى لأن الكثير يعتقد أن أصلها سلافى 


لال 


سرثى . 

ومع أن السلافيين فى تلك الفترة المبكرة قيلوا قيادة الفارانجيين فى 
الشفوة السبالسية والاقتصادية إلا انهم لم يقبلوا ثقافتهم . وعلى 
العكس فإن الفارنجيين هم الذين تطيعوا بخصائص الثقافة السلافية , 
وإستمرت الدولة النامية سلافية فى الأساس . 
؟ - نموالقوة فى كييف : 


فى بداية القرن العاشر كان الروس قد وطدوا مركزهم فى كييف الى حد 
استخدامها كمعقل لحماية تجارتهم فى نهر الدنيبر الأسفل . لأن هذا النهر 
كان طريقا خطراً الى القسطنطينية - وخلال المائة سنة التالية كان أمراء 
كييف قادرين على تقوية ذلك المركز . وبسط سلطانهم على القبائل والمدن 
التى تقع على إمتداد الطريق النهرى . وضم مساحات جديدة الى الدولة 


م 


التى يسيطرون عليها , ولكن تقدمهم لم يكن سريعا أو سبهلاً . وكانرا 
يعهدون بإدارة الأراضى الخارجية ( أى الإمارات ) إلى الأقارب الذين لم 
يكن لهم إهتمام سوى عرزل قريبهم فى كييف من كرسى الإمارة وليس 
توطية سلطاتية:..وظلنت الدولة اقرب الى #نيان مفكك ٠‏ فخيلا عن 
المضايقة المسستمرة من الأعداء الخارجيين خاصة الخور 15 فل] 
واليجناكية( البشناق ) ويوت2ءاءح5 الذين كانسوا يتناتسرن معها على 
الطرق التجارية الجنوبية. ومع ذلك استشمر أسراء كسيف فى سورد 
إمتيازاتهم . فقد نجحرا أن يبقوا أعداءهم على مسافة أمنهلعدة 
أعرام. وفى كيح مطامح الأمراء الصغار . وفسى نفس الوقت حافظوا 
على العلاقات التجارية مع الإمبراطورية البيزنطية . وإستطاعرا 
بالتدريج ان يأمنوا شرها بتكرار إستعراض القوة العسكرية الكييفية, 
والتى وصلت فى بعض الأحيان الى مهاجمة القسطنطينية مثلما حدث 
فى عام 86٠‏ م . والواقع أن الهجرم الروسى لم يستهدف الغزو يل كان 
من أجل السلب والنهب . لذلك عادت القرة الروسية بعد أن حققت 
أهدافها . وقد ساعد على ذلك أن الإمبراطرر البيزنطى ميخائيل الثالث 
11[ افعطء1كا ( 8645 - /1كمم) كان قد خرج بجيشةلمحارية المسلمين 
ويمدنا فوتيوس 00]105م بطريك القسطنطيئية يجانب من المادة التأريخية 
حول هذه الأحدث . ظ 

وهاجم الروس الإمبراطورية البيزنطية مرة أخرى عندما هاجموها بقيادة 
أميرهم أولج 0166 ووصلوا حتى اسسرار العاصمة قى عام ا90 م. 
وقد نح الروس فى إنزال بعض الخسائر ببعض المواقع البيزنطية . 
وإضطر الإمبراطور ليو السادس +88- 3175م إلى التفاوض , وانتهى - 


دان 1 ات 


الأمر بعقد اتفاق بين الطرفين . وجدد هذا الإتفاق مرة أخرى عام ١51م‏ ؛ 
ونصت بنوده عللمى منح الروس تسهيلات وإمتيازات بحرية فى الأراضى 
البيزنطية . وإستمر السلام بين الطرفين حرالى ثلاثين عام إتتعشت 
خلالها التجارة بين الطرفين . وإستمر البيزنطيون فى سياستهم التى ترمى 
الى كسب الروس إلى جانبهم عن طريق الهدايا . وفى عام ١2م‏ تعكر 
صفو السلام بين الطرفين ٠‏ فقد قاء الأمير الروسى إيجور يحملة فجائية 
على العاصمة البيزنطية . ودخلت السفن الروسية مضيق البسفورء ورست 
القرات الروسية على الشاطئ الآسيوى للبسفور فى إقليم بثينا 81/012 
وتمبوا ويلا .وني ولك القت كانت القرات البيدتطةة خا ري اتن 
الشرق عند مدينة ملطية ٠‏ فإستذارت التوات وعلى رأسها حنا كوركواس 
15 101 وتوجهت الى ميدان القعال وهزمت الروس شر هزيمة فى 
إقليم بثينا . وحاولت القوات الروسية الفرار عن طريق البحر . ولكن 
القائد البحرى ثيرفائيس 1505:م750 قاد حملة بحرية دهم - وهم 
يعدون العدة للاتسحاب . مستخدما النار الأغريتية ونجح فى تدمير معظم 
ستتهم: التى قدمرا علب 

وعاود الروس الاغارة على الأراضى الييزنطية فى خريف عام 544 م, 
وإستعدوا إستعداً ضخماً هذه المرة وتحالفوا من البجناكية لضرب 
الإمبراطورية ٠‏ وحددوا ميدان المعركة فى هذه المرحلة لكى تكون على نهر 
الداتوب يدلا من الشائلة الأسيرى + البكرتراتعان مقرب من البجطاكية 
المتحالفين معهم . والواضح أن الإمبراطورية لم تكن على استعداد لملاقاة 


)١(‏ 16 74 .مم ,1958 ,عع ل ءطصقت .دع ل1لتصه]؟ عط ,دتاعمام 


1غ 


الروس والبجناكية لإنشغالها بحروبها فى الشرق خلال هذا العام . وماتلى 
ذلك من الصراع على العرش بين ولدى رومانوس وقسطتطين السايع . 
لذلك وجدت الدولة أنه المكية أن تريح نفسها من هذا الصراع فى 
الوقت الذى تعلم فيه ان الأموال والهدايا لها مفعول أقوى من مفعول 
السيوف مع مثل هذه الأقوام . لذلك إنتهى الأمر بالصلح فى العام نفسه 
٠‏ وكلل هذا الصلح بمعاهدة تجارية تحلاقى فى خطواتها الرئيسية مع صلح 
عام 91١‏ م ء ولكنها كانت لصالح الإمبراطورية البيزنطية أكثر منها 
لصالم ا 

ساد السلام بين بييزنطة والروس . وتوطدت أركان الصداقة بينهما 
عندما زارت الأمبراطورة أولجا دئان - أرملة إجور والرصية على العرش 
الروسى - القسطنطيتية عام !441 م حيث تم إستقبالها إستقيالا حاراً 
وعمدهأ بوليكتوس 5عانناةلاأ0م بطريق القسطنطينية (9605- .لاو 
م ) ) وسميت ياسم هيلينا . وهو إسم زوجة الإمبراطور قسطنطين 
السابع!'''. وإن كان البعض يرى أنها إعتنقت المسيحية قيل ذلك بعدة 
سنوات ء والمهم أن هذا الحدث فتح عصرأ جديداً فى العلاقات البيزنطية 
الروسية ٠‏ وفتحت الكنيسة البيزنطية الأرثوذكية أرضاً صالحة للقيام 
بعملها التبشيرى فى روسيا . 

وعتدما أصبع سفياترسلاف 519/0105[13190 ادا لكييف عام كم ' 


)0510 .ص كك .جره ,لكأو رمع‎ 245 )١6( 
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وجد أن المدينة على درجة من القوة سياسياً وإقتصادياً وعسكريا تبرر 
محاولة ترسيع المملكة فى ظل سيطرتها . فإتجه أولاً الى الشرق وغزا بلاد 
الخزر وإستولى على أراضيهم الواقعة عند نهرى الفولجا السفلى والدون . 
ثم استدار بقوته بناء على طلب الإمبراطور البيزتطى الى الغرب ضد 
البلغار على الدانوب وعدم اتن إمارة كييف مزيداً من الأراضى - 
ولكن ذم وحه تجاورز الحد وشعست ت حملاته العسب؟ كريد الشرة !| نه 
لكب 35 


وكأن البجناكية والإمبراطورية البيزنطية على استعداد لإنتهاز الفرصة, 
واستطاع البجناكية أن يحرزوا إنتتصارات كبيرة ضد الروس حتى 
أصبحوأ يهددون مدينة كييف ذاتها . كما أجيرو! الإمبراطور البيزنطى 
على التخلى عن الا راضى الواقعة على الدانوب . وحاول سفياتوسلاف 
أن يعزز دفاعاته. ولكنه قصل فى عا م 57 م فى مواجهسة مع 
الحناكية . 
- تمسول روسيا الى المسيحية: 


دي" ن أهم الأحداث خلال حكم فلاديمير تحول أ لروس ألى ديانه كانت تشكل 
العنصر الرئيسى , فى الشقافة البيزئطية - أى الديانة املسيحية -- التى 

تؤيدها الكنيسة الأرتوذكسية الشر كيه 2 ا الكيسة الأريود كسية 
البيزنطية . ولقد ولدت هذه الكنئيسة نتيجة للإنشقاقات والإانقسامات 


العديدة التى دمرت الوحدة الأهلية للكنيسة المسيحية . ويسبب الإنقسام 





)١/(‏ ,19990 ,ع1 و تارمل 223513 كا كه ولاحعل عط روع011 لدج موطق[و8 
-192 .مم 


سطع ا 


نشأ مركزان دينيان رئيسيان وهما روما. والقسطنطينية. ومع أن الإنقساء 
النهائى بين هذين المركزين لم يحدث إلا عام ..٠١١84‏ فقد ظهر 
تنظيميان دينيان مستقلان فى القرن التاسع وهما الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ومركزها روما . والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ومركزها 
القتسطنطينة . 


وخلال القرن العاشر كان عدد كبير من أفراد الطبقات العليا قد تأثروا 
بالثقافة والديانة البيزنطية الأكثر تقدماً . وكان من الطبيعى أن يميل 
الأمراء والحكام نحو العقيدة البيزنطية . وحوالى عام 4848 م إستقبل 
فلاديمير فى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بالقسطنطينية . وبعد سنتين 
أعلن أن المسيحية هى عقيدة مملكته . وأمر بتعميد كل رعاياه . وكانت 
هذه الأعمال سببأ فى ضمه الى القديسين فيما بعد . وأعتب ذلك إقامة 
أسقفية مركزها كييف لتكون فرعا للكنيسة البيزنطية . وكان مطرانها 
يعين بمعرفة بطريق القسطنطينية . وحتى عام177١م‏ كان المطارنة 
والقسسن من اليوتاتبين أو البلقان. 

وكان انتشار المسحيية فى الروسيا تدريجياً وقد بدأ بالطبقات العليا 
وانتشرت ببطء فى الطبقات السفلى وعلى نحو أيطأ فى سكان المناطق 
الريفية . وإستمرت عبادة الآلهة الوثنية سراً لعدة قرون حتى وجدت بعض 
العناصر الوثنية طريقها للعقيدة الجديدة تدريجياً . ومع بناء دور العبادة 
وإقامة الأديرة وتدريب رجال الدين المحليين بدأ الروس فى النظر الى 
الكنيسة كمركز روحى لهم حتى أصبح القطر الروسى يعرف ياسم « روسيا 
الف 
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كانت لغة الكنيسة فى الروسيا هى السلافية وليس البونانية ؛ لقد 
اسعادت الكنيسة الارترد كية | لشرقية على إستخداء اللفات المحلية فى 
الصلاة بالمناطق التى تدخلها المسيحية . ولما كانت الكنيسة السلافية قد 
كات تطررت فى بلغاريأ والتى كانت قريبة الصلة باللغة المتداولة فى 
الروسيا . فقد استخدمت فى الأخيرة كلغة وينية د ولقد تطورت نخد 
اللغه السلاقية فية الكنيسة المبنية على الأبجدية الأغريقية أساسا ا يد 


7 ؟ ف 


ل 00 الأخير من القرن التاسع ٠‏ حتى يمكن 
ةل لى اللعة المحلية للسلاف الجتوبيين والغربيين . 
ويذلك من وك وجي 4 . وقام شقيق سيريل ويدعى مثُود يوس 
ذلالل10111 يترجمة سح ايان ب المقدس(الانجيل ) للغة السلافية 
0 الدينيية الأشرف.ى كانت حذه 
الترجمات أول عمل دون مكتوب متاح للرؤمنء اسيففت عدجا لأدبهم 
الديتى . كما أن أدبهم الدنيوى قد استخد. السلافية الكنيسة حتى القرن 
الثامن عشر تقريبأ *'! . 


4 - الحرب الأهلية 6١١85-1١ام‏ 


قزقت روسيا الكييفية نتيجة الصراع على العرش بين أبناء فلاديمير 
المكفسة لمدة عشرة أعوام يعد وقاته عام ١‏ 6لم).رقديدا اكبرف 
سفياتربولك 510011 فى تبرأ العسرش يعد قعل إثنين من إخرته . 
ولكنه وجد عنافتييا لفوهر أخْ آخر يدعى باررسلاف 120دمن 3و 
اليرت سيره .وقد هزم ياروسلاف الأمير سفياتويولك عام 19١١م‏ 
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واخضع كييف وسيطر عليها واعتبر نفسه الأمير الكبير . وفى ذلك الوقت 
كان هذا هو اللقب المقبول للحكام الروس الكيفيين . ولكن أخاه الذى ظل 
على قيد الحياة ويدعى مستيلاف “21511109 نازعه هذا اللقب . فإضطر الى 
أن يتقاسم معهالمملكة حتى عام ١١5‏ وهو تاريخ وفاته . وكان 
مستيلاف يحكم ذلك الجزء الواقع شرق الدنيبر بينما كان ياروسلاف 
كات الوط 01 

6 -الستوات المجيدة -١.75‏ 84١٠م‏ 


اللاأمير العظيم ان يصل بروسيا الكييفية إلى ذروة التقدم عن طريق 
الاستمرار فى المشاريع والخطط التقدمية التى بدأها فى سنراته الأولى . 
وشكر[ اس يشجع ويحمى العلاقات الاقتصادية الروسية مع الأقطار 
الأوربية والاسيوية حتى أصبحت كييف ملتقى التجار البيزنطيين والعرب 
والهولنديين والبولنديين والمجريين والأسكندناوبين . كما أصبحت كييف 
مركرّأ للتقدم الثقافى الروسى . وتم تشييد كاتدرائية أيا صوفيا هناك 
بمساعدة بيزنطة . كما أقيمت بها مدارس ومكتبات . وحظى الدارسون 
والفنانون بالتشجيع واتجه الشعب إلى الأنشطة السلمية . ورغم أن روسيا 
الكييفية كانت مرتبطة على نحر أوثق بالامبراطورية البيزنطية إقتصادياأ 
وثقافياً إلا آنها بدأت تعقد صلات أسرية مع العائلات الحاكمة فى أجزاء 
أخرى من العالم وكانت مثل هذه الروابط هامة فى تلك الأيام . لقد 
إرتبط ياروسلاف نفسة بروابط المصاهرة مع ملوك إنجلترا وفرتسا والنرويج 
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وبولندا . وبترجيهات من ياروسلاف تم تجميع أول مجموعة للقوانين فى 
الروسيا وهى القانون الروسى . ومن حيث الش كل كان هذا القانون على 
مط القانون البيزنطى » وفى المضمون كان عبارة عن ملخص لما أعتيره 
ياررسلاف الأفضل بين الحقوق والإجراءات التى إستقرت بارت 5 
السلافيين والسكندنافيين والألمان ؛ تقذ افعرفت أحكامي بالرق كنظا 
ولحي بقارا ل اسناسن كنا اعتردت: هدو الا كاد ل 
بالممارسة العرفية فى السدام حسيررة الننائل المائة ين أطاق 
سا جك اللاي اا بعض الظروف ». ونى 
عن إل إخرى “دانت تذقع ارال تتدرج حسب المركز الإجتماعى للشخص 
المضار . وكان تنفيذ القانرن | العرفى فى ظل القانون الرسمى مشاركة بين 
الكقيية ال 007 


- السترات المظلمة : 14 -١.8‏ 1878م : 


عندما تونى ياروسلاف 01١‏ م !إبتداء نور السنوات المشرقة فى 
الأقوال + وغلى أمل تلافى الصراعات الداخلية فى المستقبل والإحتفاظ 
بوعل للماكة ترك باروسلاق: لكل راعذ من ورقسيد السيغبة إدارة جو من 
المملكة . وأوصى إالدسسة 3 الصغار من الررثة بطاعة أخيهم الأكبر الذى 
ستحكون اهن | لكين ٠‏ وبعد ذلك إنقسم القطر الى أمارات تختلف من 
مجح بس اه ااي باو او ا ا . 
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الأحداث سنا فى السلم الهرمى للإمارات !؟". 

وكان فى هذه الطريقة للخلافة بعض نقاط الضعف الرئسية مئها : 
أنها تفرض فى بعض الأحيان على الرعايا فى الإمارة أميراً جديداً 
لانرائقون غلية:» ‏ وتسعيفة اميرا كاترا رقش لرههد, لقند سيعت لاد اء 
بتولى السيادة والحكم بترتيب عمرى منتظم بصرف النظر عن قدراتهم ( 
وكان نجاح العملية يتطلب درجة عالية من الوحدة السياسية والتماسك 
الثقافى تفوق تلك التى كانت معاحة لروسيا الكيفية . وكانت قوة الأمير 

وعندما يتولى السلطة نى كييف أمير ضعيف كان الأنراد الصغار فى 
العائلة المالكة . يميلون الى تأكيد طمرحاتهم فى السلطة والاستقلال . 
مكرنين تحعالفات عسكرية ند الأمير الكبير أو شاتين الحرب ضد 
المنافسين الآخرين . وقد تطرف البعض إلى حد التحالف مع الأجانب , 
كالبولنديين والمجريين وقبائل القفجاق البدوية . 

وأخيراً وفى عام ١١١7‏ م ؛ حكم كييتب افوس كان هين الثوة بيت 
إستطاع إيقاف هذا التمزق لوقت قصير - وهو الأمير فلاديمير موفماخ 
11 حفيد ياأروسلاف . لقد بذل جهدا لعقدالسلام بين الأمراء 
المتنافسين . ونجح فى نشر السلام بينهما نسبياً لمدة اثنا عشر عام , ولو 
انه اخفق فى إرساء نظام فعال لهم .ونى هذه الأثناء أمكنه أن يرقف 
غارات القيائل البدوية على حدود الروسيا . وأتاح لكييف الفرصة فى 
استعادة بعض رخائها السابق . ولكنه لم ينجح فى تحويل قوى 
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التحلل والتفكك إلى قوى ناعله . وبعد وفاته أخذ الفساد ينخر فى بناء 
الدولة على نحو أسرع من ذى قبل ٠‏ وبدأت كييف تفقد القرة سواء كنقطة 
مبركزيه للسلطة السياسية او كمدينة . فالسلطة التى تركزت هناك 
أصبحت مقسمة بحيث أصبحت سيطرة كييف قاصرة على الجنوب فى حين 
سيطرت نوفجورود على الشمال ٠‏ وغالسيا كانيع على الغرب 
«سوزدال.5014001 ٠‏ وقلاديمير:1:101711/ا على الشمال ال 0 ٠:‏ 

/ - نشأة مدينة موسكوفى 0110150179 


من بين تلك المدن التى كانت تتنافس على الظهور ؛ لم تكن هناك 
مدينه أحسن موقعا من موسكو. وهي مدينة أنشأت - حسب المصادر 
القديةت فى عاع /40 الى تمرقتهها الجقارا فى بالقتزفة .هن قلك الأ راتت 
الروسية بالاضافة إلى الأحداث التاريخية وشدة يأس حكامها الأمراء ؛ 
كل هذه العوامل وفرت لها مزايا غير عادية للنمو . 


وبسبب موقعها على نهر موسكرفا (ويطلق على المدينة باللغة الروسبة 
مدينة موسكوفا) فى نقطة مرور طريق التجارة الذى يصل ما بين نهرى 
أوكا :08 وفولجا العلياء أمكن لأمرائها أن يطوروها كمركز تجارى 
مشين فيتحكمون منه على إمارة شاسعة تعرف باسم موسكوفى. وفى 
الوقك المناسب انخطاء امراء«مرسكر أن يعظيرها مقن عليها تعارات 
ورموزا وطنية معينة وباسطين سلطتهم السياسية والعسكرية على المناطق 
المجاورة (4؟). 


(*71) .م مأك .مه ,لزاوع كما 
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وبعد ه.ا التقسيم أخذت كييف تتدهرر بسرعة ٠وفى‏ عام 18١1م‏ 
إجتاحت المدينة ترات متحالفة لمجمرعة من الأمراء ٠‏ وفى خلال ثلاث أياء 
كانت قد خربت أو نهيت . كما قاقد اي مانن عل ل الت 
الرحل التى أنذت تهاجم شمال البحر الأسرد مما اذى إلى تفلل سس 
التجارة مع بيزتطة وهددت المدينة ذاتها . وبعد أن وقعت القسطنطينية فى 
يد الصلبيين عام ؟ ١6١١‏ م وتدهورت بيزنطة نفسها إقتصادياً وسياسياً 
يست الحياة الاتتضادية لكدي يلافتد أو تصير ١‏ وبعد أن أصيضث 
سيا فقيرة وضعيفة لثالث مرة خلال مائتى عام صارت فريسة سهلة 
تعمييا القوف الع النهابة . وكان على حدودها الكثير من تلك 
القوى. وجاءت أولاً قيائل التفجاق اليدرية التى أزعجت عمجت الامارات فى 
منطقة الأستبس حتى القرن الشالث عشر دقتنا بالاستدي التيينة 
بدأت تتحالف مع مختلف الأمرا 4 الروس.. 


وفى خلال هذه الفترة جاء اللمز 5إانها والليترانيون من منطقة البلطيق 
الذين طردهم الفرسان التيوتون من ديارهم يهدف الإقامة فى الإمارات 
الروسية الشمالية . كذلك السويديون الاين أرادوا السيطرة على مصب 
نهر نافأ 80518 وقطع تجارة نوفجررود . ومن الجنوب الغربى جاء المجريون 
الذين كانو يندفعرن نحو الشرق فاتحين خاصة إلى إمارة غالسيا . وأخيراً 
جاء المغول من الجنوب الشرقى وهم محاربون متوحشون ومدربون على 
القتال فإكتسحوا الروسيا من منطقة القرقاز عام 717١م‏ (18. 
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الغزو المغولى وأمراء روسيا 
١‏ - طبيعة الحكم المغولى : 

نجح المغول فى محاولاتهم الأولى عام 777١م‏ فى هزيمة الأمراء الروس 
الذي تحالفوا ضدهم والحقرا بهم الهزيمة بالقرب من بحر أزوف . وعلى أى 
حال فانهم لم يندفعوا فى الغزو فى ذلك ألوقت ٠‏ وبدلاً من ذلك عادوا إلي 
ابيا وبع غلاتة عقرعافا أى فى عام 115١م‏ جددوا هجومهم . وفى 
هذه المرة أتمرا غزوهم للروسيا فى غزوتين رئنيسيتين. فقد هاجموا أولاً 
الإمارات الوسطى والشمالية حيث إحتلوا بالقوة أو قبلوا خضوع مدن 
ريازان ٠‏ وكولومنا . وموسكو. وفلاديمير .و سوزدال ٠‏ وتفر1606 . وقى 
شتاء عام ١7178‏ كانوا على بعد سعين ميلاً من نوفجورد .ولكنهم عادوا 
الى :حتوني ووسنا قري من قسوة الشتاء فى الشمال ٠‏ ومن قاعدتهم نى 
الجنوب جددوا غزوهم التالى الذى بدأ عاء 175١م.‏ الذى أسفر عن 
سقوظ كييك عام 16 130 


ومن كييف إستمروا فى الزحف غربا إلى المجر وبولندا إلى أن اضطروا 
إلى إيقاف العمليات عام ١ع؟١‏ م يسبب حدوث تغيرات سياسية فى 
امبراطورية المغول . وخلال العام التالى أقاموا مراكنرئيسية ليع فى 
سارأى 53523 التى تقع على نهر الفولجا بالقرب من ستالتجراد الحالية . 
ووطدوا حكمهم وأصبحت الامارات الروسية التى غزوها . وتلك التى 
وافقت على الخضوع .تعترف بسيادة المغول .كما إعترفت بها نونجورود 
- ولو أنها لم تتعرض للغزو - وذلك لضعفها . ولكن المغول لم يستطيعوا 
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أن يحتفتئرا بكل مكاسبهم . قفى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
ضمت دوذبه ليتوانيا الكبرى الصاعدة معظم غرب روسيا ( المعروفة الآن 
بروسيا البيضاء )؛ وفيما بعد ضمت جزء من روسيا الصغيرة ! المعروفة 
الآن بأوكرانيا ) يما فيها مدينة كييف!"') . 


لقد خضعت روسيا فيما عدا مدينة نوفجورد واليلاد الشمالية الغربية 
للسيطرة المغولية. وقد مات خلال المعارك التى وقعت بين المغول والروس 
العديد من الأمراء كما فر الباقون, أما العامة فقد ماتوا بالآلاف خلال هذه 
الحروب؛ كما أن سيدات وأفراد الطبقات العليا قد أصابتهم المزلة ونزلوا 
إلى ميدان العمل بعد الحياة الرغدة التي عاشوها. وإذا بحثنا عن الأسباب 
التي أدت إلى هزيمة الروس أمام المغول فنجدها كثيرة. ولعل أهمها النقاط 
العالية: 


١‏ - أن المغول لم يكونوا أكثر تقدما في الجانب العسكري عن الروس 
الذين تعلموا بعض فنون القتال من أوربا في تلك المرحلة. ولكن المغول 
كان لديهم التفوق العددي في كل المعارك التى خاضوها ضد الروس. 

؟ - كان تحرك القوات المغولية بمثابة تحرك رجل واحد أمام القوات 
الروسية المتفرقة, لذلك نجحت في هزية قوات أمراء المدن. 

- لقد كانت القوات الروسية منقسمة وموزعة دأخل روسياء وإذا ما 
حاولت القوات الروسية الاتحاد لمواجهة المغول. كانت القرات المغولية 
تفاجئها قبل الاتحاد بقواتها السريعة الحركة. 
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1 - كانت جميع القرات المغولية موحدة غسكريا تحت قباد الأمير 
باطو وجميعها مسلحة. أما القرات الروسية فإن الأمراء ورجالهم هم الذين 
كانرا مسلحين فقط و00 
مسلحة. لذلك تعرضوا يسهولة للقعل أو الأسر. 


وبعد سيطرة ة القرات المغولية على روسيا ٠‏ شيد باطو مدينة أكشريا 

08 التي أطلق عليها أسم سارأي 53101 أى القلعة, وهي التي 
اصببعة عاضمة لكرل القييلة اليه التي إمتدت ممتلكاتها من جبال 
الأورال وبحر قزوين شرقاً حتى مصب نهر الدانوب على البحر الأسود 
غينا "وين اللجعط يهنا د القبيلة الذهبية قد ضمت إليها عناصر 
أخرى غير ا مثل البجاناكية والكومان وقبائل تركية أخرى. وبدأت 
تتعلم معنى الاستقرار وظل باطو وخلفائه من بعده يتحكمون هذه المناطق 
حوالي قرنين من الزمان. ولقد بدأ إستقلال القبيلة الذهبية في عام آم 
اقفن العاء الذى وقعت نه معركة مين هارت وهو العام الذي توفى فيه 
الخان الأعظم مونكو. وسوف ثمر القبيلة الذهبية بمرحلة من الانقسام 
الداخلي حتى وحدها مرة أخرى الخان أوزبك في عام 5" لم, وهو الذي 

أعاد إليها هيبتها ومجدها مرة أذرى(؟5أ., 


لقد كان الأمير جورج الشاني يتولى أمر قيادة قوات مدينة سوزدال 
ولكنه فشل في مقاومة القوات المغولية ولقى مصرعه في إحدى المعارك: 





(4؟) .ص .اكه .02 ,ل لالطوستةج] 
(ة؟) .144 .م ,أله .م0 ,سدعءهكا 


#8 5 


ثم تولى أحد أيئائه قيادة قوات الإمارة ولكنه فشل في مقاومة الغزو 
المغرلي وهزم فى"معركة أركا 2 كما أن الأمير ياروسلاف 1 
أخ الأمير جورج الثاني قد هزم في معركة ليبرتسك 0:56م1.]؛ وتوجه بعد 
ذلك إلى مدينة سوزدال. والحقيقة أن الأمير ياروسلاف (84؟١‏ - 
51 ١م)‏ قد وجد إمارة أخيه في حالة سيئة للغاية؛ فقد وجد جكث الموتى 
ملأ إلمدن والقرى. أما الأحياء فقد فروا إلى الغابات, كما كانت الحرائق 
التى أشعلتها الحروب قد أتت على الأخضر واليابس. وكان على 
ياروسلاف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فبدأ في تجميع فلول قوات الإمارة لإعادة 
بناء القوات المسلسة!* ؟١.‏ 


وكان على يأروسلاف أيضاً إن أراد اليقاء فى إمارته أن يذهب إلى 
الأمير باطو في عاصمته سراي ليقدم له قروض الولاء والطاعة. وقد 
أستقبل ياروسلاف في العاصمة بكل ترحاب؛ وأنعم عليه باطو بلقب أمير 
الأ اء: رطلب منه التوجه إلى العاصمة قراقورم ليقدم فروض الولاء 
للخان الأعظم أوكيعاى: وقد دهب يأروسلاف إلى قراقورم وقدم يمين الولاء 
والطاعة للحان الأعظم. | نفسه من الاتهامات ألعى وجهت إليه. ولكن 
باروسلاف مات أثناء عودته إلى بلاده؛ وقد حمل رفاقه جسده إلى مديئة 
تلاذعين: وكان لباروسلات ولدين هنا اندرو الذى كان يحكم إمارة سرزدال 
)١185 - 7745(‏ والكسندر الذي كان يحكم إمارة نوفجورو!""). 


وكان الكسندر ١١55(‏ -581١م)‏ هذا قائداً شجاعاً وذكياً ولقب 





(85) 3 -132 .صم .1ك .م0 ,للتدطصج؟] 
(؟5) أل .10 


-عو5- 


ببطل الشمال, لأنه نجح في شبابه في صد جميع محاولات الغزو الخارجئْ 
خاصة العناصر الفلندية, وكانة العناصر الاسكندنافية والقوات التي 
حركها البابا في شكل حرب صليبية لنشر المسيحية على المذهب 
الكاثرليكي داخل روسيا . وقد أدرك الكسندر الذي عرف ياسم الكستدر 
نيفسكي 0]05141 أن مقاومة القرات المغولية يعتبر ضربا من الجنون. دأن 
ذلك يعني خراب كل روسياء وكان عليه أن يتصرف بكل حكمة لمواجهة 
المرقف. كما أدرك أيضأ أن القوات المغولية بوسعها أن تتقد تتقدم حتى إمارته 
نوفجورد وإلى أبعد منها إذا لزم الأمرا" '. 


وقد د ع الكسند د إلي 7 عددها ا أرسل اليه اد رسالة 
فاقظ علن ماران قملتك ادر إلينا 0 00 ولم 
يكن أمام الكسندر إلا تنفيذ أوامر ياطو, فاتجه إلى العاصمة سراي ومعه 
أخرة نوف ومنها إلى العاصمة قراقورم في عام 7م ليقدما فروض 
ا ارا مور في العاصمة افولة أنعم 
الجنوبية حتى مدينة كبيف. وأنعم على أخيه أندرو بولاية فلادهير  ,177(‏ 

وفي عام ١17١م‏ تغيرت الأوضاع الداخلية لدولة المغول وأصيح بركه 
بن جوجي خان القبيلة الذهبية مستقلاً عن بقية الدولة المغولية في 
منغوليا. وفي فارس ٠‏ وفي تركستان الشرقية. وكان على الخان يركه أن 





(؟”) 6 .م ,كك .مه ملإعأو سكا 
(9؟) .م0 ,تملسف ,5 -94 .مم رغاء .مره ,لممع و81 06 عأممعطت عا 
2146 ,أل 


8ن 


بعيه بتكم وولح ومن ضمن هذه اإلتنظيمات إجراء إحصاء في ولاية 
نوفجورد يتم بموجبه تحديد قيمة الضرائب المطلوية. وعتد هذه المرحلة 
أعترض البعض ورأى الآخرون أنه يجب الختضوع للمغول ودفع الضرائب 
باأعتبار العناصر المغولية دولة قوية. وكان يازيل بن الكسندر من 
المعترضين على دفع الضرائبء وبدأ التمرد داخل الولاية ٠‏ ومن أحدائه 
إعادة السفراء المفول . ولم يكن أمام المغول سوى الاستهداد لممركة 
عسكزية كد الكسندرء.وعتد هذه المرخلة أحس الكشدر ان غلية أن نراجه 
التمرد أو المغرل, فواجه التمرد وقبض على ابنه بازيل وأعدمه وأعدم من 
ساندوه. ورغم هذا كله فقد كانت الثورة كامنة في شعب ولاية نوفجورد. 
نقد تجمع الأهالي في ميدان كنيسة آيا صوفيا وأعلنوا انهم يفضلون ا مورت 
وهم أحرار عن الحيأة وهم عبيد. وعند هذه المرحلة أعلن بالكستدر اليرت 
يغادر المدينة ومعه قواته. ويتركها لمصيرها في مواجهة المغول. وبذلك 
تخلى شعب نونجورد عن الثورة إلى حين!” .٠'‏ 

بعد هذه الأحداث استطاع عمال المغرل من جامعي الضرائب أن يدخلرا 
المدينة أمنين يعاونهم أنصار الكسندر في التنقل من منزل إلى آخر لحصر 
السكان وتدوين ذلك في سجلاتهم. وتكرر ذلك المنظر في المدن الأخرى 
التابعة لولاية نوفجورد . ورغم الهدوء الذي ساد المدن الروسية؛ !١ه‏ لا أنه كان 

هدوء نسبيا لم يلبث أن انفجر في الوقت المناسب!*؟). 


(") ,2003110ق]آ ,96-7 .مم ,كلك .جه ,لعمعولة 0 عاعاممعطنت ع1 
7 - 136 .مم باك .مره 
(ه”) .97-8 .م ,نأك .مه بلعمع هو ك8 1ه عاعتصممعطن ع1 


5ع #- 


ففي عام 171١م‏ ثار سكان مدن فلاديمير. وسوزدال وروسعوف -ون8 
5 ضد جامعي الضرائب من المغول, وتمادت مدينة ياروسلاف 17نونم:ا 
وقامت بذبح أحد جامعي الضرائب من المفول. وكان راهباً مسيحياً اعتنق 
الأبيلان. . وبذلك حل عقاب المغول على المدينة؛ ولكن الكسس إنقة امرقكن 
عندما خاطر بحياته وأسرع إلى مدينة سراي العاصمة المغولية محملاً 
بالهدايا. وقدم شديد إعتذاره إلى القيادة المغولية عن الحادث وفسر حدوثه 
إلى التعصب الديني. وليس إلى التمرد على السلطات المغولية. وقد 
استقبل بركه خان القبيلة الذهبية الأمير الكسندر وتقبل العذر الذي قدمه 
عقا من دفع الغرامات المطلوية؛ وبذلك نجح الكسندر في إنقاذ ولايته 

من انتقام المغول. واستعد للعودة إلى بلاده(؟”). 


واتتا سرد الكسندر فى رحلة الرفاق هذه. هاجمت العناصر الشمالية 
] راضي الإمارة. فاتحدت قرات نوفجورد مع قوات نسوزوال تحت قناةة 
ديمتري بن الكسندر في صد القوات المفيرة, ومع عودة الكستد ر إلى 
عاصمته فلاديمير تدهررت صحته ومات في هذا الرقت العصيب الذي 
تتعرض فيه ولايته للسيطرة المغولية وأخطار العناصر الشمالية!"'), قتعجه 
الكتيسة زانضانه ومحبيه واعتبر البعض أن الشمس التي كانت تضىء 


واواستنا قد غرر نت )056 


والحقيقة أن الكسندر إستطاع بسياسته السليمة مع المغول أن يعيد 


(5") .م ,امه ,انمع ها ,و عاء تووعط) عن 
/ا) .8 -97 .م ..ل1ط1آ 
(58) 2 مأك .مه ,الوط سيوج[ 


-101- 


الهدء إلى بلاده. وأن يمنع العناصر الشمالية من إجتياح أراضيه بقواته 
الفسكية: وبهذه السياسة المرنة نجم الكسندر في الحفاظ على مجد وهيية 
ولاية نوفجورد في هذا الوقت العصيب الذي لم تتعرض له من قبل. 


بعد أن سيطر المغول على روسيا لم يقوموا بأى تغيير في الأوضاع 
الداخلية للبلاد بصورة مباشرة. فلم يغيروا الدساتير أو القواتين أو الأعراف 
التي سادت المناطق الروسية. كما أنهم لم يغيروا حكام الولايات طالم 
قدموا للمغول فروض الولاء والطاعة. يضاف إلى ذلك أن أصحاب 
الأراضي ظلوا يمتلكونها لآن المغول كشعب بدوي فضلوا التمركز في 
السهول الشرقية والجنوبية الواسعة. ولعل ذلك يفسر لنا بقاء العناصر 
المغولية متماسكة لفترة طويلة قبل أن تذوب مع العناصر الروسية. أما عن 
العلاقة بين المتتصر وهم المغول والمغلرب وهم الروس فيمكن تلخيصها في 
التقاط التالية: 

أولا : كان على الأمراء الروس الذهاب إلى العاصمة سراي لعقديم 
فروض الولاء والطاعة أو يتم استدعاء هؤّلاء الأهراء لعلقى الأواهين» 
يضاف إلى ذلك أنه كان على الأمراء الروس الذهاب إلى الخان الأعظم ني 
قراقورم إذا ما طلب منهم خان القبيلة الذهبية التي تحكم روسيا ذلك 
وليس ذلك فحسب بل كان عليهم أن يقدموا الهدايا المناسبة متحملين 
مخاطر الطريق ذهاباً وإيابً. كما كان على هؤلاء الأمراء إتباع الطقوس 
التي يقوم يها المغول مثل السجود أمام خيمة الخان قبل دخولها. وكان 


الأمير لا يتولى أمر إمارته إلا يعد صدور قرار من الخان يذلك!؟؟). 
(ؤ؟) 141 -139 .مم ,غك .ره بلتقطسد؟] 


رق 7- 


ثانيا: كان على الروس تقديم ما يسمى بضريبة الرؤرس. وهى ضريبه 
يدفعها كل فرد, وكانت قثل عبئأ على الفقراء والأغنياء أيضاً. وكانت 
الضريبة تسدد نقد أو عينا مثل الفراء. ومن يعجز عند سدادها ينضم إلى 

ثفة العييد. وكان لتعسف جامعي هذه الضريبة دورأ هاما في قياء 
العذير من الثررات مغلما حدت عام 7م كما أوضحتا وكما حدث عام 
4ام في مدينة كررسك 10151 وفي عام ١6‏ في مدينة كولومنا. 
عام ١711‏ في مدينة تفرء وفي الحادثة الأخيرة ذبح الأهالي أحد جامعي 
الضرائب فتعرضوا للانتقام الشدير!:؟). 

ثالث : وكان هناك أيضاً ضريبة تعرف باسم ضريبة الدم وهي الجذية 
العسخرية مع القوات المغولية وكان على الأمراء الروس تقديم جماعات 
من الجنود الاشداء وتكون مهمتهم السير امام الجيش المغولي لتلقي 
الصدمة الأولى. ومن ذلك أنه في عام 715١م‏ قدم الأمراء الروس قورات 
كبيرة إلى خان القبيلة الذهبية منكر تيمرر (1751---1980م) لمحاربة 
شعرب القوقاز, وكان من عادة المغول تسليم هؤلاء الأمراء نصيبهم من 
الغنائم مثل ما حدث في مدينة ديدياكرف ووعلدزومم!١2).‏ 

رابعاً: كان الأمراء الروس مكلفين بالقيض على الشائرين والخارجين 
على القانون إلى السلطات المغولية. ومن ذلك ما حدث مع المغامر 
لاخاناس 5 1 وهو راعي للختازير قام بالثورة عند منطقة 





الدائوب!62). 

(20) -140 .2م ,غك .م0 ,لتاوطوووع 
140-1٠ )2١(‏ .مم برغا .02 ,لل تدك ,141 .م .لم1 
(؟4ع) 140-11 .مم ,لاوط تسوج 


85- 


خامسأ : اتبع المغرل سياسة فرق تسد . ومن ذلك أنه عام 711١م‏ قام 
أمراء موسكو وسوزدال بحملة عسكرية ضد مدينة نفر بناء على تعليمات 
صادرة من خان القبيلة الذهبية. وعندما تصارع أولج مع سفياستوسلان 
على حكم مدينة كورسك سائد الخان الأمير أولج ودفعه لقتل غريمه. ولعل 
هناك بعض الصواب من الوجهة السياسية لأن سيفاتوسلاف قد أثار غضب 
الخان يسبب تصرفاته غير الحكيمة. إتبع المغول سياسة فرق تسد. و في 
عام ١14١م‏ تنازع أندرو بن السكندر مع أخيه ديمتري, وسانئد المغول 
اتدرو وساعدره على نهي :هدنت للادكس: زمرزد اله وموييكن وقيرمنا: 
ولم يفرق هذا العمل بين المنازل أو الكنانس أو الأديرة!؟5). 


ضادساً : لم يكن من ح الأمراء الروس إعلان الحرب على بعضهم أر 
خارج روسيا إلا بعد موافقة الخان. ومن ذلك إن أمير نوفجورد حصل على 
الأمراء في عام ١7‏ ١م؛‏ وصل مرسمم من الخان يطالبهم يوضع حد 
لخلافاتهم وأن يكتفي كل منهم بالأقطاعية المخصصة لء!“*. 


سابعاً : عندما كان الأمراء الروس يستقبلون سفراء الخان كان عليهم 
السجود أمامهم. وأن يفرشوا لهم السجاجيد الفاخرة. وأن يقدموا لهم 
لحان وتنفيلها بك 52 


(9غ) 140-١1‏ .مم .نأكء .مه ,21140 تدكا 
(41) 140-22 .لاا 
(8غ) 4 .م ,.1010 


عا 


ثامتاً: لقد قدر المفول الررس خاصة الشجعان منهم. ولذلك نرى ة 
مصاهرات بين المفول والأمراء ف-الروس: ومن ذلك ما حدث عاء ام 
000 تزرج لاهن ر الروسي جليب 6اه1) أمير ببلرزرسك ا من 
إحدى الأميرات المغرليات, وعندما تزوج فيردور 560006 شير ريازان من 
عائلة القائد المغرلي نوجاي. وقد خصص للأمير قيودور قصراً فى مدينة 
سراي. كما تزوج في عا م 111١م‏ كبير الأمراء جورج من أخت خان القبيلة 
الذهبية أوزيك ١97‏ - ١32١م:‏ وكان عليها أن تعتنق المسيحية وأصيح 
أسمها أجات عطانعة , ولعل ذلك يوضع لنا مسوقف المفول من الديانات 
الأخرى 470 


وتفاوتت درجة التأثير والتأثر بين المغول والروسء فراقع الحال أنه مع 
نهاية القرن الرابع عشر لم يعد المغول هم الرعاه الأشداء. فقد تأ ثر المغول 
يسكان المدن الأكشر تحصضراً منهم, ٠‏ ولذلك شيد المغول يعض المدن مثا 
العاصمة سراي, وقازان؛ واسترخان. ومع إقامة هذه المدن عرف المغول حياة 
الدعة والرفاهية, وأقاموا الحفلات للشعراء الذين كانوا يمدحونهم ويفاخرون 
بفروسيتهم وشهامتهم. ولم يكن الدين حائلاً في وجه المغرل فقد تعاملرأ 
مع جميع الأديان يسماحة متوازنة!7). 


وقد اختلف المؤرخون حول درجة تأثير الغيا على الريننة فيرى البعض 


أن الروس ا كعسسمنا: بعض العادات من المغول ظل أثرها فسن الحصصور 
الحديثة. بيتمأ يرى اخرون أن الرورس تاقوا بعناصر البجتاكية أكثر 


ليام 





0ع .142 .م .نأك .مه ,لللوطسجب] 
(/ا2) .143 .م ..ل151 


#51 


تأثرهم بالعناصر المفرلية. وفي إتجاه آخر يرى البعض أن المغول الروس - 
كانوا قرة عسكرية واحدة إختلفت عن التي كانت سائدة في غرب أوربا. 
وقد أصبح هذا النظام نموذجاً حتى عدة قرون. كما يلاحظ أن الزى 
العسكري للأمراء الروس في القرن الخامس عشر كان يتمثل في المعطف 
الطويل والقلدسوات العالية:؛ مع وضع السيوف أو الخناجر في 
أحزمته (4!, 

ويرى بعض المؤرخين أن بعض العادات التي يعتقد أنها من أثر الحكم 
المغولي لروسيا ربما تكون من أصل سلافي أو بيزنطي. ويتجلى ذلك في 
النزعة الاستبدادية التي ترجع إلى النمر الطبيعي للأفكار الاستبدادية 
القادمة من الامبراطورية البيزنطية؛ فقد كان الامبراطور البيزنطى هر 
النموذج للحكم المطلى!3؟١.‏ ْ 

وقد إستخدم الروس عقوية المرت أو التعذيب الجسدي؛ ويرى البعض إن 
ذلك يرجع إلى التأثر بالقوانين البيزنطية التي تسللت تدريجياً إلى روسيا. 
ومن هذه القوانين الإعدام وبتر أحد أعضاء الجسم والجلد والحرق. أما عادة 
السجود أمام الحاكم فهي عادات شرقية ترجع إلى أصول بيزنطية!:*1. 

وإذا كان الروس قد ظلوا لفترة طويلة بالملابس الطويلة والطرز الشرقية 
فعلينا أن نتذكر أن الفرنسيين والايطاليين ظلوا حتى القرن الخامس عشر 
يرتدون الأزياء نفسها. ولكن التغيير الذي حدث في أوربا لم يحدث في 


(4غ) ظ .143 .م0 ,الك .02 ,انمه مسد ]1 
(ؤغ) .143-4 .م ,1010 
)6:00 21 .106 


وك 


روسيا وظلت على حالها بسبب عزّلتها عن اوها 1 


وعن إمستزاج الدماء المغولية بالدماء الروسية فيرى البعض أنه كا 
عا نواد التقاربك يحدث إلا بين الطبقة الارستقراطية في كلا 
الجانبين. وإن كلا الشعبين قد ظل غريباً عن الآخر. ولعل هذا الرأي يكرن 
مكبولاً في أوائل الحكم المشرلي الروسيناه أمنا مع .مرور الزمن ققد اتضهر 
الجميع في بوتقة واحدة وضمت الأمة الروسية جميع العناصر التى عاشت 
علن ارفين بغض النظر عن الأديان التي اعتنقتها تلك العناصر. فقد نما 
سكام خاصة في المناطق المتربية كنبا نك السم جحي عن الزن 
الأزثرذ كسبى في الشمال وهو مذهب الامبراطورية البيزنطية؛ ومنح الخانات 
الاهتئاءات العديدة للكنائس والأديرة والمساجد على الا 
؟ - إيفان الأول وخلفاره : 


إن الأمير ايفان الأول ] 0 المعروف ياسم يبكاليتا أو صندوق 
الأموال ( عنعنم اع102]ة) الزى حكم فوسكو الى ١١١م)‏ زأد 
من نفوذه بإتخاذ خطوتين هامعين : الأولى أنه أغرى المطران بنقل مق 
الكنيسة إلى موسكو . وبذلك كسب لمدينعه هيية ونفوذا باعتبارها المكد 
الروعق لروسيا + والقاتية ان برشوة زعماء المغول . وإستخدام القوة ضد 
جيرانه حصل على تأييد بمنحه لقب الأمير الكبير لإمارة فلاديمير وكل 
الروسيا . واحتفظ الأميران اللذان خلفاه وهما سيمون 5111601 وإيفان 
الثانى ( الأحمر) كانية .وجاء الأمير الأعظم ديمترى 10111111 بعدهم وعزز 
مركة فوسك اكير عندما هزم المول فى منطقة نهر الدون الأعلى عاء 
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8 مء ومع أن المغرل فاقرا من الهزيمة . فإن جيده ونجاحه الأول كانا 
سببا فى إيقاظ. المشاعر الترمية لأروس حول حكام مرسكر كرموز لتحدى 
المعتدين الأجانب . وانهدك خلفاؤه باسيل الأول وباسيل الشانى فى 
المتنافسين على العرش , ومع ذلك استطاع باسيل الأول أن يضم أراضى 
قليله إلى إمارة موسكر . كما عزز باسيل الثانى إستقلال مطرانية موسكر 
بمعارضة الترتيبات التى إتخذت ببجلس فلورنسا عام ١4148‏ م لترحيد 
الكنيسة الشرقية والغربية . وفى منتصف القرن الرابع عشر قطع أمراء 
مرسكو شوطأً بعيدأ فى إرساء زعامتهم بين الروس وأخذت قوتهم تكتسب 


0< 1 
مزيداً من الاحترام والتتدي '0) . 


أستثلاك روسيا عن المكم المغولى 

خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر بلنت إمارة موسكرفى 
القوية مرتبه الامبراطورية عن طريق التقدم المتسم بالتوسع الجغرافى 
السريع . وإقامة حكرمة أوتوقراطية الشكل واستعباد السكان الزراعيين . 
تلك التطورات المرتبطه ببعضها يمكن أن يرجع الفضل فيها الى ثلائة حكام 
أقزيا سن اشرة روريك علت:ن . هم إيفان الشالث ( العظيم ) وباسيل 
النالث وإيفان الرابع ( إيفان الرهيب ) 50*). 
١‏ -المرحلة الأرلي : 

نى بداية حكم ايفان الشالث(455١1- ١١١.0‏ .) . كانت البلاد 


لاه ده .20 ,لج .00 ,نو 11310 
(385) -70.245 ,أله .00 ,لمتاتد آلا 


-854- 


الروسية مقسمة الى اجزاء عديدة . بعضها تحت الحكم الوطنى والبعض 
الآخر تحت الحكم الأجنبى . وكانت موسكر تسيطر على الجزء الذى أسبح 
ب ادي له رد ادا اااي انه 
كان يسكنها 7 - روسيا الغربية وروسيا الصغرى - فقد كانت 
خاضعة للبولنديين والليتوانيين . ولكن إيفان الثالث كان ينظر الى نفسه 
لببين امير الويدكر وان كرريث لروسيا . لأن إمارته أصبحت تلك فى 
ذلك الرقت الرهرة القوفية ازوسنيا . وفى عام ١280‏ رفض الحكم المغرلى 
وأمتنع عن دفع الجزية. وأطلق على نفسه لقب ملك كل الروسيا . وأكد 
طمورحه يتوحيد كل الأراء: ضى التى كانت تخضع لروسيا الكييفية فى ذروة 
قرتها . وذلك برضعيها نحت السيطرة الموسكئوفية. وقد عرف هذا المشروم 
باسم « تجميع الاراضى الروسية معآ » ولتحقيق ذلك الطموح إشترك 
هو وحلفاؤه من الأمراء الروس فى حروب طويلة مع بولندا التى كانت تضم 
0 لوو واو اك لبوا و م ٠‏ وقل 
وو ا البولتيين , وقد حافظ خلفاز. على 
هذأ المبد! واتخذوا نفس السياسة المتشددة ازا ء ليعواتيا 4 وكان تضسحةه 
ذلك أن : ظلت مرسكر فى حرب مع ذلك القطر طوال أربعين عام متقطعة 
نى الفترة الواقعة مابين ١085 - ١195‏ (186. 


والقول بأن تلك الجهرد لتجميع الاراضى الروسية كانت إنعكاسا لروح 
قرمية بالمعنى المفهرمء نى وقتنا الحالى ينطوى على أخطاء : فقد كانت 


(04) 24-5 .م.م .كلك .مه م1101[ 


ه55 


إنعكاساً للطمرحات الشخصية لإيفان الثالث وخلفائه الذين كانوا ينظرون 
“الى الدولة الررسية كضيعة خاصة بهم . واعتقدوا أن لهم الحق فى محاولة 
إخضاعها لإرادتهم وتوجهاتهم . ولم يتم إنجاز التجميع بالفعل إلا عام 
١157‏ م ٠‏ ولكن إيفان والحاكمين اللذين أعقباه وهما باسيل الثالث ١‏ 
١# 6‏ ) وايفان الرابع ( ١084-1819‏ )اإسستطاعا أن 
يستعيدا الكثير لتوسيع إمارتهم وجعلها امبراطورية (8*). 


وكأن أحد أهداف الحملة العسكرية - التي اعتبروها صليبية - لإيفان 
الثالث إمتلاك مدينة نوفجورود التى كانت تعتبر حين ذاك أقرى مركز 
تجارى فى الأراضى الروسيبة ٠‏ إذا كانت تسيطر على المناطق التى تحيط 
بها مباشرة فى نصف قطر يبلغ مائة وخمسين ميلاً من المراكز . وكذلك 
على طرق واسعة فى شمال روسيا تند شرق فى جبال الأورال . ومع أن 
نوفنجورود كانت تفوق مرسكر إقتصادياً إلا أنها كانت دون موسكو من 
حيث الفوة العسكرية . وبذلك وجد إيفان الشالث مبررا للهجوم على 
نوفجورد ؛ واستطاع أن يحولها عام ١6/١‏ م إلى إمارة تدفع له الجزية . 
وبعد سبع سنوات جعلها تستسلم .وضم أراضيها اليه ورحل المشتبه فيهم 
من الطبقات العليا إلى داخل مملكته . وكان هذا كسبا كبيراً للامارة . 
ورغم هذا لم يكن ايفان فى مرحلة تطمئنه على مستقبله السياسى لوجره 
نفوذ أجنبى على ممتلكاته الجديدة ٠‏ وفى حماسة قام بطرد معظم التجار 
الأجانب من نونجوره , مما عطل وأعاق التجارة الاجنبية عن المدينة 
نإحتكرت موسكو تجارتها .كما تغلب إينان على الأمير ميخائيل أمير 
نفر ء, وضم إمارته فى عام 0 م وبعد أن ضم نوفنجورد ونفر الى 





(08) 124 .0 رغاه .مه ,اناما 


2 


ملكته بالاضافة الى إمارات أخرى أقل أهمية إستطاع ضمها بدرن جهد 
يذكر . كما بدأ حربأ من أجل استعادة الأراضى الروسية التى كانت تخضع 
لدولة بولند - ليترانيا . لقد استمر فى هذه الحرب بصفه متقطعة منذ عام 
75 اورحتى عاء" ٠ ١١6.‏ حين أصبح يسيطر على بعض الأراضى الحدودية 
فى غرب روسيا وفى روسيا الصغرى'!* . 


وقد واصل باسيل الثالث إبن إيفان عمل أبيه ولكن فى نطاق أضيت. 
ركانت المكاسيي |لرتسية لإمارة موسكوفى فى النصف الأول من حكمه ‏ 
عندما أنهى استقلال مديئة بسكرف 85100 , وضم 2 فى عام 
يا وفى عام ١914‏ م على أثر حرب إستمرت عامين ضد 
بولندا اسعولى على مدينة سمولنسك التى كانت تسيطر على المداخل 
الغربية لموسكو . وفى عام ١0١!‏ ضم مدينة وإقليم ريازان (58). 


والحاكم الثالث فى الأسرة وهو إيفان الرابع الذى نجح فى بسط سيطرة 
حكومة موسكو الى ماوراء الحدود الروسية . وكان أول من حقىق مكاسب 
أرضية ضد المغول . فلقد إنهارت امبراطورية القبيلة الذهبية فى النصف 
الأول من القرن السادس عشر وقسمت الى خانيات 11300125 وهى وحدات 
سياسية صغيرة ٠‏ وصارت يعضها . وهى خانيات إسطراخان . وقازان . 
والقرم ٠‏ وغرب سيبيريا ٠‏ تشكل تهديدا مباشراً لموسى (85) , 
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ولقد إستمرت هذه النانيات فى حروب حدودية وأخذت تشن الثارات 
وتنوم بعمليات النهب والخطف . وعلى سبيل المشال كانت خانية قازان 
عمتفظ ما يزيد عن سدين ألف أسس رورس قو عاد ١م‏ . وعجزت 
الديلرساسة الروستية أن القرة السسكينة ورت ا عن كبح جماح هذه 
الإمارات المغولية - ولكن إيفان الرابع أخذ يحاربهم حتى إستطاع أن 
سكرام على قازاإن 1675م ١‏ والشيتان عام 11م وبذلك أخضع 
حوض تهر الفوبجا كلد لسيطرة مرسكرء, وشم باب السيطر: الروسية . 
لهذه المنطقة . كما أن سقرط قازان فت الطريق أمام التوسع الروسى فى 
سيبريا . وفى سنة 909٠م‏ إضطر خانها الى قبول سيادة مرسكو حفاظأ 
على سلطته وثروته' '' . وكان إخضاع اسطرخان فى العام التالى سيباً فى 
ودبلوماسية 5 فارس ودول وسطل إا 00 


إن ضم موسكو لمنطقة الفرجا السفلى أدى الى مشاكل حدودية جديدة . 
فقد كان يقع على شرقها إحدى بقايا القبيله الذهبية . وهى دولة نوجاى 
083 والتى كان مقاتلرها المشاغبون يشكلون تهديداً مستمراً لمرسكر . 
وفى غربها كان قوزاق الدون 00355005 1208 والذين إستمدوا إسمهم من 
إسم نهر الدون الذى كان يجرى فى بلادهم . وهؤلاء الآخيرون كانوا 
يشكلون تنظيما ديمقراطيا مستقلاً عن أهالى الحدود الروس . ولهم قره 
مقاتله تضم عشرة آلاف مقاتل . ولكنهم وافقوا على إنهاء المقاومة وأن 
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يصبحروا خلفاء لمورسكر ضد مغول القرم لقاء مساعدات من السلام 
والدقيق . وكانت مساعدتهم مطلوبة فى ذلك المكان لأن خان مغول القرم. 
والذى كان يعد منذ عام ١41/0‏ من ولاة الاميراطورية العثمانية كان 
لايهيمن على شعب جزيرة القرم فقط وإمما على كل ساحل بحرآزوف 420:0 
٠‏ وكان يععتدى باستمرار على الأراضى المجاورة . ولكن إيفان الرايع تحول 
عن هجومه المخطط ضد مغول القرم الى ما إعتبره أكبر وأهم ؛ وهو التقدم 
إلى البلطيق. لقد كان الحصول على موطأ قدم على بحر البلطيق كفيل 
بإتخاذ منفذ إلى سرق أوربا الغربية ٠‏ حيث تستطيع موسكو أن تشترى 
ماتحتاج اليه من أسلحة ومستازمات . وفى ذلك الوقت كانت الطرق 
على البلطيق مسدودة بقوى معادية - يولندا وليعوانيا وليفونيا 
لل ولم يستطع الروسن أن يصلوا الى أسواقهم السابقة فى 
أوريا إلا بالطريق البحرى الدائرى من أرشاتجل اهومدنادرى . ذلك الطريق 
الذى رسمه الإنجليز عام 10817 م ٠‏ كان يالغ الطول ولم يكن صالحاً 
للملاحة سوى فى أشهر الصيف ٠‏ ومع ذلك كانت هناك موانى على ساحل 
البلطيق وخليج فنلندا . ومن أهمها ميناء ريجا 180[عند مصب نهر دفينا 
8 الغربى ٠‏ والذى قال إيفان الرابع عن ضفافه أنها تستحق وزتها 
فضه وأن مياهه تستحق وزنها ذهب .ولم يكن ميناء ريجا يبعد سوى مائة 
وخمسة وعشرين ميلا من حدود أراضى موسكر . ولكن كانت تقع بينهما 
الطائفة الليقونية للفرسان الجرمان وهى منظمة رهبانية عسكرية تسيطر 
على كورلاند 00011220 وليتوانياا واستونيا دندهوع 59 . 


وفى عام ١998‏ م بدأ ايفان الرابع هجومه على تلك الطائفة الليفرتية 
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بادئا بذلك صراعآا إستمر متقطعاً لمدة أربعة وعشرين عاماً وسجل فى 
التاريخ باسم الحرب الليفونية!''! - وقد قامت الطائفة بحل نفسها 
وأصبح رئيسها وال.أً لبولندا بإسم دوق كررلاند . وأصيح تابعاً ليولتدا . 
واتحدت لينونيا مع بولندا وليتوانيا وإستونيا ووضعت نفسها تحت حماية 
السويد. وتولت بولندا وليتوانيا الدفاع ضد إيفان وإنضمت اليها فيما بعد 
السويد واستمرت الحرب بنجاح متباين عام ١/ا16١‏ , قد إنتهز مغول 
القرم فرصة انشغال ايفان وأغاروا على مرسكو ٠‏ فإستدار إيفان للدفاع 
عن المدينة وطرد المغول إلى مسافة إعتيرها مأمونه مرُقتاً , ثم عاد وركز 
إهتمامه على الحرب الليفرنية والتى استمرت عشرة سنوات أخرى . 
وأخيراً إتفقا الطرفان اللذان أرهتهما الحرب دون تحقيق إنتصاراً حاسم - 
إتفقا فى عام ١18481‏ م على وقف الأعمال العدائية بشروط كفلت إبقاء 
ساحل البلطيى فى أيدى ليتوانيا وبولندا والسويد . ومع أن قوة موسكو 
فد اتبقة قصورأ فى تحقيق كل أحلام إيفان فى توسيع حدوده إلا أن 
مكاسبه كانت كفيله بتكوين إمبراطورية (59), 
؟-إقامةالحكومةالمستبدة 


وبإتحاد روسيا وتوسعها . أخذت مكاتنة حكامها تتحول الى مكانه 
ملك أوتوقراطى شأن كل حكام الاقطار الاوربية الآخرى التى خضعت 

لعملية الترحيد ىقلن ننس موا التحول فى نفس الوقت التى 
اتسعت فيه سيطرة موسكو على الإمارات المجاورة . وقد سمح للأمراء 


(357) [ 124 .لكك .مه لأورامح 
(54) 27-8 .م.م شألء .م0 بعنكون 1[ 


-. يا 


والنبلاء ( الذين عرفوا باسم البويارات فكدلان8) '*'' الذين كائرا يحكمرن 
الإمارات التى ضمت اليهم بالاحتفاظ بضياعهم على شرط أن تعوهرا 
بالخدمة العسكرية والادارية ٠‏ ويزودوأ موسكو بالجند . ولكن هذا النظام 
تبت اندخير فال : لأن معظم الأمراء الذين تم إخضاعهم لم تطاوعه. 
أننسهم على الاعتراف يسيادة أصراء نيسيك عليهم كما أن معظم 
البويارات ماكانوا ليتخلرا طواعية عن الحق السياسى الذى إكتسبوه فى 
السنوات السابقة . أى الحق فى إسداء المشورة لإمرائهم . وفى كثير من 
الإمارات كان البويارات متمثلين فى تنظيم المجلس الخاص ١‏ دوما النبلاء 
00 5لاة) الذى كان يقدم المشورة للأمر اء ٠‏ وفى بعض الأحيان 
يصدر الأوامر لهؤلاء الأمراء ٠‏ وعندما خضع أمراء ونبلاء الأمارات 
الخارجية لسيطرة موسكو . أدمجرا في المجلس الخاص لموسكو . وكاتو 
يأملون أن يسعطيعرا بذلك أن يتمكترا من المشاركة فى سلطة موسكر ظ 
ولكنهم سرعان ماتبيئوا أن فرص تحقيق أملهم أصبحت ضعيفه ؛ ومن ثم 
لجأوا الى المكائد والتامر حيث أخذوا يتآمرون فيما بيتهم أو مع أعداء 
نكو لإضعاف سلطة الأمير الحاكم أو التخلص منها!55) , 

ولكن الأمراء الذين حكموا موسكر لم يستهيتوا بتلك الأعمال الهدامة, 
ففى أثناء حكم إيفان الثالث وباسيل الثالث وايفان الرابع ضعفت سلطة 
النبلاء والأصراء بدرجة ملموسة ٠‏ عن طريق مباشر يتقليص حقوقهم 
رمصادرة ممتلكاتهم فى بعض الاحيان ٠‏ وبطريق غير مباشر يخلق طبقة 
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إدارية عسكرية جديدة تعرف يأسم تبلاء الخدمة . وقد بدأ هذه الأجراءات 
إيفان الشالث وطورها بأسيل الشالث الذى قام بابعاد عدد كبير من 
البريارات والامراء الذين أدينوا بالتآمر ٠‏ ولكن ايفان الرابع هو الذى حقن 
مكاسب حاسمة على حساب النبلاء القدامى (37). 


لقد كان ايفان الرابع يخاف ويرتاب فى الأسر الأرستقراطية نتيجة 
مالمسه فى طفولته من مؤمرات البويارات . وكانت الطريقة التى إتبعها 
معهم تتسم بالوحشية ما جعله أهلاً للقّب الذى عرف به وهو “ ايفان 
الرهيب » . ولم يهدأ أن يشعرع جض تخاض من المتهندية الذى عقا 
قوتهم ٠‏ فقد كون طبقة جديدة من النبلاء من الموظفين . وهذه الطبقة كانت 
تختلف عن القديمة من حيث الأصل والمكانه والحقوق . وبينما كانت 
البويارات والأمراء يتمتعون بحق وراثى فى أراضيهم ومكانة متميزة 
وأمتيازاتهم . فإن التيلاء الجدد كائر يستمدون مكانتهم وإمتيازاتهم 
وإستخدام الأرض كشرط للخدمة ؛ وكائرا يحتفظون بها يشرط القياء 
بواجباتهم على خير وجه . وكان عدد قليل من هؤلاء الجدد مختارين من 
زمرة قدامى النبلاء ٠‏ ولكن معظمهم كانوا يرقون من المراتب الصغرى أو 
يختارون من العسكريين الأجاتب (34), 

وقد قام إيفان بإضعاف النفوذ السياسى لباقى الأمراء والبوريارات 
الى حد كبير بإنشا » جهاز إستشارى ثان وهو جميعة الأرض (512دمع2 
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مان ) لموازنة تأثير المجلس الخاص لفقا وقكدعا عا الى الجمعيةالجديدة 
تمثلى الأمراء والبويار ات وكبار مرظفى الحكرمة ورجال الدين والتجار . 
ولكنه لم يعط لهؤلاء أيه سلطة جماعية لانت بجمعية الأول البدط در 
وأحدة وقتما يريد هو ولمناقشة ماكان يريدهو أن يناقش . وكان من 
اختصاصها إن تسدى المشورة والنصيحة . إذا كانت فى عبارات مهذبة 

ولا تتسيه بالهجوم ‏ ولكنها ماكانت تستطيع ان تقرر شيئا . وقد أدى هذا 
عدا أهمية المجلس الخاص وتزويد المحاكم بمسانده شعبية وهمية 
لحكمه . ونتيجة لأعماله المباشرة ومناوراته المحسوية إستطاع إيفان الرايع 
إن يررث خلفائه عرتُ أ قويأ مدعرماً بطبقة من النبلاء ا" 
وليس عرشاً ضعيفأ كعرش بولندا يعتمد على أرستقراطية قرية من نبلاء 
الأرض 7١‏ , 


وبينما كان أمراء موسكو الطموحين يوسعون سلطانهم إلا أنهم فى 
ذات الوقت كانوا يضيفرن على أنفسهم خصائص إمبراطورية معينة , 
كانك فى ذلك الرقت من السمات الخاصة لأباطرة بيزنطة. ولقد سهل من 
ذلك الأحداث الدينية والسياسية التى وقعت فى الإمبراطورية البيزنطية, 
عندما لمأت الامبراطورية تحت وطأة هجمات الاتراك الى أوربا الغربية 
تطلب العون . ولتقوية طليها وانقت الامبراطورية فى عا م1 م على 
توحيد الكنيستين الشرقية الأرثوذكسية الكاثوليكية!"' . ومن هذا 
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الضعف والوهن إستفاد الحكام الروس . ومع أن فكرة التوحيد بين 
الكنيستين لم يترتب عليها تلقى أى مساعدة هامة بالنسبة للقسطنطينية 
أو وحدة الكنيسة .الا أنه اتتررئابنة الكنيسة الارتوذكية فى الروسيا أن 
القسطنطينية قد سقطت أدبياً . ولم يتطلب جهدأ يذكر إثبات أن الروسيا 
كانت القلعة الوحيدة الصامدة للأرثوذكسية وأن حكام روسيا يجب أن 
روا رةه القسطنطينية حماة العقيدة الأرثوذكسية . وعلى حد تعبير 
أحد رجال الدين فى أول القرن السادس عشر , إن موسكو هى وريثة أعظم 
عواصم العالم . وهى روما القديمة. وروما الثانية أى القسطنطينية ؛ وأن 
موسكو هى روما الثالعة!"" . 

كان سقورط القسطنطينية فى ايدى الاتراك عام ١4917‏ م علامة على 
نهاية الامبراطررية البيزنطية . وأعطت فرصة جديدة لإيفان العالث بادر 
بإنتهازها . فعندما تزوج من صوفيا ابنه شقيق آخر أباطرة بيزنطة عام 
الحال أطلق على نفسة لقب :اناه - 15:6 أى القيصر السيد المختار من 
الرب « وملك كل الروسيا » كما اتخذ لنفسة شعار الصقر ذى الرأسين 
الذى كان يستخدم فى اختام بيزنطة . وبعد هذا أصبح أمراء موسكو 
الكبار يعترف بهم قياصرة . ولو أن إيفان الرابع أول من توج رسمياً بهذا 


قفة .300 .م ,كك .م0 ,ع1212219]آ 
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وكإضافة نهائية لأسس النظرية القيصرية حاول إيفان الرايع جعل 
الكنيسة الأرئوذكسية الروسية تقوم كبطريكية مسعقلة مقرها موسكو , 
ولم يتم هذا أثناء ٠‏ حكمه ٠رإما‏ فى عام 6 وذلك بناء على قرار من 
بطريك القسطنطينية - وافق عليه فيما بعد كل البطاركة . وعندما 
إكتمات الصورة الروسية للبايوية القيصرية . لقى القياصر: بعد ذلك 
مساندة رسمية للافتراضات التى كانو يتصرفون على أساسها لسنرات 
طويلة ٠‏ وانتهم سياسيا ظل الله فى أرضه فيتولون السلطة بمشيئة الرب 
ويعملرن حراساً للعقيدة الحقة 174 
اريسي 

قيام حكم أستيدادى فى روسيا لم يؤثر فقط على الطيقات العليا 

راغا اا ا ٠‏ وهم الفلاحين . وكان هؤلاء يمثلون الطبقة 
الغالبة لبة » ركان عملهم ركيزة إقتصاد البلاد ٠‏ دكان يقوم فى ذلك الحين 
على ونه بسيطة من الزراعة ٠‏ وفى بدأية ألقرن الخامس عشر . كان 
معظمهم أحراراً يفلحون قدلعاً من الأرض يخصصها لهم الملاك . سواء 
الكنيية ار الأجراء زر البويارات لفترات محددة تبلغ حوالى ثلاث الى 

تيس يدتواتة بر ايان كان الملاك يقبلون العمل مقابل إستخدام الأرض 
أو البذور أو الأدوات التى تعار للنلاحين ١‏ ولكن المقابل بصفة عامة كان 
فى صورة مقابل عينى يصل الى خمس المحصولات . وحتى منتصف القرن 
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السادس عشر كان الفلاحون أحراراً فى الانتقال من ضيعة إلى اخرى بعد 
موسم المحصول مالم يكونوا مدينين . وبعد هذا أخذت إلتزاماتهم المتعاقبة 
المحدودة تتحول بالعدريج الى التزامات لايمكن الفكاك منها تربطهم 
وتربط إطفالهم بالأرض كرقيق للأرض ل . وكاتت أسباب التغيير 
متعلذه 2 ومعكم ترتبط يعقيقة أن اطيقة ملاك الأراخبي تقسبرة: 
وال لي 7 


وفى معظم الأحوال كانت الضياع التى يخصصها القياصرة لنبلاء 
الخدمة بالوظيفة شاسعة جدأً فى زراعة مكثفة وكافية لتلبية حاجاتهم. 
ولما كان هناك نقص فى الأيدى العاملة المحلية لهجرة الفلاحين واستقرارهم 
فى أراضى جديدة . بدأ الملاك فى التنافس المحموم على العمال وغالبأً 
ماكانوا يغرونهم بترك الأراضى التى يعملون نيها بصرف النظر عن 
التزاماتهم للغير واعتمادا على الخدمات العسكرية والادارية للتبلاء . 
ورغنبة فى أن يصبحوا مكتفين ذاتباً على الأراضى التى منحت لهم بدأ 
ايفان الرابع فى اتخاذ اجراءات تصحيح المورقف .لذلك فرض حظرأ 
قانونياً على حركة الفلاحين أثناء بعض السترات الحرجة من الوجهة 
الاقتصادية . وأعطى أصحاب وملاك الأراضى الحق.فى البحث عن 
الفلاحين الذزين يفادرون الأرض دون الوفاء بالتزاماتهم واعادتهم 
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وبخلاف مساعدة النبلاء كان لدية سيبا آخر لإتخاذ تلك الاجراءات, 
لقد كان يفرض الضرائب على الفلاحين لمواجهة الاحتياجات المالية للدولة , 
ووضع النلاحين فى أماكن محددة لا يبرحرنها حتى يضمن الحصول على 
الضرائب . وقد ناك خلنا: ايفان قيوداً أخرى ٠‏ وقى النهاية حددواأ 
أماكن معظم الفلاحين بصفة دائمة فى مناطق محددة . والقليلون منهم 
ظلوا أحراراً ومعهم الذين اختاروا أن يعيشرا فى المناطق الفقيرة والقليلة 
السكان من الإمبراطورية . وهكذا .فى الوقت الذى كان نظام رقيق 
الأرض يتراجع فى غرب أوربا . كان هذا النظام يتسوطد ويرسخ فى 
الروسياً 2 وأصبح جزء من التقدم الكاسم للحكم الأترقراطى . ونى 
الوقت نفسه كانت الطبقات العليا المستقلة نسبياً . قد أخذت تضعف 
وأخذت طبقة جديدة خادمة للدولة فى الظهور ‏ وأخيرا إرتبطت الطبقة 
الدنيا بالأرض . التى أصبحت الدولة قتلك معظمها!!" . 
4--الأزمة القيصرية 

كان الحكام الذين جاءوا مباشرة بعد إيفان الرابع عاجزين عن أن 
يحتفظروا بإرثهم سليماً لأنهم لم يكونوا على درجة كافية من القرة 
لتوطيد الأمن فى أمبراطورية مترابطة يفعل القوة . فيعد وفاة إيفان انتقل 
التاج الى اينه فيودور الأول 1عملمعع ( عمو - ووذ ) ١48ل‏ وكان 
رجلا ضعيفا سمح عن طراعية لصهرة وشقيق زوجته بوريس جودوتوف 
0077 50115] بأنْ يصرف شئون الدولة بدلة يد .وكان جودوتورف 
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رجلاً قديرأ ولكنه عجز عن تهدئة القلق الذى كان يزداد داخل البلاد نتيجة 
لإقامة الحكم القيضرى وإرهاب البويارات . واستعباد واسترقاق الفلاحين؛ 
وفرض أعباء اقتصادية للانفاق على الحروب التى تدخلها الامبراطررية 
الملتوسعة . ولم فض وقت طويل حتى أصبح هو نفسه موضع المؤاأمرات 
والمكايد التى قادها البويارات المتضررون .وعندما توفى ديمترى الشقيق 
الورحيد الباقى لفيردور عام ١04١‏ .انتشرت شائعة رددها البعض 
وصدقها الكثيرون بأن جودونوف قد أمر بقتله حتى لايخلفة فيودور على 
العرش . وسارت المملكة دون أيه معاعب خطيرة حتى وفأة فيودور ثى 
يناير عام 16098١م.‏ فتطررت الأمور بعد ذلك إلى أزمة. خاصة أن 
نيودور لم يعقب أى ذكر فانتهت أسرة بوريك .وثارت مسألة الخلافة على 
العرش. وكان بوريس جودونوف لايزال الحاكم الفعلى والواقعى ولكته لم 
يبادر بتتويج نفسه. وبدلاً من ذلك أعادجمعية الأرض ( التى أهملت منذ 
أيام إيفان الرابع ) و حرص على اختيار أعضائها من أنصاره؛ وأعلن إنه 
سيقبل التاج فقط إذا قدم اليه من تلك الجمعية . وفى فبراير طليت منه 
الجمعية أن يصبح قيصراً لروسيا . وعلى الرغم من إختياره وأن 
البويارات كانوا لايزالون يتامرون ضده علانية . فقد يدأ القيصر 
بوريس حكمه بسنوات ثلاثة خالية نسبيا من أية متاعب . ولكن فى 
سنه ١١1١م‏ , مع بدء ثلاث سنوات من المجاعة . بدأت القلاقل العامة 
تن عو بوي 1 
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ه - زمن القلاقل 

وفى عام ١١١4‏ يعد ثلاث سنوات من المجاعة والكوارث المتزايدة 
أصبح البويارات المتضررون .والنفلاحون اليانسرن فى حالة نفسية خطيرة . 
وبدأ بويارات مرسكو العمل ضد القيصر بوريس بمناصرة مطالب بالعرش 
فقو أخزل البويارات المغمررين الذى إدعى بأن ديمترى ابن إيفان لم يمت فى 
5 1٠مء‏ وأئه هر نفسه ديمترى الوريث الشرعى للعرش . ويادر 
ملك يرلتذا الذي أثاقت ننسم الن الصية فى هماو رسيا الفكة 

بالاعتراف بدمترى الزائف 0 جيش من الي ولنديين والروس 
الساخطين لمساعدة المدعى للحصرل على العرش . وعندما سار هذا الجيش 
الى الروسيا دخل فى سلسئة من الحروب الأهلية إستمرت زهاء تسع 
سنوات ٠‏ وهذه الفترة تسمى بحق فترة القلاقل (51). 

وكانت قوات القيصر إقرى بكثير من ذلك المدعى وقضت غلى 
الهجمات الأولى .ولكن عوتة بورسى شنة:ة ١م‏ قلب الاوضاع داخل 
ووعنا ققد اعلن ابثه كيرؤور المفروك بالغاتى 'تقينة قنضرا على روسيا: 
ولكنه لم يحصل على تأيبد كل الجماعات الساخطة . فقام بالتآمر ضده 
مجموعة من البويارات الذين لم يعجبهم إنحيازه للبولنديين . وقفى عام 
57 قتلوه وولوا مكانه أحدهم وهو باسيل شريسكى /مكانا58 82511 
١5 .1/(‏ -١١111م)‏ وخلال حكمهالذى استمسر أربع سنوات يذل 
البوبارات جهدأ بائسا لإسترداد الوضع الاتتصادى والسياسى الذى فقدوه 
فى القرن والنصف المنصرم ٠‏ ولكنهم سرعان ماوجدوا أنفسهم أمام حقيقة 
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أن الجماعات الأخرى تريد تعديلات أبضا . ففى جنوب روسياً هب 
الفلاحون القرزاق وبعض ملاك الأراضى الأنقر ضد الطبقة الحاكمة مطالبين 
بتحسين أحوالهم ٠‏ ومع أن الشورة إنتشرت بسرعة عة إلا انه لم يكن لها أى 
برنامج منسق أو أى زعما كبار , وما إن حلت نهاية عام ٠017‏ م حتى 
كانت المراكز الرئيسية للتمرد قد هدأت457) , 

وأجه القيصر باسيل المتاعب من اتجاه أخر فقد ظهر ديمترى أخر زائف 
ينتمى هذه المرة الى الطبقات الدنيا مطالبا بالعرش ٠‏ وتقدم ديمترى 
الثاتى» كنا أصبعح يطلق على نفسه داخل الروشيا كل راس كو يواتن 
بولندا وتساندها قرات من القوزاق . ولمواجهة هذا المدعى إستدار القيصر 
إلى السويد طاليا المساندة العسكرية . وقد حصل عليها مقابل العنازل 
عن كاريليا ءا والتخلى عن المطالب الروسية فى ليفوئيا . وكان 
الصراع الذى أعقب ذلك متسماً بالخداع من كلا انطرفين دولقد تبادل 
البويارات والقادة الروس المواقع فى كلا الجانبين متنقلين من طريق إلى 
أخر حتى أطلق على الكثيرين منهم ( الطيور المتنقلة أو العايرة 015 
]إن ) ٠‏ وهجرت القوات السويدية باسيل واشقط البولنديون ديمترى 
الشانى الزائف وبدأوا حملة مستقلة . وأخيرا وى عام ٠‏ خُلع 
باسيل من العرش على يد أنصاره ومؤيديه وتقدم اليولنديون نحو 

0 
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البطريرك هرمرجن 112020528 , الذى إستطاع رغم وجوده فى السجن 
الذى وضعه فيه البولنديرن أن يرسل نداءاته داعيا الشعب الى طرد 
الأجانب وتشكل جبش شعبى ؛ ولكنه أخفق فى محارلاته اأولى لتحرير 
مرسكر , م ظهر قائدان قديران إستطاعا أن معطا اليش توشيها 
ملهماً وفعالاً أحدهما كونيا منين 14112111 1112103 وهو تأجر . الذى 
عزز يخطبة وأحاديثه المشحعة رقدرتهالإدارية المهارة العسكرية 
للقائدالثشانى النتبيل دمترى بوزهارسكسى255ة2025 أمألصم , 
وتحت قيادة هذين القائدين تحرك الجبيش الشعبى الى موسكور . 
احير ؟ ١51١‏ إستطاع ا 
يستععية الروين المدينة عقا 

وفى عام ١51‏ م قامت جمعية مؤلفة من ممثلى رجال الدين 
والبويارات ونبلاء الخدمة . وبعض ممثلى القرى والمدن بإنتخاب ميخائيل 
رومانوف 1801022010 اعضطء511 ( 151 موعه١‏ م تبدهسر] للروسن 
وكات :يتحمن الى البورا رات الروس ويِث بصلة القرابة للزوجة الأولى لايفان 
الرابع ٠‏ وبتوليه العرش تيدأ ا حاكمة جديدة وهى اشَرة رومانوف التى 
قدرلها أن تحكم الروسيا من 7١١حتى1517‏ . 


المغول والاقتصاد الروسي: 


كان تأثير الفزو المغرلى على روسيا كارثة لم يسبق لها ميل فى تاريخ 
روسياء لقد استخدم المغول كل أدوات الحصار التى تعلمرها من الصيئيين 
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والمسلمين على نطاق وأسع داخل الأراضى الروسية, لقد قاموا بقذف المدن 
ليلا ونهارا بالاف المنجنيقات. وعندما كاتت المدن تسقط فى أيدى المغول 
فانه يتم ذبح الأهالى وهدم المبانى إذا لزم الأمرء والخلاصة أنهم شئوا حربا 
مرعبة. لقد سرت الشائعات عن التخريب الوحشى قبل وصول القوات 
المغولية. وعن عظم الاتهم العسكرية وما سيلحق بالمواطنين الذين 
سيقاومون تقدم القرات المغولية. ومن المعروف أن حروب العصرر الرسطى 
كانت قاسية إلى حد كبيرء ولكن المفول كائرا أقسى من كل ما 
عداف 1597 

لقد اثبت علماء الآثار يما وجدوه من جماجم حقيقة الغزو المغولى؛ كما 
أن هؤلاء العلماء أوضحما لنا الأثر الاقتصادى والسكانتى لهذا الغزو. 
وواقع الحال أن روسيا الكيفية كانت تدير الأمور بشكل مناسب قبل هذا 
الغزو. لقد مارست مدن إمارة كييف التجارة مع الشرق والغرب واشتملت 
على الاشكال العديدة للنشاط الحرفى الذى مارسه السكان والفلاحون. 
وكان ذلك كافيا لإعاشة سكان الإمارة. ولكن عمليات الغْرّو المغولى الذى 
استمر من ١517‏ - .114١م‏ قضى على هذا الاقتصاد: بعد أن خرب 
العديد من المدن وذيح الكثير من الأهالىء. ومن الذين يقرا على قيد الحياة 
اختار المغول م: منهم العمال ال مهرة ونقلوهم إلى جتوب تهر الفولجا حيث 
شيدوا المان للمغول الغزاد, أما الباقرن فقد بيعرا كرقية(45). 

وقد كان لذلك كله أ* اراضاكن النيا؟ فى مدن الإمارات الروسية لقد 
اختفى العديد من العمال المهرة ماما واختفت أيضا فئون أشعال المينا من 


(86) مالك .02 لومعم 12[1]آ 
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-1م7- 


الأسواق. كما أحرقت المحاصيل فى الريف. يضاف إلى ذلك عمليات 
السلب والنهب. وكان لذلك كله أثرأ كبيراً على الأحوال الاقتصادية. ورغم 
أن الروس قد أوقفوا صك عملتهم قبل الغزو الروسى. فقد جا بعد الغزو 
المغرلى وحدة الماثة؛ ولعل ذلك ما ساعد على نهوض الاقتصاد الروسى 
مرة أخرى فى مرحلة لاحقة!14. 

وخلال الحكم المغولى قامت القوات المغولية بمهاجمة الأماكن التى تتمرد 
عليهم. وقد كانت هذه الهجمات قاسية؛ ومن الأماكن التى نالت جانبا 
كبيرا من هذه الغارات منطقة نهر الدنبير فى اقليم أكرانيا. وكان لذلك 
أثرا كبيراً على الرضع السكانى فى هذا الاقليم. كما قاست منطقة 
جاليسيا وفوليانا 13ملز[0/؟ أيضاً خاصة فى النصف الشانى من القسرن 
الثالث عشر. وفى الأقاليم الزراعية الغنية ومدن منطقة أقاليم فلاديمير 
وسوزدال وغيرهما فان المغول مارسوا عمليات السلب انتقاما من هذه 
المناطق التى أظهرت عدم الرضا عن الحكم المشولى587). وإلى جانب 
التخريب الذى قام به المغول بطرق مختلفة ٠‏ كان هناك تخريب فى أماكن 
اشرق هن رقت لالد . وقامت غزوات أخرى من أجل جلب الرقيق على طول 
الحدود. ولكنها لم تكن تسير بصفة مستمرة. كما أن الغارات المغولية 
بمساعدة القوات الروسية ضد بولندا أو هنغاريا. كان لها أثرها على 
الاقتصاد والوضع السكانى فيما بعد. وكان لكل هذه الأعمال القاسية 
ذكرى سيئة فى نفوس الروس417). 
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لم يخسر المغول كثيرا قى حملاتهم على روسيا عدا بعض الأرواح 
والمعدات؛ وقد عرض المغول ذلك بفرضهم ضرائب كبيرة على الروس سبيت 
الكثير فى الخسائر الاقتصادية. لقد فرض المفول الكثير من الضرائب 
ا مبناشرة وغير المباشرة: تذكر :متها الشرائب الخاصة بالبريدَ: والضرائب 
الجمركية؛ وضرائب على المعدات. وكان على الروس أيضأ أن يتحملوا 
نفقات خاصة بالنظم الادارية؛ ونفقات جامعى الضرائب ومن معهم اثناء 
تجوالهم فى المان والمزارع لجمع الضرائب فى ذهابهم وعودتهم واعاشتهم 
أيضاء وكذلك نفقات المبعوثين الروس ومن معهم أثناء ذهابهم إلى 
العاصمة سرأى وعند عودتهه!**). وما لاشك فيه أن ذلك كان عبئا كبيرا 
على الاقتصاد الروسى. كما كان على القرى التى تقع فى طريق المبعرثين 
المغول داخل الأراضى الروسية أن يتحملوا بعض الضرائب. وقد أدى ذلك 
إلى هجرة السكان من هذه القرى إلى أماكن أخرى. وفيما يتعلق بالأمراء 
الروس فقد تحملوا الكثير من النفقات أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى 
العاصمة سراى أو إلى قراقورم مقر الخان الأعظم إذا لزم الأمر للحصول 
على قرارات تتعلق بتعينهم وما يلزم من تقديم فروض الولاء والطاعة. 
هذا يخلاف الهدايا التى يحملرنها معهم إلى الخان وحاشيته وما يقدمره 


من رشاوى لنجاح مهمتهم 0 


لقد فرض المغول نظام فدية المدنية أو الرهائن كما حدث فى موسكو 
عام 448١م‏ وكما طلب الخان أولغ محمد فى عام 470١م‏ فدية عن 


(ة) لزه ا نات ورف #وانوانانا 
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الرهائن من الأمير بازيل الثانى. يضاف إلى ذلك كله ضرائب أخرى غير 
منظورة. وقد أدى هذا كله إلى نقل الشروة الروسية من الاراط عى الرويية 
إلى الحكرمة فى سراى أو إلى قراقورم فى مرحلة ما!؟؟9). 


وفى محاولة لحصر الضرائب السنرية التى قدمها الروس إلى الحكام 
المغرل فقد تم التوصل إلى نتائج عديدة. منها أنه لم يوجد أى احصاء 
للعديد من الامارات حتى عام 184١م.‏ ومنذ هذا التاريخ يمكن القرل أن 
ما دفعه الروس من ضرائب يتراوح من خمسة آلإف إلى سبعة آلاف روبيل 
فضى فى العام. ويعتبر هذا الرقم كبيرا بالنسبة للاقتتصادى المحطم بعد 
الاجتياح الروسى للمدن الروسية؛. وما تبع ذلك من غارات علي الأقاليم 
الروسية فى مراحل لاحقة. وفيما يتعلق بالمان التى لم تجتاحها القرات 
الروسية مثل نوفجورد فان توقف حركة بناء الكنائس يشير إلى ضعف 
الحالة الاقتصادية فى هذه الامارة أيضا 355أ. 


آنا القلاحون الروين فقن تدارا سيق كب امن الطرانت افر نه 
الطبقة الروسية الحاكمة, لأن الأمراء الروس الكبار هم الذين تولوا جمع 
الخراتي ين الشتعب الروسى ىبعش المراخل.وقن عاد ذلك بالقبرائد 
الكبيرة على الأمراء الروس. ويشير المؤرخون إلى قيام هؤلاء الأمراء 
باختلاس الكثير من هذه الأموال قبل تسليمها إلى الحكام المغول. وقد 
أدى ذلك إلى ثراء هذلا ء الأمراء بطريقة سهلة. لقد أعفيت أرام ضى الأمراء 
الروس من الضرائب وتحمل عبء هذه الضرائب أهل الاقطاعية كمسئولية 
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جماعية. ولما كأن اللحكام المغول يحصلون على ما يريدون فلم يكن يعنيهم 
الضرر الواتع على الأهالى (54).' 

وفى السهول الروسية؛ فإن الضرائب التى فرضها المغول فى هذه المناطق 
نانها كانت تطابق ما هو متفق عليه بالنسبة لقبائل الرعاه. وربما يشير 
ذلك إلى زيادة فى الضرائب, ولكن كان هناك نسبة تعود الى خزانة 
المغول. ولكن هذه النسبة لم تكن كبيرة وبدأت فى التراجع. ومرجع ذلك 
إلى الصفوة الروسية التى كانت تقوم يجمع الضرائب وارغمت هؤلاء الرعاة 
على دفع المزيد لمصلحة تلك الصفوة. وحتى بعد أن انتهت فصرة الحكم 
المغولى فى روسيا فان هذه الضرائب ظلت كما كانت عليه فى عصر 


المغول. وأصبحت تؤول إلى الحكومات الروبية!8؟), 


وقد جنى الأمراء مكاسب أيضا من مشاركتهم المغول فى حملاتهم على 
المناطق المجاورة؛ وذلك بمشاركتهم فى الغنائم التى يحصلون عليها من 
هذد الحملات. وقد كان نصيب هؤلاء الأمراء يعمد بطبيعة الحال على 
عدد الجنود الذين شاركوا فى هذه الحملات والأسلحة والخيول التى قدمرها 
للمغول. ويعتمد كذلك على ما أنفقوه والخراب الذى أنزلوه بالأماكن التى 
تعاملوا معها. ومن ذلك فإن أمراء جالسيا تسلمرا مكافآتهم مقابل 
مساعدتهم للمغول فى حملاتهم على بولندا وهتغاريا ولشوائيا. وريما كانت 
مثل هذه الحملات غير تاجحة فى جميع الأحرال. ولكن هذه المكافآت 
كانت مقابل التخريب الذى لحق بأراضى الأمراء أثناء عبرر المغول إلى 
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الجهات المجاورة. وفى مقابل ذلك فإن أمراء الروس الشماليين الذين 
قدمرا خدماتهم إلى القبيلة الذهبية قد نالوا مكافاتهم بطريقة أو بأخرى. 
كما خارف اها ء مدينة روستوف 805607 المغول فى الحملة التى اجتاحت 
مدينة ددياكرف 106012109 الواقعة فى إقليم القرقاز عام /ا/ا11١.(51!,‏ 
فبار كوا المفول فى ثزوة المانتة وأسراها”: الال اليل 
اذرييجان المكافات العى قندمت للامن | ء الروس والفوائد التى عادت 
عليهم. ومما لاشك فيه أن ذلك كله كان له أء ثرأ بعيدأ على الإقتصاد 


اروس 3 


لقد كان للغزو المغولى أثرأ كبيراً على الاقتصاد الروستي: :وك كاز 
متنوعا فى مناطق عديدة فى روسياء كما كان له أثراً كبيراً علي الطبقات 
الاجتماعية. لقد اجتاح الغزو المغولي العديد من البلاد. ولكن بعض المدن 
مثل نوفجورد وبسكوف 5107.. وسمولتك لم يطالها الغزو المغولي أو ريما 
كان التخريب فيها أقل من المدن الأخري. وعلي ابعال فاته معد م 
فان التخريب المغولي كان أقل من قبل ذلك. لقد استفادت بعض المدن من 
سياسة المفول في مراحل مختلفة في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادي. وعلي سبيل المثال. ومنذ أن تحالفت إمارة موسكو مع القبيلة 
الذهبية؛ فان القوات المغولية تحالفت مع أعداء موسكو مثل إمارة تفر 
وريازان» وفي الحقيقة أن الماينة الأخيرة قد أصلحت ما خربه المغول أكثر 
من مرة. أما في النصف الأخر من القرن الرا بع الميلادي وما بعده. فان 
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المغول قد تعاملوا مع إمارة مرسكو كمركز تهديد لهم ومن هنا أصبحت 
إمارة موسكو هى الهدف الرئيسى لهجات المغول كما حدث فى عام 
ومع 540١‏ 

تقد كانت هجمات المغول تقصد إيجاد نوع من ترازن القرى بين 
الامارات الروسية وذلك عن طريق التأثير المباشر لأعداد السكان. وواقع 
الحال أن مدن العصرر الرسطى قد اعتمدت كثيرا فى سكانها وغذائها 
على ما يرد اليها من الريف المجاورء وهذا ما جعلها تتمو سكانيا 
واقتصاديا. ومن هنا لم يكن بوسع مدينة أن تعتمد على نفسها وتنمو 
دون الاعتماد على البنية الزراعية للأراضى المحيطة بها!؟؟!. ومع الزمن 
زاد عدد سكان المدينة وهذ! يعنى احتياجها لمزيد من المنتجات الزراعية. 
ومزيد من دافعى الضرائب ومزيد من الادارة: وبذلك أصبحت قرة الأمراء 
فى القوة البشرية!١١٠).‏ ومن هنا كان المغول يعملون على تغير الأوضاع 
التكانة من احلا كسخلال نقرة وستطرة الأعارات الروسسة. 

لقد استهدفت الهجمات الروسية - فى النصف الثانى من القرن الثالث 
غثي الملادقى ع «غلن مدت قلأةيسير ووذ وال ايجاد تغير فى الرضع 
المكات :تن الشيال حتى مدن اوتاخيوج عناناذلآء وبلوزيرر 821002610 
وفياتكا 71302 وإلى الغرب حتى روسدوف وياروسلاف. وإلى الجتوب 
الغربى حستى'نفر وموسكو.وفى النصف الأول من القرن الرابع عشر 2 
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الميلادى فان موسكو كانت المستفيدة الوحيدة من هذا التهجير الإجبارى, 
وذلك بفضل تحلافها مع القبيلة الذهبية. وفى تلك المرحلة كان المفول 
يقومون بالاغارة على أعداء مرسكو. لقد أضعفت هذه الغارات أعداء 
أمارة موسكو. وفى الوقت نفسه كانت الإمارة فى طريقها إلى النمو يطرق 
مختلفة. ومنها قمع السكان داخل أراضيها. وفى الوقت الذى كانت فيه 
إمارة هنو سكو تنمو وتدذهر فان الامارات الأخرى التى كانت معادية 
للمغول تعانى من ضعف إقتصادها وقلة سكانها خاصة إمارة تفر. وعندما 
بدأت القبيلة الأهبية تعانى من ا ماعب مندذ عام 1 كانت 
إمارة مرسكو تسير قذما نحو القرة. وعندما بدأ المغول يستردون عافيتهم 
مع مرور الوقت كانت أمارة مر أصبحت من القوة وتفورقت على 
إمارتى فلاديمير وسوذدال. وبذلك أ أصبحت إمارة موسكو المنافس القرى 


للقرى المغولية. وعندما حاول المغول الاستهانة بإمارة تفر كان الوقت قد 
فمات(” 1 


٠‏ القد كان للخريب والإقناء والابتزاز أسوأ الأثر على الاقتصاد أثناء 
لحكم المغولى. لأن اهتمام المغول بمنافعهم الشخصية حرم روسيا من 
0 وكان مثلهم : فى ذلك مثل المغول فى عمق اي 1171 
لقد كان المغول فى آسيا يسسطرون على الطرق الممشدة فى أسيا وأوريا 
وعلى القوافل العجارية, وكانوا يحمون العجار. وقد عاد عليهم ذلك 
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بالفوائد عن طريق حصولهم على الضرائب!؟١١.‏ ولو غير المغول فى آسيا 
هذا الطريق الوحيد لسار مغول روسيا على أثرهم. وكانت النتيجة أكثر 
تففنا: 

لقد غيرت القبيلة الذهبية داخليا الطرق التجارية لتجارة الفراء التى 
كانت تسير من الشمال إلى الجنرب وجعلوها تحت حمايتهم وصرت من 
أوستيوج إلى موسكو إلى سراى العاصمة. وقد أدى ذلك إلى إزدهار المدن 
الروسية التى تمر بها تحجارة الفراء والفضة أيضاً. وفقدت توفجورد دخلها 
من هذه التجارة بعد تحويلها!*' '!, واذا كانت نوفجورد قد تضررت من 
جراء هذا التحرل نان المغول عرضرهمء عن ذلك وقدموا ضماتات لتجار 
العضية الوانسية الآثانية مم إفاءات خنريبية ليذلةء الفجار اثناء 
مرورهم عبر نوفجورد وسردال؛ وبذلك أصبحت نوفجورد مركزا تجاريا 
لكل تجارة البلطى التى تدخل وتخرج من روسياء وثما لاشك فيه أن ذلك 
كله قد إدى إلى ازدهار التجارة والدخل القومى لمعظم مدن روسيا!١١٠1.‏ 
ويقول المؤرخون إذا كانت نوفجورد قد ارتبطت بالتجارة الغربية. فان 
المدينة تعاملت أيضا مع التجارة الشرقية نظرا لما وجدوه علماء الآثار من 
حراير وفخار مطعم بالزجاج الآتى من الشرق, وكذلك السيوف الدمشقية. 
ومن خلال مدينة نوفجورد فقد مرت البضائع الشرقية فى طريقها إلى 
البحر البلطى والبضائع الأوربية فى طريقها إلى القبيلة الذهبية: ويفضل 





)٠١4(‏ 142 .م ,الك .م0 ملتأند كا 
(ة١٠١)‏ .2.800 ,211 .02 ,12قءم801آ 
)٠١5(‏ .ك4- 152 .صم ,1889 ,علعرملا بحمل8 وين 1 وخووطط ع1 متعم ترم ١‏ 


-.94؟- 


هذه السيياسة المغولية التجارية أزدهرت بعص المدن الروسية مثل نوفجورد 
وموسكو وأوستيوس!/ 0 


ويعلل المؤرخون هذا النشاط التجارى فى روسيا إلى الجردة العالية 
للبضائع الشر قية: وقد عادت هذه التجارة بالأرباح التجارية العالية التى 
عادت يوجه خاص على الأمراء والنبلاء وكبار التجار. وقد أكد علماء 
الآثار على دور روسيا فى التجارة مع الشرق. وإلى جانب تلك الطرق فقد 
قامت تجارة شرقية أخرى عبر شبه جزيرة القرم التى تقع شمال البحر 
الاأسود ومنها إلى مولدافيا., وكان للبنادقة مركز تجارى فى مدينة 
كافا 08112 الراقعة على هذا اليحر(9١١).‏ وكان لذلك كله أثرأ كبيراً على 
المج تمع الروسىء لأن البضائع الشرقية مثل الحرير والزجاج والخرز 


راحم المكفتة بالاصداف والأمشاط ال لخشبية كانت تصل إلى عمق 
العالمية!؟ ٠١‏ 


وبالاضافة إلى هذه التجارة التى تدفقت إلى روسيا من الشرق والغرب, 
فقد كانت هناك تجارة أخرى فى الأراضى الروسية إلتى كانت تحت سيطرة 
المغول, نقد تعامل التجار الروس مع السكان المقيمين المتمركزين فى 
منطقة بولجار الفولجا وجينوز كنا 12148 موعووع6© وأشيرا قازان: وقد 
ا 41/6 ام من القسبيلة الذهيية إلى 





موسكوء انها تضمئت ثلاثة الاف ومائعى تاجر. و اخرى تطعدت بنفا راقن 
(/ط١١)‏ .ص ,أله .00 ,لقعم 1121 
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سبحانة كريه لعة اهوت سوسكوارغة الاق خضان لترسافا لد 
استجلبت روسيا الخيول. والمواشى والدواجن وجلود الحيوانات فى مقابل 
الفضة والمصنوعات والمنسرجات. وبذلك كانت التجارة بين الروس بعضهم 
البعض ومع الشرق والغرب أثناء ٠الحكم‏ المغولى. وسارت على الأوضا 
التجارية التى كانت سائرة فى روسيا الكيفية!١١١).‏ 


لقق.بذات روسيا تعن عانيدنئ التجارية مع مطلع القرن الرابع عشر 
الميلادى. وبدات فى تقدم ملموس فى منتصف هذا القرن أى بعد مائة عام 
تقريبا من الغرو المغولى. لقد ازدهرت المدن ونشأت مدن اخرى جديدة: 
وكانك اكغر المدن دما كر مدينة سرمكن: رق هذه المدرفة رقن عدن 
اي 
هذا ما يشير الى التقد. اللاقتصادى فى هذه النواحى 0 


وهناك العديد من الشواهد التى تجعلنا نصدق أن التجارة العالمية التى 
أقامها المغول داخل روسيا كان لها أكبر الأثر فى هذا الانتعاش. لقد 
ازدهرت المان التى كانت تقع على خطوط الطرق التجارية إلى الشرق ومن 
هذه المدن نوفجورد التى أصبحت عامصة للامارة(٠25,‏ والحقيقة أنه كان 
للتجارة الشرقية العامل الأكبر فى ازدهار الاقتصاد الروسى. لقد قام 
الأمراء الروس بصك العملة فى نطاق محدود فى يداية الأمر. ورغم أن 
روسيا لا تنتج معدن الفضة فان الميزان التجارى كان يبشر بالنجاح. 
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وعندما ارتقت السجارة لصالح الروس عمل المغول على الارتقاء بها 
وتنمية]) 1١١7/4]‏ 


ومع 9 المدن الروسية زاد إحتياجها للمنتجات الزراعية التى ترد 
إليها من الريقف. ولما كانت الأعمال الزراعية تسير بالطرق المعروفة فى 
العصور الرسطى. أى الاعتماد على العنصر البشرى, فقد تطلب الحمال 
أزدياد عدد الفلاحين فى الضواحى لمواجهة الوفاء باحتياجات السكان فى 
المدو خاضة إن المدن قد زادت مساحتها لاستيعاب المهاجرين الجدد اليها. 
ومن هنا كان هناك زيادة فى إعمار المدن. وزيادة عدد السكان فيها 
وزيادة عدد سكان الريف كذلك. وهذا ما يميز الوضع السكانى فى القرن 
الرابع عشر والخامس عشر. وللأسف الشديد لا توجد لدينا مادة علمية 
كافية لتأييد هذا الرأى لأن اجتياح الطاعون لروسيا فى هذه المرحلة!2١1),‏ 

قد قلب اطقاتق رايا على عقب. وهنا نقطة هامة يجب الاشارة إليها رهى 


افو المذن لاسكن أن سو يحوجين السكاوة أن لآخر. بل عن طريق 
زيأدة عدد السكان. 


ومن الضعب القرل أن الاقتصاد الروسى كان يتقدم. مع التسليم بقيام 
الروسن بتقديم | الضرائب الى المغول دون معاناة الشعب الروسى حخاصة 0 
الضرائب كانت تدفع بالعملة الفضية. ولقد تحمل الجميع هذه المعاناد 
وعملو! على زيادة إيرادتهم حتى يتمكن! من دفع الضريبة للمغول. يعدما 
تبأدلوا إنتاجهم بالفضة التى استوردوها من الخارج. ويعد ان اصبح لدى 
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الفلاحين الروس فائضا فى دخولهم. حتى أن البضائع الشرقية الراقية 
كانت موجردة فى معظم ديار الفلاحين الروس. 


وليس معني ذلك أن الضرائب التي كانت تدفع للمغول لم تكن كبيرة, 
لأن الدلائل تشير أن هذه الضرائب كان لها أثراً كبيراً على الاقتصاد 
المغولي. وأن الضرائب السنوية التي دفعها الروس للمغول كانت تتراوح 
بين خمسة إلي سبعة آلاف روبيل في العام. وعندما انخنضت الضرائب 
التي كانت تقدم للمغرل فى عام ١58١م‏ إلى حوالى الف روبيل فى العام: 
فإن الأمراء الروس ظلوا يجمعون الكثير ويدفعون الألف فقط إلى الحكاء 
المغول ويحتفظون لأنفسهم بالفرق. وفى المرحلة العالية - أى فى نهاية 
القرن الخامس عشر وما يعده لعدة عقود من الزمن - أحضر أمراء موسكو 
الفتاليق الأيطالبيين.والميذات لناء العديد.هن الكاتدراتيات» والعدية هده 
القضور: والأبراج والأسوار. أما تكلفة هذه الأعسال فهن غير معروفة. 
ولكن فى ذلك ما يشير إلى ثراء الأمراء! 2١١9‏ وخير دليل على ذلك أن 
افير موسكر ابنان العالك 11] ه10 (14517- 1606م) قد أحضر عروسه 
صوفيا باليولوج 2 5011 (زوى 202) من روما فى عسام 
"لاغ ١م‏ - ابنة توماس شقيق آخر الأباطرة البيزنطيين!١١١)2.‏ يضاف الى 
ذلك انه استخدم لقب قيصر واستخدام ذات المراسم والملابس البيزنطية. 
وهذا ما يدل على الشراء الذى متع به هذا الأمير الناتج عما كان يول إليه 
من فائض الضرائب التى يحتجزها لنفسه!"١١).‏ 
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رهناك مؤشر أخر يدل على قدرة الاقتصاد الروسى أنه ظل جامدا أثناء 
الحكم المغولى. وانه تداخل مع الاقتصاد المغولى وتقوى به. واذا كانت 
غزوات تيمورلنك قد حولت التجارة الشرقية عن مستقرات المغول. فأنها 
لم تؤثر كثيراً على الاقتصاد الروسى. وقد ظل الوضع كذلك حتى القرن 
السادس عشر حيث كنت روسيا من الاتصال المباشر مع التجارة الشرقية 
خاصة مع بلاد فارسء وذلك مثلما فعل ياروسلاف وربط مناطق الفلا 
وقازان واسترخان مع القبيلة الذهيية. وأن التجار الروس الذين كانوا 
يترددون على العاصمة سراى قد دهيوأ يسهولة إلى بلاد فارسء. كما ان 
تجار فارس الذين كانوا يعملون بنشاط ره قد أتوا إلى 
البلاد الرزوسية:؛ أو أرسلوا مندوبين عنهم من الأرمن أو اليهرد؛ وبعدما 


نعهى حكم القبيلة الذهبية فان التسجارة الروسية العالمية ظلم 
111612 


س البدل سينا التأثير المغولي علي الاقتصاد الروسي خلال فترة 
الحكم المفولي. نانه يمكن القول أن الحكم , المغولي للبلاد الروسية كان نعمة 
ونقمة في أن واحد. وان هذا التأثير اختلف من منطقة إلى أخري ومن 
طبقة إلي أ أخري. وما لاشك فيه أن معاناة الفلاحين كان كثيرة بسبب 
فداحه الضرائب التي تحملونها وذلك بعكس الطبقات الارستقراطية التي 
تحملت بعض الضرائب. ثم عوضتها باختلاس بعض الضرائب التي كانت 
تقرم بجمعها لصالح المغول. وما عاد عليهم من أرباح نتيجة نتجارتها مع 
الشرق. 
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السفارات بين أوريا والمغول 
قبل عين جالوت ظ 


- مقدمة 
- المغول وأسطورة الكاهن يوحنا 
- سفراء البابا انوسنت الرايع 148١م‏ 
١‏ - سفارة لورانس البرتغالى 
حا يرقارة بجنا ان بيان دل كاريين 
* - سفارة أسكلين 
- سفارة اندرو أف لونجومو (مرة أولى) 
سفراء لويس التاسع إلى المغول 
١-أندرواف‏ لونجرمو (مرة ثانية) 
- وليم روبرك وبارثليميو إف كرهونا . 
الأرمن والمغول 
القبيلة الذهبية. 


الفصل السادس 
السفارات بين أوربا والمغول 
قبل عين جالوت 


متقذدمك : 


لعبت القرة العسكرية المغولية دوراً كبيرأ فى تاريخ آسيا فى القرن 
الثالث عشر الميلادى , وكان لهذه القوة أثرأ كبيراً على الصراع الذى دار 
بين المسلمين والصليبيين فى منطقة الشرق الأدنى الاسلامى. وفى تلك 
النترة لم يكن هناك على وجه الأرض من قوة سواء فى الشرق أو الغرب 
تستطيع مواجهة الهجمات المغولية .ويمكن القول إنه كان بالامكان 
مقاومة جزء صغير مستقل من المغول لاتسانده القوى المغولية الكبرى, 
وكان الخان المغولى الكبسير فى منغوليا قربي لاى نهآنطنا 
(51١-2917١م)‏ يدرك ذلك امأ . وكان معروفا أيضاً أن بإمكان 
الجيش المغولى غزو الصين وأن يتقدم إلى الجنوب حيث اتذوكيتا حالياً: 
وأن بإمكائه أيضا أن يتقدم إلى بلاد الشرق الأدنى الاسلامى وينتصر 
على الدويلات القائمة به. كما كان بإمكاته كذلك الإنتصار على 
الإمبراطورية البيزنطية . 

أما فيما يتعلق بالغرب الأوربى فيجب علينا أن نضع فى الاعبار إنه 
منذ بداية التوسع العسكرى المغولى لم يكن للغرب الأوربى إعشباراً 
كبيراً فى نظر القادة المغول . ولعل ذلك كان حقيقياً فى بداية العمليات 
العسكرية ضد الدولة العباسية ٠‏ ثم بعد ذلك ضد دولة سلاجقة الروم فى 
نا الصغرى. وعندما كان القائد المغولى .جيب 1205# وزميله سوبوتاى 
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500:6 يطاردان فلرل القرات الخوارزمية: فإنهما لم يتجها الى الدولة 
العباسية فى بغداد بعد وفاة علاء الدين محمد خرارزم شاه فى عام 
ه1١١‏ م ٠‏ ولكتهما اتجها بقراتهما الى أقليم جررجيا 0001813 وضد 
أكليم القفجاق. 

وقد إنزعج الخليفة العباسى أبو العباسى أحمد الناصر لدين الله 
(دلاه - 575ه/ ١١8.‏ - 156١م‏ ) من أخطار تقدم المغول بهذه 
الصورة من جانب ٠‏ وإلى الوجود الصليبى فى بلاد الشام من جانب آخر . 
خاصة أن الحملة الصليبية الخامسة كانت تهاجم مصر فى تلك المرحلة . 
وقد طلب الخليفة العباسى المساعدة من البيت الأيوبى فى مصر والشام: 
ولكق اخدات الخبلة الخاسية فى مضدرينا لشددوق رسال هد التسد .رمه 
حسن حظ العالم الاسلامى أن القوات المغولية قد اتجهت الى الشمال بدلاً 
من بغداد فى تلك المرحلة . لأن سقوط بغداد فى تلك المرحلة المبكرة 
من التاريخ قد ينزل أفدح الخسائر بالعالم الاسلامى .ويضع العالم 
الاسلامى بين القوات المغولية فى الشرق والصلبيين فى مصر والشام 
من الغرب . 

لقد كان نجاح المغول الساحق على جنوب روسيا وانتصاراتهم فى 
معركة نهر كالكا داد؟! فى عام ١1177‏ م أمراً خطيرا . وإن هذه القوات 
التى تمكنت من الحصول على هذه الإنجازات فى مثل هذه البلاد البعيدة 
يرضح الى حد كبير قدرة هذه القوات على اجتياح يغداد والسيطرة على 
الدولة العباسية . وإذا كان المغول قد تأخروا فى إجتياح أراضى العالم 
الاسلامى فى تلك المرحلة ‏ فإن ذلك يرجع الى سياسة المغول لا إلى قصر 
نظر حكامهم أو ضعف قراتهم . فقد أولى حكام المغول إهتمامهم إلى غزو 


بلاد الصين فى تلك المرحلة . أما الشرق الاسلامى فقد وضع أمره فى 
المرتبة التالية . 


لقد إعتقد المغول أنه ليس بوسع القوات الاسلاميةأو الصليبية أن تقف 
فى طريق تقدمهم الى الشرق .وأن ذلك سوف يأتى فى الوقت المناسب ؛ 
لذلك أعد المغول حملة لإجتياح هنغاريا . وقد قاد هذه الحملة القائد 
المغولى باطو 82:1 ؛ وهو الرجل الشانى صاحب السطرة الكبيرة فى 
الاميراطورية. وقد نجح باطو فى مهمتة فيما بين عامى ١74١‏ - 
45مء كما نجحت قوة مغولية أخرى فى تولى أمر العمليات فى بلاد 
سلاجقة الروم حيثُ وقعت معركة كوس داغْ ع هله05؟ عام ١121‏ م. 
وكان لهذه الحملة الأخيرة أثراً على انهيار سلطنة سلاجقة الروم فى آسيا 
الصغرى . وهناك مظهر هام لظهور المغول على الساحة الآسيوية . وهو 
علاقة المغول بالصليبيين فقد تزامن ظهور المغول كقوة عسكرية خلال فترة 
الصراع بين المسلمين والصلبيين . وعندما تقدم المغول الى بلاد الأناضول 
كان لكل من المسلمين والصلبيين ميزة تجعل إحدى القوتين تتفوق على 
الأخرى ٠‏ وإن امكانية التحالف مع القوى الخارجية هو الأمل الكبير فى 
تفوق إحدى القوى على الأخرى . وإذا كانت الدبلوماسية تعنى فن 
الحصول على الممكن لاعلى المستحيل . فإن النفاق والخيانه وعدم الوفاء 
يكونون فى بعض الأوقات طريقا للحصول على ذلك الممكن . وكان ذلك 
كله من خصال الصليبيين . وأحداث معركة عين جالوت التى وقعت فى 
الثالث من سبتمير ١١5١م‏ . الخامس والعشرين من رمضان 50/8 ه, 
توضح أن الصلييبين فى عكا قد سمحوا للقوات الإسلامية بقيادة 
سيف الدين قطز أن تمر عبر الأراضى الصليبية ومهاجمة القوات المغولية 


عا ات 


من الخلف : عندما كان القائد المغرلي كتبغا يتولى أمر قيادة القوات 
المقولية . : 

وهنا يتضعح مدى خيأنه الصليييين للمسيحية التى تستروا فيها 
لمحارية المسلمين . وهنا يجب القول ات كان هن الممكن أن يتحالف 
الصلبيين مع المغول فى تلك المرحلة بالذات ويغيروا وجه المعركة .رهناك 
تفسير عملى لتصرف الصليبيين على هذا النحر . لقد ظل العداء بين 
المسلمين والصلبيين فى بلاد الشام مايزيد عن مائة وخسسين عاماً . وانهم 
قد أعتادوا الحياة على نحر من القسوة . بما فيها من القعال . وكانت 
هناك الحرب التقليدية بين الطرفين . أما تدخل المغول فى المنطقة 
وماعرف عنهم من أساليب الحرب والدمار فهر أمر غير مرغوب فيه 

من الطرفين . 

ويمكن القول أن تصرف الصلبيين على هذا النحو يرجع الى فكرة لعلها 
تكون مقبولة من الناحية ا 000 أن يترك 
الصليبيون القوات المغولية لتقاتل القوات الاسلامية ؛ وفى نهاية الأمر 
سيكون هناك غالب ومغلوب دل أن المنتصر يخرج من المعركة 
ضعيفا . ريذلك تكون هناك فرصة للصليبيين وهى اما مواجهة المغرل إذا 
أحسرا يقدرتهم على ذلك ؛ أو التقر ب متهم بصورة أر بأخرى إذا أدركرا 
أن القرة لاتفيد فى المواجهة . ويجب أن يكون من المصروف أن فكرة 
محالفة الصليبيين مع المغول لاتعود الى أمراء الصليبيين فى الإمارات 
الصليبية بل إلى أمراء وملوك الغرب الأوربى مثل ملوك فرنسا وإنجلترا 
وكذلك الباياوية . 


»الس 


المغرل واسطرية الكاهن يوحنا هو[ من6فوععم 


منذ منتصف القرن الثانى عشر ساد الإعتقاد فى أوربا أنه فى الشرق 
المسيكن البعية امير خرافى غنى وقوئى بإمكاته مساعدة الصليبيين 
ومهاجمه المسلمين من الخلف ٠‏ وقد انتشرت هذه الخرافة بمعرفة رجل الدين 
المؤرح و أن فرايزنج إنلوك6] إن 0060 الذى جعل من نفسه متحدثاً 
باسم هير انآ أسقف مدينة في شمال بلاد الشام هى جيله ٠‏ ودلك فى 
غمرة من الياس الذى سادالصليبين من عدم تقديم المساعدات الأوربية لهم 
فى بلاد الشام عقب سقوط مدينة الرها عام 44١١م‏ .وطبقاً لمارواه أوتو 
مأوراء أرمينيا وبلاد الفرس فى الششرق البعيد مع المسيحيين النساطرة . 
وقد حارب يرحنا هذا إخوته ملوك الفرس وميديا واجتاح بلادهم . 
وعندما تقابل يوحنا مع إخرته الملرك بجيشه المكون من الفرس والميديين 
والسريان فى معركة إستمرت لمدة ثلاثة أيام . حرص كل فريق على القعال 
حتى الموت . وكان يرحنا على حد قول الأسطورة . يطالب رجاله 
بإجبار الفرس على الفرار وإحراز النصر . وتستطرد الأسطورة القول أنه 
بعد انتصار يرحنا ترك بجيشة ليقدم المساعدة إلى كنيسة القيامة فى 
القدس. ولكن يوحنا وقواته عجزوا عن عبور نهر دجلة . لذلك إتجهوا إلى 
الشمال . وقد علم يوحنا أن النهر يتحول الى ثلج مع فصل الشعاء . 
ورغم هذا حاول يوحنا العبور لعدة سنوات ولكنه فقد العديد من 
ورجاله الى بلادهم .١١‏ 





060 04 لتعطماخلخطن) د5عامقط) .مدنا ,5م01 1906 عط ,عسصتواعء8‎ )١( 
111 لك - 3 جك .مم .1928 عإرم لا برع لل , ببجووه‎ 


ا 


ويقال أن أصل يرحنا يرجع الى المجوس الذين ورد إشارة عنهم فى إنجيل 
متى الأصحاح الغاز ى الآية الأولى ومابعدها فقد ورد « ولا ولد 0 
فى ببت لحم اليهودية فى أيام هيرودس الملك إذ مجوس من الشرق قد 

جاءوا إلى اورقلب قائلين اين هو المرلة ملك اليهود فإننا رأينا نجسة فى 
المشيرق .واتينا لح لد » . وسواء كان انتصار بعض قبائل المغول على 
السلاجقة فى سنجار فى عام ١0م‏ كان قوة دافعة تأريخية لإحياء 
احطررة الكاهن يوحنا أم لا. فإن 500 مشاعر البابا اسكتدر 
الثالث ليكتب الى الكاهت وويفتا: و الضف عي 7 : 

ركم ى مساعدة الكاهن يرحنا فى متعصف القرن الغانى 

عشرء ولكن بوادر هذه المساعدة يدافت تظير بعد سوال تمانين 

عاماً عندما ظهسرت الأسطورة من جديد بعد سقوط دمياط فى 
أييدى الصليبيين فى نوفمبر عام 5١1١م ٠‏ فد ذاكسر أوليقر أ أف 
بأدربورن ودط لوص إن عون زم أن الملك داود ملك دوله 7 ' 
يسارج لمساعدة المسيحيين ومسوف يأتى رمعه قوأت كثيرة . وسوف 
ينقضون كالوحوش على المسلمين . وقد اعتمدت كتابات جاك أف فترى 
اريم لللاتينية فى المرحلة من ١5١48‏ 
١1؟؟١‏ : وفيه خلط بين أسم حِتكير خان وأسم دأود الذى يسمى 
00 ْ 





(؟) .دععكم 1001آ/ا عط له كعللععومر1 لمح لمعنور1 جرع سوقم 
[ .9 .م .1930 مملررم] 


(5).ل عطهل .ضمغا .ماأعتددهم] أن مامه" عط] .مرمطرعلوط أن يعوزز0 
.20125 مضه 1[ -50 .مم .1948 وتطماعلجلنطط ,ممعتحون 


كع اعلاتى 


القد عرفت إنعصارات المفول على مدى واسع فى أوريا عن طريق 
ماكتبه أوليفر أن بادربورن والمندوب البابوى للحملة الصليبية الخام - 
وكاأن يدعى بلاحيسوس انه . وبذزلك لام الافل فى متشا عد زة 
الصليبيين. ولذلك أرسل البابا هرنوريوس الثالث خطابات يعلن فيها الى 
رونا أحناقةة فرنسا وانجلترا فى نيرة حارة . أن الملك داود هو الكاهن 
يوحنا وأنه إتتصر على شاه بلاد فارس . وإستولى على بلاده . وأثه 
أصضيم على بخة در 1 اناهن باذ وقد عكرت هذ |العزاتوة 
على نطاق واسع منذ عام ١١١5‏ م وكان لهذه الشائعة أكبر الأثر على 
القرات الصليبية فى دمياط حتى أن المندوب البايوى بلاجيوس قد رفض 
العرض السخى الذى قدمه الكامل ملك مصر الى الصليبين . والذى 
يقضى بتنازل الملك الكامل وأخره الملك المعظم ملك دمشق عن جصيع 
الأراضى التى فتحها صلاح الدين . عدا قلعتى الكرك والشوبك مقابل 
الجلاء عن دمياط ,١6(‏ 
وفى عام ١١7١م‏ ساد الاعتقاد بأن هناك تطابقاً بين الملك داود وبين 
الكاهن يرحنا وبين رجاله وبين المغول . والحقيقة أنه خلال عاء ا 
١١‏ م إجتاح المغول إقليم جورجيا وهذا مالم يكن يعرنه 
المندوب بلاجيورس فى دميساط .لذك أرسل إلى ملك جورجيا لاشين 
الرابع 137 15161 يطلب منه إرسال النجدات الى الصليبيين فى 
دمياط(10. 


سل ل ل سس سبي ست 


(غ) محمود سبعيل عمران: ا مرجع السابيق - ص . /ا؟ ومأ بعدها. 
(١‏ 50-1 .2 ملك .مه .مط نعلوط عو عو ززم 


سدق “لاي 


سفرااليابا انوسنت الرايع ١48‏ م 


والحقيقة أن تهديدات المغول بدأت تظهر فى شرق أوريا قن عا 
5م .عندما بدأت يعض القرات المفولية تضير على الجزه 
الأوربى من بلاد روسيا . وفى خريف عام ١777‏ م إجتاح المفول 
دورلة بلغار, الى جانب يعض المدن الروسية ورغم بعد هذه الأماكن 
عن اوزرنا الغربية إلا انما ح دمن تنس شري عل بين المقول كد 
وصل الى مسامع أوريا الغربية فتغيرت الصورة المشرقة للمغول عند 
الأوربيين . 

وتاك د هذا الخال عفدن إجتاح المغول هنغاريا فى عامى ١١4١‏ - 
147١م‏ وأنزلوا بها الدمار #وأآن انيار الكزة اليكغانة أن م المغول قد 
أذهل حكام غرب أوربا «:وكنك لام فرندريك الشاق افسراطور الماتينا 
الهنغاريين على مالحق بهم من هزيمة . وعرض أن يقدم لهم المساعدات 
على نفقته الخاصة , وإستغل فرصة ظهور الخطر المغولى وحث حكام أوربا 
على الاتحاد تحت قيادته (3). 


تقد انزعج البابا جريجورى التاسع لهذه الأخبار وعجز عن تقديم 
المساعدة للملك الهنغارى بيلا الرابع لالهاء8 ( 1١١86‏ -.1ا١1ام)ء‏ 
وكان إنسحاب المغول المفاجى: من هنغاريا فى ربيع عام ١71417‏ م مثار 
دهشة وفرحة فى الأوساط الأوربية . واعتقدت أن الخطر قد زال عن أوربا 
ولو إلى حين ٠‏ ولكن المهم فى تلك المرحلة أن احتمال قيام تحالف أوربى 
مغولى ضد المسلمين قد زال تماماً . وان ماكان يشغل بال أوربا فى 





)053 341-7 .مم بماك .ره ,وقصوط بوعط دكا 


لطت 


تلك المرحلة هر تجدد الخطر المغولى على هنغاريا مرة أخرى وأن 
بصبع كرريا من أرريا الشريية , وعد أساي قدلة ف إمخلاء اانا 
انوسنت الرابع عرش البابوية فى روما دعا البابا بطريق مدينة أكويليا 

انالك عاصمة هنغاريا ليجند الرجال وأن يعلن عن حملة صليبية ضد 
الل 


كما دعا البابا أيضاً الى مجلس ديتى فى مدينة ليون 005 ,انآ للنظر 
فى أمر الخطر المغولى وأمور أخرى . على أن يبدأ المجلس أعماله فى 
الثامن والعشرين من يرنيه عام 40١١م‏ '*أولكن البابا لم ينتظر اجتماع 
الملجلس فيما يتعلق بأمر المغول . فقد أعد البابا عدة سفارات لارسالها 
إلى المفول (9). 


: سفارة لورانس البرتغالي‎ -١ 


وكان على انان السفارة الأولى اليرتغالي 20111821 01 عع الآ : 
وهو من الرهيان الفرنشسكان. وقد حمل لورانس خطاباً من البابا مؤرخا 
في الخامس من مارس 5586١م,‏ وفي هذا الخطاب دعا اليابا خان المغول 
إلى إعتناق الديانة المسيحية. وقد إتخذ لورانس طريقه إلى الشرق عبر 


(/) 48-9 ,نأك .م0 ركاهوط تع ط 312 

(6) .272 .ص ,كأ كك .م0 ,مماع 5 

(؟) أرسل البابا انوسننس الرابع خطابان إلي خان المغول أنظر نص الخطابين مؤرخين في 
الخامس والثالث عشر من مارس 51480؟١.‏ 

أ ,1256355 قط غه بمعءمصسط عط مغ واللبدظ و1 ,ل/آ[ أمععمومر] 


6 -73 .مم ,1955 بعلعملا بععلط بمهضوو841 [معمه14ز غطا .ممو جو 


ال خا 


أرمنيا الصغرى ولكنه لم يتقدم أبعد من ذلك حيث انتهت رحلته عند 
مدينة أياس (قدلاة] #0نازهآ. وقد عاد لورانس من حيث أتى ثم قام في 
العام التالي بزيارة لبعض مناطق شرق البحر المترسط ومثها بلاد 
النا 13 


ويبدو أنه كان في صحبة لورانس البرتغالي أحد الرهبان الفرنسكان 
ويدعى دومنيك أن أرجوان إن نمللانم120: وقد عهد لورانس اليه 
للقيام بزيارة بعض المان الإسلامية. وقد زار دومنيك منطقة أرمينية ورم 
يعض المان الإسلامية في الشام ومسصر ومكث فخرة طويلة في 
القسطنطيتية قبل عودته إلى روما في صيف عام 47١١م.‏ والحقيقة 
الواضحة أن السفارة الأولى التي أرسلها البابا إترسنت الرابع لم تصل 
إلى بلاد المغول. وبالتالي لم تسلم رسالته إلى أي حاكم من حكام المغول. 
وعلى ذلك يمكن القول أن هذه البعثة لم تحقق أهدافها السياسية ١١١‏ 

ويرى البعض أن لورانس البرتغالي قد نجح في نشر الديانة المسيحية 
على المذهب الكاثوليكي في بلاد المغول. والحقيقة أن في هذا الرأي 
مغالاة كبيرة, فالمقدمات لا تتفق مع النتائج. كما أن لورانس نفسه لم 
يترك لنا وصفا أو نصاً عن رحلته حتى يمكن مناقشته وأن ما سجل هذا 
الرأي هم رجال الدين الكاثوليك الذين كتبوا في أواخر القرن الماضي عن 





بعثات جماعة الفرنشسحان الى المغول. 
٠)‏ 4/4 .ص ,11 ,كك .مه ,مم5 
)1١(‏ 3 -22/ .مم .510] 


5 


! - سفارة يوحتا أف بيان ول كاريين :)١١١‏ 


وتولى أمر السفارة الثانية أحد الرهبان الفرتشسكان أيضاً ويدعى 
يوحنا أف حجان دل كاريين علامعه) اأعل ضناط 01 مول وقد حمل هذا 
السفير الخطاب الثاني الموجه من البايا الذي يرجع تاريخه إلى الشالث 
عشر من مارس في العام نفسة (548١م)‏ أي بعد حوالي أسبرع من 
تاريخ الخطاب الأول الذي حمله السفير لورانس البرتغالي؛ ويتضع من 
ذلك أن البابا إنوسنت الرابع كان يتعجل إرسال السفراء إلى المغول دون 
إنتظار وصول نتائج البعثة الأولى. 


ومعلوماتنا عن يوحنا أكثر من لورانس. فقد ولد يوحنا في بيروجيا 
3 بالقرب من مدينة أسيس 5356و الواقعة على الساحل الايطالى 
فرانسيس أف أسيس مؤسس طائفة الفرنشيسكان (8١؟١م).‏ وقد لعب 
والمجر. والنرويج. والدامرك. واللورين وأسبانيا. ولعل في هذا الرصيد 
الهائل من الرهبانية والتبشير بالمذهب الكاثوليكي ما جعل البايا يختاره 
ليكوق قتي لهو لمم حية يأكملها لدى خانات المغول في تلك المرحلة 
من التاريخ الوسيط"'١).‏ 


(؟١)‏ تركت هذه السفارة معلومات قيمة عن المغول وحياتهم وأنظمهم. أنظر التفاصيل: 
501 .كن .110585015 عط 01 1150139 ,تمتصعد0 ممواط 4ه صطول 
1 -02.3 ,أل .م0 


1021501, 02. ©1]. 2. )١1( 


.م 


والحقيقة أن بعثة يوحتا اختلفت عن بعثة سلفه لورانس التي كانت 

ب 0 ل م 

بعض نصرص خطاب البابا إلى خان المغول. فقد ورد به أن البابا يرسل 

إليكم ابنه العزيز يوحنا ورفاقه لتوقعوا مع أوربا معاهدة سلام. ومن خلال 

هذه المعاهدة يمكن التعرف على نواياكم والتخطيط معكم للغزرات 
د +( 1) 
ا مقيلة'”" '. 


وعلى أآية حال فقد رحل يرحنا ورفاقه بينهم الراهب بنرا دي بولوني 
عمع م201 عل اأممع8 كمترجم لهم نذأت رحلة السفارة من مديئة ليون 
في فرنسا إلى مقاطعة برهيميا. ومنها اتجهت إلى بولندا. وعندما وخلت 
البعثة الأراضي الروسية استضانفها أحد الحكام الروس ويدعى بازيل حيث 
قخوا, نعض الرقت ضارات انيه الإسفة ارس السسيسة عل اله 
الكاثوليكي. ولكنها لم تونق في مهمتها. 
أخذت البعثة طريقها إلى مدينة كييف.. وقد تعرضت البعثة لسوء 
الأحوال الجوية بالإضافة إلى أخطار غارات اللتواتيين على المناطق 
الروسية, وفي النهاية وصلت البعثة إلى كييف في الثالث من قبراير عام 
1 م. ومنها خططت لإتخاذ طريقها إلى العاصمة المغولية قراقررم, 
فوصلت في البداية إلى معسكر المغولي في سيرا - أوردو 0502 - 5:4 


حاشية (؟7١).‏ 


دن اا 


الذي يبعد عن سراي مركز المغول علي نهر الفولجا بمسيرة نصف اليرم. في 
الثاني والعشرين من يونية. 

وعندما وصلت البعثة كان الخان الأعظم أوكيتاي قد مات. وكان 
يتولى الوصاية توراكينا خاتون. وطيقا لقوانين ارا كان ابد من من 
الانتظار حتى يتم انتخاب الخان الجديد. ولذلك ظلت البعثة حوالي ستة 
أسابيع حتى تم انتخاب كيرك, ولكن الاحتفال بالتعويج تأخر لبعض 
الوقت بسيب سوء الأحوال الجوية. وفي الرابع والعشرين من أغسطس 
مم تم تتويج الخان الجديد حيث ركع الجميع أمامه. 

كان يحيط بالخان كيوك مجمرعة من المسيحين النساطرة. فاعتقدت 
البمعشة أنه سيعتنق المسيحية بعد وقت قريب, ولعل ما شجع رجال البعثة 
على هذا الاعتقاد ما تردد حول قيام الخان الجديد بيناء كنيسة صغيرة من 
ماله الخاص تقام فيها الشعائر المسيحية. 

وفي نهاية الأمر استدعى الخان كيوك السفارة الباباوية وعلى رأسها 
يوحنا دي بيان كاربين. وقد سأل الخان رئيس البعقة عن أسباب قدومه, 
فأبلغه بها. وكان من ردود الخان أن الله أفر المغول بمعاقبة الأمم العاصية 
التي لا تدخل في طاعته. وعلى اليايا إذا أراد أن يعرف ديانة المغول 
فعليه الحضور إليهم بنفسه. وأضاف أن المغول يرفعون سيرفهم في وجه 
كل الشعوب التي لم تخضع لهم بعدء وأن سبيلهم في ذلك استخداء 
الحديد والنار. 

وبعد طول يقاء البعثة طلب الخان كيوك منها أن تكتب له 
اقتراحاتها. ولكن البعشة أحست بعدم جدوى ذلك. كما أنها كانت 
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غير مفوضة بمثل هذه الأمور, 3 مأ يهمها هر تقديم رسائل البابا التى 
وجدت فيها الكفاية. أو أنها < خشيت الدخول في تفاصيل الحديث عن 
السيحمة الكاتر لبك ٠‏ في حين يعلم المغول الكثير عن المسيحية 
النسطورية والأرثرذ كسية, ٠‏ فيعلم المغول الكثير عن الشقاق الديني الذي 
نسيوة الطزائقه المسيحية: وبذلك يظهر ضعف الدول المسيحية أمام 
المغول. 

اس يرعنا أنه أدى واشدسة المكلف به. وأنه لا جدوى من بقائه 
واستأذنت البعثة في الرحيل؛ فعادت من نفس الطريق التي أتت منه: 
وفي حوالي شهر مايو مسن عام 741١م‏ كانت قد وصلت إلى معسكر 
الخان باطو على نهر الفولما ومنه الى مدينة كييف ومنها إلى المقسرر 
البابري في روما حيث استقبلها البايا انرست الرابع بحفاوة بالغة . وبعد 
أن ظل يوحنا إلى جوار البابا حوالي شهر عينه رئيس لاساقفة مدينة 
أنتفاري 1 الواقعة على ساحل دلماشيا. 


والحقيقة أن يوحنا قد فشل في رحلته تماما وأنه لم يقم بعمل شئ 
سوى أنه سلم خطايات البابا إلى خان المغول. ولكنه على الجانب الآخر 
ترك لنا وصفاً طيبأ عن الأماكن التي مر بها وما لحق بها من خراب. 
وكثيرأ من التفاصيل عن عادات المغول وتقاليدهم وأحوالهم الاجتماعية 
المتعلقة بالزواج والوفاة وطعامهم وشرابهم وحياتهم الأخرى بعد اموت. 
وهي افون نطول برهها ولا داعي لذكرها في هذا المقام. والخلاصة أن 
المغول لم يسلموا برغيات الناناء كنا أن الخان كيرك لم يشر في رده ال 
أي ارتباط مع الباباوية بروابط الصداقة؛ وأن الرد الذي قدمه خان المغول 
لا يعدو أن يكون بعض عيارات المجاملة إلى البايا. 


اونا 
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وى اخ رسنال الدين الدومنيكان؛ وكان من ضمن حاشيته رجل يدعى 
عون أن سانت كونتين 1110 5111 015 5108 صاحب كتاب يد 
التعار الذى فقد والذى قدم لنا بعض المعلومات التى بقيت لنا فى بعض 
المصادر. وعلى أيه حال فققد سار أسكلين فى الطريق الجنوبى الى المغول 
عبر قبرص وبلاد الإسلام 7 ثم ألى مدينة تفليس ولا فى الشمال حيث لحق 
بالبعثة راهب دومنيكانى اخر يدعى جيوسكارد أف كرمرنا 02 لمده0015© 
34 .»© ومن تفليس بدأت الرحلة التى إستمرت حوالى سته أسابيع 
حتى وصلو الى معسكر المفول الذى كان يتولى أمره القائد بياجو ا 8:01 
فى النامس والعشرين من مايو عام ١١217‏ م وكان اللقاء بين بياجر 
واسكلين بعيداً عن الصداقة . فقد كان كلاهما عنيدا ياه 
تبون احد رجال البعثة مادار من اقتراحات قدمت من رجال حاشية 
بياجر وفيها : قتل إثنين من رجل البعثة ٠‏ واقترح آخر يقضى ياعادة 
أسكليين إلى البايا وعلى جسده أثر الضرب بالسياط . 


لم يكن يياجو راغباً فى نقل رسألة البابا إلى خان المغول . بل طلب 
من رجال البعثة أن يواصلوا مسيرتهم الى منغوليا . وقد رخنض أسكلين 
بشدة فى أول الأمر . . ولكن حب الاستطلاع دفعه إلى السير إلى منقوليا 
بمساعدة بعض البيزنطيين والأتراك من الرهبان ؛ وقد تم ترجمة الرسالة 
من اللاتينية إلى الفارسية ثم إلى اللغة المغولية . وقد أرسل بياجو أصل 
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الرسالة ومعه الترجمة المغرلية إلى عاصمة المغول قرأقزرم 0010151 1ك 
حيث أعدت رسالة مغولية رداً على رسالة البابا . وقد تضمنت الرسالة 
ردأ عنيفأ يقضى بإخضام البابا وشعبه للمغول . وبهذه الرسالة الحزيته 
عاد أسكلين ورفاقه الى البابا فى صيف عأ ان » وعاد مع البعثه 
أيضأ مبعرثان مغوليان هما أيبك 8/605 وسرجيس أو سركيس 53215 ؛ 
لعل الأول مسلم تركى والثانى مسيحى لقان قدومها يعنى أول اتصال 
سلمى بين المغول وبين أحد حكام أوريا . 


- بعقة أندرو أف لونجرى )1١‏ (المرة الأولي) 


أما البعثة الأخرى الى فسن الذكر ققد تون اميرها اراهن 

الدومنيكانى اللارن أك لرغجرمر 10201700 أن انمره , وأثناء ذهابه 
فى رحلته الى المغول زار الصالح إسماعيل صاحب يعلبك ثم المنصرر 
صاحب حمص . وكان كلاهما على علاتات طيبة فى تلك المرحلة مع 
الصليبيين . وفى خطاب مؤرخ فى الثلاثين من ديسمبر عام 1146١١م‏ 
موجه الى اليابا ورد به على لسان المنصور إنه ومن أجل الأسباب العديدة 
الذي قدمتها فاننى قد نصحت الراهب أندرو ورفاقة ألا يكملوا رحلتهم 
الى المغول . ويتتضح من الخنطاب أنه أثناء ٠‏ جدال المنصور مع أندرو انه لم 
يشر الى الأسياب التى من أجلها يرى عدم اكمال الرحلة وان كان فرق 
أن التحالف يين المغول والصليبيين سرف يؤثر كثيرا هلل المتصون.رسرتق 
يضعه فى موقف حرج . 
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المغول ٠‏ وفى ضراحى مدينة تبريز تقابل مع جيش مغولى . كما تقابل 
مع الراهب النسطورى سيمون الذى يعرف باسم ربان عطا . وكان ريان هذا 
معروناً عند الخان العظيم أوكيتاى . وقد ذهب ربان عطا إلى الارمن فى 
إقليم قيليقية عدة مرات بين سنتى ١54١ - ١1178‏ مء ولعب دوراً 
هامأ فى رعاية شئون المسيحيين الذين يعيشون فى ظل الحكم المغولى . 
وقد تجادل أندروا وربان عطا لمدة عشرين يوم . وعندما حان وقت الرحيل 
فإن الراهب النسطورى ربان عطا ودع الآخر وحمله يعض الهدايا منها 
عصا من الخشب الأبنرس ليقدمها للبابا ٠‏ وحمل أندرو أيضاً خطاباً من 
ربان عطا يحث فيه البابا على أن يعقد سلاماً مع الامبراطور فريد يدرك 
القائى عتى يعم التسلاء أوزيا وتترحد لمواجية المغرل »ويدوق هده الوحرة 
الأرربية لايمكن مواجهة القرات الاسلامية . والحقيقة المائلة أمامنا الآن أن 
أندرو وربان عطا قد إستطاعا إقامة جسر دينى قوى بين المسيحيين فى 
الغرب الأوربى والمسيحيين فى أقصى الشرق . هذا الجسر الذى قام فوق 
القرات المغولية والقوات الإسلامية . وعاد اندرو الى أوريا فى النصف 
الأول من عام 727١م‏ ومعه كل هذه التقارير . وكان أندروا أول الذين 
أرسلهم البايا وعادوا الى أوربا . وتعتير التقارير التى أحضرها معه 
والنتائج التى توصل اليها أفضل من النتائج التى توصل اليها المبعوثان 
الآخران وهما اسكلين ريرهنا أن يياق ول كاريية + والمعروقه أن الأخين قد 
قابل كيوك خان منغوليا العظيمء وعاد ومعه أخبار مزعجة تفيد أن هذا 
الخان الذى يفترض فيه من أنصار المسيحية قد رفع راية العصيان ضد 
كنيسة الله : ود الآمبراطورية الروساتية القدسة ود كل امالك 
المسحية ودول الغرب الأرربى 1 
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لويد مارزة فى الخطاب الذى عله برعا لليابا سن قيل اقل 
ماورد فى تقارير ألراهب أندرو. فقد كان ماورد فى هذين الخطابين قاسيأ 
على البابا وأوريا بأسرها . فقد كان على البابا أن يقدم يمين الولاء 
والطاعة للخان الأعظم . وكان فى ذلك إهانة للباباوية وضياع هيبتها فى 
العالم المسيحى . والأهم من ذلك كله أن هذه المعلورمات قد أصبحت 
معروفة للجميع . والخلاصة أن هذه البعثات البابوية قد وضعت البابا 
أمام حقيقة هامة جداً . وهو أن الخطر المغولى أصبح العدر الأول للباباوية 
وأوربا ٠‏ وكانت إجابة البابا الى الخان بياجو فى خطاب ارخ فى الثانى 
والعشرين من نوفمير عام ١154/8‏ . . وقد حمل رسالة البايا المبعوثان 
المغوليان اللذان قدما مع السفارة وهما أيبك وسركيس . وفى هذه الرسالة 
شرح البابا للمغول العقيدة المسيحية ٠‏ وطالبهم بوقف تهديدهم . 


لقد فقد البابا الثقه نى المغول وفى إقامة تحالف معهم أو الإرتياط 
معهم برباط الصداقة على الأقل . وقد تبنى هذه الفكرة لويس العاسع 
ملك فرنسا . ورغم الصورة القاقة التى قدمها الميعرث البابوى يوحنا أف 
بيان دل كاريين إلى البابا . فقد قاء الأخير بالاتصال بالملك لويس يصفة 
بخاصة ينصحه بالاتصال بالمغول . وقد قرر الملك الفرنسى أن يواصل 
الممساعى التى يدأها اليايا أنوسنت الرابع . ولقد سعى لويس فى هذا 


اسم 


سفارات لويس التاسع إلى المغرل 


وفى غمرة هذه الأحداث تحرك الملك لويس التاسع بحملته المعروفة فى 
التاريخ باسم الحملة الصليبية السابعة لمهاجمة مصر . وقد رسا بسفنه 
على جزيرة قبرص وهر فى الطريق إلى مصر . واذا كان البابا إنوست 
الرابع هو الذى بدأ بمرسلة حكام المفول ٠‏ فان العكس هر الذى حدث مع 
املك لويس ففى أثناء وجود الملك فى جزيرة قبرص وقبل أن يرحل إلى 
مصرء وصل إليه مبعوثان مغوليان هما مرقص وداود من قبل القائد 
المغولى الجيهداى الذى كان يشغل منصب ناشب الخان الأعظم فى 
المرصل !"''. ومن الواضح أن هذين المبعوثين كانا من المسيحيين 
النساطره . 

وقد قدما هذان المبعوثان رسالة مكتوبة إلى الملك لويس التاسع 
بالاضافة إلى رسالة شفرية وكان فى كلاهما مايثير الدهشة . فقد كان 
ماورد فيها أن كيوك وبعض رجال المغول البارزين ومنهم الجهيداى نفسه 
قد اعتئقرا الديانة المسيحية . وأن الخان الأعظم قد أرسل الجهيداى إلى 
الغرب لعله يستطيع أن يساعد الصليبيين لإستعادة الأراضى المقدسة . 
وأن المغول متحمسين إلى الدخول فى حلف مع ملك فرنسا .كما كان من 
خطط المغول أن يتجهوا إلى يغداد فى الوقت الذى يهاجم فيه لويس 
سلطان مصر حتى لاتساعد القوات الايوبية الخليفة العباسى . ويذلك 
بصبح الحلم القديم حقيقة وهر الحلم الذى ساد إعتقاد الغرب بظهور 
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الكاهن يوحنا ملك المسيحيين فسى الشرق ويغخسرب المسلمين من 
يت" 


كان فى كل هذا تحول كبير لموقف المغول الذى أبلغ لليابا أنوسنت 
الرابع: ولكن الأحداث سوف تسفر عن غير ذلك . وأن الحديث والاتفاق 
شئ والواقع شئ آخر لأن كل مادار بين داود ومرقص والملك لويس التاسع 
لم يكن سوى هراء بعد أن تصور الطرفان أن بالأمكان تنفيذ ماتم الاتفاق 
عليه . 


لقد كانت السفارة التى أرسلها المغول إلى الملك لويس عملا كبيرا من 
الوجهة الرسمية . كما إعتبرت السفارة عملا ديلوماسيا قام يه المغول 
واستجاب له الملك لويسء وقد حاول كلا من الجانبين المفولى والفرنسى 
إستغلال الآخر لمصلحته . ومن ذلك يتضح انه حدث تطابق مرحلى 
لأهداف كل منهما. وهذا الهدنف هو القضاء على القوة الايوبية فى مصر 
والشام . وبالنسبة للملك لويس فهو أمر يسهل عليه تحقيق هدفه الرئيسى 
وهو استعادة الأراضى المقدسة, أما بالنسبة للمغول فان القضاء على 
القوات الآبوبنة فى مصر يسهل عليهم القضاء على الخلانة العياسية فى 
بغداد إعتقادا منهم أن مصر لن تقف مكتوفه الأيدى اذا ما تعرضت 
الخلافة العباسية للخطر . وربما يكون فى السفارة المغولية إلى قبرص نوم 
من التجسس على توايا وتحركات الغرب الأوروبى تمثلة فى تصرفات الملك 
الفرتسى لويس . 
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وعلى أية حال لم يكن أمام الملك لويس سوى الترحيب بالسفارة 
المغولية التى يرى فيها نية تحالف المغول مع الغرب الأوربى ضد المسلمين 
بعامة وفى مصر والشام وبغداد بخاصة . ومن جانب آخر كان الملك 
الفرنسى يعلن أمالا كبيرة على دخول العناصر المفولية فى الديانة 
المسيحية خاصة يعدما صور اليه البعض ميول الخان العظيم كيوك إلى 
بعض المسيحيين النساطرة . وتعين عدد منهم فى يعض الوظائف القيادية 
الهامة فى دولة المغول. وتخيل الملك الفرنسى أن الوحدة الدينية بين المغول 
وأوربا ستكون المدخل الطبيعى إلى التحالف العسكرى بين أوريا والمغرل 
للقضاء على المسلمين فى منطقة الشرق الأدنى الاسلامى خاصة الدولة 
انروص 
١‏ - سفارة اندرو أف لونجرمو (المرة الثانية) 

والحقيقة أن الملك لويس قد أكرم وفاده السفارة المفولية وأبدى 
إستعداده تماما للتحالف مع المغول . لأنه لم يكن بوسعه أن يفعل غير 
ذلك . وإلى جانب ذلك أعد الملك سفارة من لدنه لمرافقه البعثة المغولية 
عند عودتها إلى القيادة المغولية . وكانت البعشة الفرنسية مكونة من 
بعض الرهيان من جماعة الدومنيكان على رأسها أندرو أف لونجومر -تهم 
5710 01 بناع ]ل واخزة وليم لمعرفتما باللغة العربية والثالث هو 
ل رجال الذين من مدينة عكا يدعى قيودلف 12600111 وقد تولى ادرو 
رئاسة هذه السفارة نظر لخبرته يأمور الشرق السابقة . وسوف يطول غياب 
هذه السفارة حوالى عامين .)١5(‏ 
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والمهم هنا أن املك لويس أرسل مع سفارته خيمة من قماش بلون 
قرمزى فى شكل كنيسة صغيرة وذلك بقصد جذب أنظار المغول إلى 
الذيانة المسضة: بالاضافة إلى بعض التماثيل التى صنعت من الحجارة , 
ومن هذه التماثيل تمثال للملاك جبريل وهو يحمل البشارة للسيدة مريه 
العذراء ٠‏ وبعض التماثيل الأخرى المتعلقة بالديانة المسيحية. وبلاحظ أن 
عضوين من سفارة الملك لويس كانا يعرفان اللغة المغولية . وكان 
بورضعينيا إن يعلما المغول القواعد الاساسية للديانة المسيحية وأن 
يقنعوهم يقبولها (:". 


غادرت السفارة الفرنسية والمفولية جزيرة قبرص واتجهت إلى مدينة 
أنطاكية الصليبية كما ذكر امور جراتفيل. ومن أتطاكية اتجهت إلى 
المورصل حيث معسكر الجهيداى . وعند هذه المرحلة كان الموقف السياسى 
المغولى قد تغير تامأ ٠‏ فقد مات الخان الأعظم كيوك . لذلك وجد 
الجهيدى أن من الحكمة ألا يتصرف من نفسه مع السفارة الفرنسية , 
ورأى أنه من الأفضل أن يوجه السفارة إلى الوصية على العرش المفولى 
فى العاصمة قراقورم وهى أوغول قاميش - أرمله الخان كيوك - لأن 
الصراع على السلطة لاختيار خليقة للخان الأعظم كان على أشده . وكان 
على السفارة الفرنسية أن تواصل الرحلة من الموصل إلى العاصمة 
المخولية ثحكا [ 


ظلت أغول قاميش وصية فى الفعرة - ١0١1١م‏ ؛ ورغم وضعها 





(م) .282 2 مأك .مه رع التكمنه1 
(١؟)‏ 2.57 ,10ط]آ 


ام 


المشكرك فيه ء الا أنها فعلت ما فى وسعها لإرضاء السفارة الفرنسية. 
وفى نهاية الأمر غادرت السفارة الفرنسية ومعها سفارة من قبل المغول 
من العاصمة قراقورم فى طريقها إلى يلاد الشام حيث كان الملك لويس 
موجوداً فى مدينة فيسارية . وكانت حملة لويس التاسع قد هزمت فى 
فخبر كما اشر املك لريس فى النضصورة ».وبع فقتل الحملة وفك أسد. 
لويس غادر مدينة دمياط إلى بلاد الشام حستى وصل إلى مدينة 
كبيبا 102 , 


والمهم هنا أن السفارة المغورلية المصاحية للسفارة الفرنسية قد تقابلت 
مع الملك لويس فى أبريل عام 0١‏ م. وقد قدمت السفارة المغولية., 
رسالة إلى الملك لويس ٠‏ وقد ورد في هذه الرسالة أن الوصية على العرش 
امول اوغول قاميش قد اعتبرت الهدايا التى أرسلها الملك لويس مغابة 
جزية من الملك كتابع لأسياده المغول. وأن المشاكل التى تمر بها دولة المغول 
بسبب وفاة الخان العظيم تمنعها من إرسال حملة عسكرية إلى اليلاد 
الإسلامية فى تلك المرحلة . وقد ذكر المؤرخ جوانفيل أن ما ورد برسالة 
المغول لا يعدو أن يكون إنذارا من المغول إلى الملك لويس الذى إعتبره 
المغول تايعا لهم . وان الهدايا التى أرسلها الملك إلى الخان المغول تعمير 
جزية؛ وعلى الملك أن يتابع إرسال هذه الجزية سنويا لحكومة المغول حتى 
لا يتعرض الملك والشعب الفرنسى للغزو كما تعرضت له شعوبا أخرى 
من قبل !؟''. 





(؟؟) 7 .م بعك .مه رع[ ستول 


(؟) 1 .100]آ 


#81 


لقد خاب أمل الملك لويس فى السفارة العى أرسلها للمغول. لأنه كان 

نتم أن تغوة السفارة بمساندة ايجابية للملك يعرض بها خسارته وهزئته 

فى حملته على مصر: خاصة أنها لم تكن هزيمة عادية . بل هزيمة مهينة 

أعتبها وقوع الملك أسيرا في ادق المسلمين . والواقع أن الملك لويس لم 

يكن قد تفهم حتى هذه المرحلة سياسية المغول وهى النضوع إما سلما أم 
حرباً لدولة المغول . 


ورغم هذا كله فان الملك لويس لم ييأس . والواقع أن الملك لويس كان 
نويات + إلى أمرين. ارلفيها سي سيو 5-0 
5 رمن جانب كو كيو ررد تحالفا اعسكريا. ع الول اشرب ادر 
ضفاف ف النيل ٠‏ ولعل ما شجعالملك لويس على 08 إرسال بقارة 
أخرى للمغول هو ما شاع فى تلك المرحلة عن تحول الأمير المغولى سارتاق 


؟ - سفارة وليم روبرك وبارثليمو أف كريهونا (4") 
وما كان سنارتاق من أمهدراء القبيلة الذهبية التى تحكم بلاد القفجاق 


الواقعة إلى الشمال من البحر الأسود . لذلك انصب تفكير الملك لويس 
على إرسال بعثة ثانية إلى القفجاق . وقد تكوتت الببعفه هزه راهن 





اد وهنا دمت بإيجاز شديد أنظر: 
22١ 89-‏ ,211 .02 ,508/لة0آ كه .ابول مط أن طنج كه ليه 181111 
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فرنشيسكانى هو وليم أف روبرك انمطنه أن محتالتي الى وخر 
دومتيكانى هر بارثليميو أن كريمرنا 1 أن /190هت0 831010 فى 
محاولة من الملك لمساعدة المفغول للصليبيين فى بلاد الشام . وقد رحلت 
السفارة الفرنسية من مدينة قيسارية مقر إقامة الملك لويس فى بداية ربيع 
عام 507١م‏ وإتخذت طريقها إلى القسطنطينية . وقد استقرت البعثة 
هناك لبعض الوقت لتقصى أخبار مغول التفجاق , ومنها إبحرت البعثة 
في البحر الأسود حتى شبه جزيرة القرم 011703 . وهى مركز تجارى 0 ' 
ولعل أفراد البعثة قد اماد الكثير من المعلرمات التى تلقوها من 
التجار عن المغول. وقد لاحظت ت البعفة تعدد الديانات الى يعتنقها أهل 
هذه المناطق ومنها الديانة الاسلامية 0 


لقد قاست البعثة الكثير من السير بالعريات بعد مغادرتها شبة جزيرة 
القرم لأن البعثة كانت تسير فى أراضى خالية من المدن أو القرى وكائرا 
الواقعة قعة على نهر الفولجا ""'. 

تم اللقاء بين البعشة الفرنسية وبين الأمير المغولى سارتاق يعد إِتمام 
المراسم الواجب على البعثة القيام بها . وقد قدم رويروك خطاب الملك 





(؟) -155 .م0 ,كك .مه عاأعنططتج 1ه 1711112 
)؟) 9 -117 .مم ,قزط] 
ام 1 -119 .مم ,لزط1 


فاون 


لويس إلى سارتاق. وبعد أن علم بمضمون رسالة الملك ومنها بقاء البعثة 
فى الاراضى التى: يسيطر عليها المغول للتبشير بالديانة المسيحية على 
المذهب الكاثوليكى والتحالف مع الملك لويس لمحاربة المسلمين . أحس 
سارتاق أنه لا يملك الموافقة على أمور خطيرة كهذه . لذلك طلب سارتاق 
من البعثة التوجه إلى والده الخان باطو المقيم فى مدينة سراى للموافقة 
على ذلك ؛ وكان فى هذا التصرف ردا كافيا من الأمير سارتاق بانه لم 
يعتئق المسيحية!18), 


النصوص أن الخان باطو قد احيط علما يأمر هذه البعثة؛ فأعد اللازم 
لاستقابلها فى خيمة كبيرة أعدت لهذا الغرض . وعندما الحقى روبروك 
بالخان باطو. بدأ رويروك بالحديث عن الهدف من قدومه وأبلغه أن الملك 
لويس قد ارسسلة: إلى الأمير سارتاق عندما علم بأنه اعتنق الديانة 

المسبحية: كما ابلفة أيضا أن الملك لويين قن اعد العدة لحازبة المسلمت 
وأنه يأمل فى التحالف مع المغول لتنفيذ ذلك والاستيلاء على الأراضى 
المقدسة. ولم يكن بوسع الخان باطو الموانقة على طلب البعثة أو على جزء 
منهاء فطلب من البعثة التوجه إلى العاصمة قراقررم لمقابلة الخان الأعظم 
مونكو لعرض الأمر عليه لأنه الوحيد الذى يملك هذه السلطة . وقد وافق 


روبروك على ذلك!؟"'). 
(14) 129 .م مأك .مه ,عا عاط ناكا 01 17/111121 
(ة؟) 1 123 .مم ,1510 


ع 7م 


وقد زود الخان باطو البعثة الفرنسية بالأدلاء اللازمين حتى تصل إلى 
مقر الخان عند قراقورم ٠‏ وقد يدأت البعثة رحلتهأ حوالى متنتصف سبتمبر 
7م حتى وصلت فى أواخر ديسمبر من العام نفسه وأ أن الرعلة 
استغرقت حوالى ثلاثة أشهر رنصف . وفى نهاية الأمر تقايل روبروك 
وزميله مع الخان مونكو. ولكن هذه المقابلة لم تسفر عن موافقة صريحة 
من الخان الأعظم لطلب الملك لويس . والخلاصة أن فكرة البعثة قد بدأت 
نشائعة ان الأممير سارتاق قد اعتنق المسيحية وانتهت إلى لا شيء بعد 
رحلة طويلة بدأت من قيسارية إلى القسطنطينية ثم إلي شبه جزيرة القرم 
فإلى مدينة سراى على نهر الفوجا ثم إلي قراقورم . والحقيقة أن المغول 
كانوا يتعاملرن بسياسة التسامح مع كل الأديان . كما أن المغول قد وثقوا 
فى بعض المسيحيين النساطرة وانهم أسندوا إليهم بعض المناصب الهامة . 
كما أن حكام المغول كانوا يحضرون بعض الاحتفالات الدينية للنساطرة 
وللعيلنين انها . ولعل البعض قد توهم فى ذلك . تحول يعض المغول 
إلى المسيحية وأشاعرا ذلك . وتحولت الشائعة إلى حقيقة صدقها ياباوات 
وحكام أوربا قى تلك المرحلة (:*). 


الأرمن والمغول 


وفى عام 595١م‏ قامالملك ضيثوم الأول 110 ملك ارسيقية 
الصغرى (75؟١‏ - 1515م) بنفسه لزيارة الخان الأعظم مونكو فى 
العاصمة قراقورم . وكان أول ملك يصل الى البلاط المغولى من تلقاء 





0م 3 .مم نأك .مه بعاعتصطنظ كه صط زرا 


-754- 


| نفسه » وقد تم إستقباله بكل ترحاب , ولقد وعد المفول يعدم فرض 
ضرائب على الكنائس والاديرة الأرمينية ا تقع فى الأراضى المغولية . 
ولم تكن زيارة هيترم قأصرة على حماية المسيحية الذين يعيشون على 
أرض المغول . ولكنه كان يريد الحصول على مساعدة المغول للسيطرة ة على 
الأراضى المقدسة وإنتزاعها من أيدى المسلمين ,)”١(‏ 


وقد عاد هيثرم فى عام 07١١م‏ متشجعاً بالوعود التى بذلها المفول 
محملا بالهدايا ٠‏ وكان هيشوم قد سار فى رحلته الى المغول عبر أرميئيا 
الكبرى ومر بها عند عودته أيضاً . وفى هذه المرة الأخيرة ظل فترة طويلة 
إستقبل خلالها العديد من الأمراء المحليين والأساقفة ورؤساء الأديرة . 
وكان الملك الأرمن ليرالثانى 11 1.0 ( 9م١١‏ د 1117ل )عن زنسه 
ملكا على كل الأرمن ٠‏ وقد سجل ذلك على بعسض عسملاته . ولكن 
زيارة الملك هيثوم تعتبر أول زيارة يقوم بها حاكم قيليقة الأرمينى بإتصال 
مباشر مع السكان فى أرمينيا الكيرى !؟؟! , 


وحاول هيشوم انيكسب الأمراء اللساييية إلى جانه ليؤيدوا فكرة 
التحالف مع المغول . ولكنه لم يوفق إلا مع أمير أنطاكية بوهمند 
السادس آلآ 0004جمء808 (١6؟١‏ - رب؟١‏ م ٠‏ ولقند ظل هيشوم 
متفهماً ومخلصاً لهذه الفكرة ٠‏ وقام من جانبه بزيارات متعددة إلى بلاط 





)"١(‏ 65-3 .مم ,1] ,نأك .مه ,لرمنع5 
(57).عن هذه القلاع راجع: 
.ص2 ,1آ] رك ,56164013 ,1935-7 .مم ,[آ ,ياك .00 ,لمستعصيع 


0س 


المغول . وقدم مساعداته العسكرية للمغول عندما طلب منه ذلك. ولقد 
حاريت الفرق الأرمينية إلى جانب القوات المغولية فى آسيا الصغرى وبلاد 
الشام . وقد أدت هذه المساعدة الى تقدم هيثوم وإستعادة يعض القلاع 
التى كان سلاجقة الروم قد إستولوا عليها . وهى القلاع التى كانت تابعة 
للأمير الأرمينى كوخ باسيل ازكد/ طون 159 , 


لقد كان فى عودة هذه القلاع الى أرمينيا بداية المنافع التى حصل 
عليها الآرمن من جراء تحالفهم مع المغول . ولقد نجح هيشوم أيضأً فى 
على حدود قيليقية فى عام 109١م‏ .و لقد أخترق صفوفهم وجرح قائدهم 
قرامآأن 123:8032 جرحاً يتا . ودافع عن منطقة سليوقية 56160012 ضد 
هجماتهم فى عام 211١م‏ . وكان على الأرمن أن يتحملوا نتيجة تحالفهم 
مع المغول خاصة بعد هزيمه كتيفا فى معركة عين جالوت . ويعد استرداد 
السلنين لمدوعة ومشق وسلب» وضع القرة المغولى فى بلاد الشام ٠‏ ولقد 
دفعت أرمينيا ثمن تحالفها مع المغول عندما وقفت قواتها ضد المسلمين 
أعداء الصليبيق والمف ل: !152 
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وحاول هيثوم ملك أرمينيا التفاوض مع بيبرس , وتم تيادل السفراء 
بينهما ٠‏ لكن طلبات السلطان كان مبالغ فيها .وأحس هيثوم أن الحرب 
مع المماليك واقعة لامحالة . فذهب الى تبريز يطلب معونة المغول . وفى 
تلك المرحلة عاجل السلطان بيبرس بدفع أمرائه وقواته مع قرات المنصور 
الثانى صاحب حماه لغزو قيليقية . وقد مرت هذه القوات عبر تمرات 
الأمانرس 4113105 بدلة من المسرور عبر تمرات سوريا وذلك فى عام 
١1‏ م . وقد حاولت القوات الأرمينية بقيادة الكندستبل سمياد 
والأميران الصغيرأن ثوروس وليون 08»! 20 70:05 مقاومة القرات 
الإسلامية بكل مالديها من قوة . ولكن القوات الأرمينية هُزمت فى هذه 
المعركة . وقد قتلى ثوروس كما أسر الكثير كان من بينهم الأمير الأرميتى 
ليون ؛ وقد دام إجتياح القوات الإسلامية البلاد الأرمينية مدة عشرين 
يومأ دون أن تبدى القوات الأرمينية أيه مقاومة فيها . وقد إجتاحت فيها 
مدن المصيصه وأدرنه وأياس وطرسوس وبعض المدن الأخرى . وفى مديئة 
سيس أضرمت القوات الإسلامية النار فى كاتدرائيتها وأخذت كنوزها 
وكل ماتجمع من مجوهرات بداخلها . كما ذيحت القوات الإسلامية الآلان 
من السكان وحملت العديد منهم أسرى الى مصر . وعندما عاد هيئوم من 
رحلته الى المغول فى تبريز وجد بلاده خراباً . وقد أثر ذلك عليه كثيراً . 
وظل ينتظر عودة إبنه ليون 100 من الأسر حتى يتخلى عن العرش 
والتماين السلوى فى اجن الكور 1597 





(79) انظر ص 5؟5. راجع أيضا: 
0 -119 .مم ,كته .م0 بغخدط ليمك 


-8؟"- 


وبعد هزيمة القوات الأرمينية فرض بيبرس على مملكة أرمينيا 
شروطأً قاسية. فقد طلب تسليم كل القلاع المرجودة نى منطقة 
الأمانوس وكل القلاع المقامة على الحدود مع بلاد الشاء بإستثناء مدينة 
يهنسي . كما تم إطلاق سراح الأمير ليون بعد اتصالات عديدة 
مقابل إطلاق سراح الأمير سنقر الأشقر - المقرب الى بيبرس وهو الذى 
ا اا 

نقد استسليت: تكليتية للثرات الابتلافنة + .تدان فسان الدؤاة عن 
قلعة بغراس والقلاع المجاورة لها . وأ صبع الطريق مفتوحاً أما م القرات 
المملركية . ولم يعد هناك ال أصبح بإمكانهم تقديم 
المساعدة للأرمن ضد القوات المملوكية . ورغم هذا كله فإن وضع الأرمن 
أصبح ضعيفاً عما كان عليه فى عهد هرلاكو . وعندما أطلق سراح ليون 
إصطحبه والده هيثوم إلى إبغا ليصبح ليون تحت حمايته ٠‏ وأن يصبح أبغا 
وريثاً لمملكته من بعده ٠‏ وبعدل أن إعتزل هيثوم فى عام 6ام عاد ليون 
من بلاط المغول ليصبعح ملكأ على أرمينية . واعتقد ليرن المعروف 
بالثالث (10؟١1‏ - 585١م‏ ) فى التحالف مع المغول وهو الأمل الذى 
رآه ليون لإنقاذ الأراضى المقدسة577). 


وقد إلتمس ليون المساعدة من الغرب الأوربى أيضا . كما أن القائد 
الغولى أ. أبغنا قد د ده نا إلى البايا فى - والى إدوارة 


(#5) .604 .م ,آآ راك .مه ,مم5 
(0") الداودار: المصدر السايق - صم7 - 886. 


14م 


مقولى فيع الماليك فى إستكمال إننسا راتهم العسكرية وتمكنوا خلال 
نوات قليلة أن يستولوا على الممتلكات الصليبية فى بلاد الشام وأن 
يحطموا فى الجزء الأول من القرن الرابع عشر مملكة أرمينية (1"8. 


لقد أعطت اعمال ببرسن العسكررة عت :الع لبييت القرضة تلناك 
اريت لبون فى بدأية عهذه أن يضح مادمرته القوات الإسلامية فى 
ارفيضة ٠‏ فبادر بإعطاء إمشيازات اعليبينة للنناه نه فى واااو عيينا 
١1امءوكما‏ تم إعادة بناهمدينة انان و اصيبحت هركا تجارياً كبيراً. 
ولقد يم فاركربولو الذى رار المذينة عام ١1١١م‏ بقوله « وهى 
مكان تدور فيه تجارة ضخمة ٠‏ ويكثر التجار من التردد على مينائها 
قادمين من البندقية وجنره ومن أماكن أخرى كشيرة . وهم يتاجرون فى 
التوابل والعقاقير والبضائع المختلفة كالمنسوجات والحرير والصوف وغير 
ذلك من السلع الثشمينة ٠‏ ومن المتيع أن من يريدون السفر الى البلاد 
الداخلية فى الشرق أن يقصدون هذا الثغر » (" أوعندما إستعاد المسلمون 
المدن الساحلية الصليبية . تحولت التجارة إلى مدينة اياس وأصبحت 
ميناء هام وزاد نوها . وأصبحت الميناء الرئيسى فى حوض البحر المتوسط 
للبضائع التى تأتى من أواسط آسيا . ولكن أهميتها وثرواتها قد جعلها 
هدفاً رئيسيأ لغارات القرات المملركية . 


م 
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لقد بدأت الغارات المملركية على الأرمن فى عنام 78١١م‏ . وكانت 
سريعة ومخربة وتغفدمت حتى حصن كريكوس «لادلانة0) . وفى الرقت 
نفسه تقدمت عناصر التركمان ودخلت قيليقية من الفرب ٠‏ ورغم 
مقاومتهار فإنها تقدمت داخل الأراضى الأرمينية سنة بعد أخرى . وقد زاد 
قيام بعض الثورات داخل البلاد من صعوبة التعامل مع القوات المملوكية 
خاصة أنه فى تلك المرحلة لم يكن هناك مساعدات مغولية للمملكة 
الأرمينية ٠‏ ولكن تقدم القوات المغولية الى سرريا فى عام ١114م‏ 
كانت عاملاً خطيراً فى موازين القوى فى تلك النواحى منز مرت 
هولاكو. لقد حارب الأرمن إلى جاتب المغول . ولكن السلطان قلاوون نجع 
فى هزيمة القوات المفولية والأرمينية بعد أن نجع فى ايقاف الصليبيين 
موقف الحياد (40 , 

ووقعت أرمينية فريسة للسلب والنهب من قبل القوات المصرية 
والتركمانية فضلاً عن الأكراد ٠‏ وإشتعلت النار فى مدينة أياس . وسليت 
المنازل وهجرها سكانها الكثيرون الذين هربرا إلى القلاع التى يتوها 
حديثا بعيدا عن البحر.ء ولم يكن أمام الملك ليون سوى إرسال 
السفراء إلى مصر لطلب السلام ٠‏ ولكن هؤلاء السفراء ظلوا سجناء حتتى 
تدخل مقدم جماعة الدارية فى هذا الأمر . وهناك عامل آخر ظهر قى 
تلك المرحلة هو أن الخنان المغولى أرغون كان متعاطفا مع الصليبيين ْ 
لذلك ذهب الملك الأرمينى ليون الى بلاط المفول ليقدم فسروض الولاء 
والطاعة . وقد خشى قلاوون من تدخل المفول ٠لذلك‏ عقد هدته 
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مدتها عشرة سنوات مع الصليبيين بدأت من شهر بونيه فى 64م . 
وذلك مقابل جزية سنوية قيمتها مليون دينار مع منح مزايأ كثيرة 
للمصريين . ولكن هذا السلام الذى عاد على المصريين بالفوائد المادية 
الكثيرة لم يستمر طويلة 6١١‏ 


وبعد سقوط عكا وطرابلس وتولى هيثوم الشانى حكم أرمينيه 
(85؟١1‏ - 15573 م) كانت القوات المملوكية فى حمص . وحاول 
هيئوم بعاد خطر القرات المملركية عن بلاده . فقدم الى السلطان الأشرف 
خليل بن قلاوون ١١57 - ١١5٠‏ م مبلغاً كبيراً من المال . وقد قبله 
السلطان حتى يستكمل غزو الاراضى التى كانت فى حوزة الصليبيين ' 
وفى ربيع عام 1557م سارت القوات المملوكية حستى وصلت الى مدينة 
هرومجلا 1150:0813 ( قلعة الروم ) ٠‏ وقد قاومت القلعة لمدة ثلاثة وثلاثين 
يومأ ٠‏ وفى النهاية تم إجتياحها بقوة السلاح .٠5"!‏ 

فى الحادى عشر من مايو من العام نفسه ٠‏ وقد وقعت مذبحة رهيبة 
قعل فيها العديد . كما أخذ الكثير أسرى ومنهم الجاثليق ستيفن الرابع 
17 مع0ام512 نفسه .؛ وقد نهبت القوات المملوكية الكتائس ومقر اقامة 
الجاثليق وخربت وسلبت المخلفات المقدسة وكنوز الكنيسة . واعتبر سقوط 
هرومجلا نصرأ كبيراً ٠‏ وقد إستقبل السلطان فى دمشق إستقبالاً مشرفاً . 
وظلت الطبول تدق طوال الليل على أتوار الشموع 49 . 


)4١(‏ .2 ,أله .00 ,ممناع5 ,395 .م ,11] ,غك .مه بللمساعمنج] 
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ولم تدخل القوات المملركية يلاد الأرمن على الفور . وفى عاء 
١١‏ يالك القرات اللنلركدية المرجودة فى دمشق الأوامر للتقد. :الى 
مدينة سيس 515 . وعلى أثر ذلك تحرك الملك الأرمينى وأرسل السفراء ؛ 
وفى النهاية أو يبع بق ادال عابر ا ان 
وهى توسسلى:زتل 'حمدون راد ن يضاعفوا الضريبة التى كان يدفعها الأرمن 
من قبل . مات الاشراف فى اراخو عام اله الى م.واشعصين العرق 
السلطان كتبغا (914؟١55-1١١)‏ كما إجتاحت المجاعة 
زالعنا 1027 


والطاعون مصر 


وقد أدى هذا كله إلى راحسة الأرمن من الخطر المملركى . وان الملك 
هيشوم الذى كان قد تنازل عن العرش لأخيه ثوروس الشالث فى عاء 
57م قد عد إلى العرش مرة أخرى ولمدة عامين ١١99(‏ - 
١م‏ ). وقد وطد الروابطامع بملكة قبرص وهى المملكة الرحيدة 
المسيحية التى ظلت باقية بعد سقوط الأما رات الصليبية فى بلاد الشام . 
وقد زوج أخته إيزابيلا إلى عمررى أخ الملك هنرى الثانى ملك قبرص ؛ 
وحاول هيثوم أيقناً إحياء التحالف مع المغول . وذهب لزيارة حفيد هولاكو 
انبا بد 81006 فى فارس (1580١م) ٠‏ وبينما كان هيشوم 
موجودا فى مراغة غة إستطاع أن ينقذ من التخريب الكنيسة السريانية 
القي شيدها ربان سوما د50 منططنع وأن يحمى البطريق التسطررى 
ماريا ياهبالاها طنطد النططولاآ ن)بح الثالث حا 
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السبحية :ويخعسدل انه تلفي قه.وقنترا فحالك مسكدرى.. 
أخعة ريستا 8103 وميخائيل التاسع "1 امهنا (9+4؟١‏ - 
),١1-71‏ انن وشريبيك الأفببراطسور البسيرقيط. أندروئييق الساتسي 
باليولوج كا ]1 ددن لتوعلمت (875؟1١1‏ - 1١158‏ م) فى 
ومن أجل إقامة تحالف مع الإمبراطورية البيزنطية . إتجه الملك هيشوم 
بئفسه الى العاصمة البيزنطية واصطحب معه ابنه وروس . وخلال غيابة 
عن أرصينية قام أخية مياد وا فون على الستلطة عاد 1151 : 
وسانده فى ذلك الجاثليق جريجورى السابع والبايا بونيفاس الثامن فى 
١‏ (ا2) 
رو : 


تأثرت قيليقية كثيراً بالصراع الداخلى , ولم عَاة فيغيو الى يلاه 
سعى للحصول على تأييد المغول , ولكنه لقى مقاومة من أخيه سمياد 
عند مدينه قيصرية وتم القبض عليه وسجنه مع أخيه ثوروس ٠‏ ثم شنقه 
بعد ذلك . أما أخوه هيثوم فقد أصيب بضرر كبير فى يصره , ولكن الاخ 
الاصغر قسطنطين نجح فى طرد سمياد من المملكة وأطلق سراح أخيه 
هيثوم , ثم استولى قسطنطين على السلطة عام ١794‏ م ؛ وبعد عام 


(53غ2) .7 - 656 .م ,11 ,الك .02 ,لأمااع د 
(/ا2غ) مكلك .1,00 


م _ 


شفى هيشوم واستعاد السلطة للمرة الثالشة ونفى أخواه سمباد وقسطتطين 
إلى القسطنطينية حيث عاشا هناك (44). 

كان ماحدث عاملاً مشجعاً للمماليك على فغزو مملكة أرمينيا : 
وساعد على ذلك ماأصاب الجانب المغولى من إنشغال بالأمور الداخلية . 
وفى عام ١154‏ إجتاح المماليك مدينة أدنه والمصيصة واستولوا على 
احدى عشر قلعة من بينهم مرعش وتل حمدون ٠‏ وهى المدن التى سبق أن 
تخلى عنها الأرمن من قبل ثم إستعادوها . ورغم هذا كله كان هيشوم 
لايزال يطمع فى مساعدة المغول ٠‏ وقد بدا لبعض الرقت أنه يمكن إتمام هذا 
التحالف وهزية المماليك . فلقد قاد الخان المغرلى غازان حملة على الشاء 
إشترك فيها هيثوم بحوالى خمسة آلاف من رجاله . وكان اللقاء عن مدينة 
حمص فى ديسمبر عام 95؟١م:‏ ولكن غازان مالبث أن عاد بسرعة يعد 
أن دخلت القوات الممملوكية بلاد الشام . وكانت الحملة الشانية عاء 
١م‏ وكان للأحوال المناخية عاملاً كبيراً فى فشل هذه الحملة. 
أما الحملة الثالقة فقد كانت فى عام ١١1‏ م وقد اتتهت يكارثة , 
فقد غرق الكثير من القوات المغولية فى فيضان نهر الفرات فإنسحب 
هيشوم مع القوات المغولية وذهب الى بلاط الخنان غازان قبل أن يعرد 
الى بلاده (45). 





(24) 7 .م ,1آآ باك .مه بوماء5 

(45) رشيد الدين الهمذاني, جامع التراريخ - تاريغ غمازان خان - دراسة وترجمة 
الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد - الدار الثقافية للنشر - القاهرة .41 اه/ 
06 5م - ص ١١١‏ وما بعدها. 


-790آ- 


أصبع الطريق مفتوحاً الى أرمينية مرة أمام القوات المملوكية ٠‏ وفى 
عام ١017‏ م قام أمير حلب بحملة سريعة فأحرق المحاصيل وإستولى على 
الكثير من الأسلاب ٠‏ وفى عام 4١١١م‏ إستولى المماليك على مدينة تل 
حمدون التى إستعادها هيثوم بعد إنتصار المغول المؤقت عام ١199‏ . 
وعادت القوات المملوكية فى عام ١٠8‏ . رغم مساعدة بعض القوات 
المغولية التى كانت تقوم يجمع الجزية السنوية للقوات الأرمينية فقد تكبد 
الأرمن خسائر فأدحة . وقد وقعت الهزيمة بعد وصول بعض القوات من 
وات . وقد عبر الرحالة مارينو ساتودو «للمناض:5 01015100 عن الحالة 
السيئة التى وصلت اليها بلاد الأرمن فى تلك الرحلة ٠‏ وكتب يقول لقد 
وقعت بلاد الأرمن بين أنياب أبيع وحوش وهم الأسد أو المغول الذين دفع 
لهم الأرمن جزيه كبيرة . والنمر أو السلطان المملركى الذى قام يعمليةغزو 
بوفية للبلاق + والذثت اذ الترك الذى قضى على قوة الأرمن ٠‏ والرايع وهو 
الحية أو القراصنة الذين نخروا فى عظام المسيحية فى أرمينيا!!') . 
وزادت هذه المشاكل عندما تحول المغول إلى الإسلام وبيذلك فقد الأرمن 
الأمل في أنه ستاعراك فول ب فيقية . 


5200011 الرابع ( 1-9 -/1.7 م ) 
وسلك الرهبانية وتميز عهد ليون يالاضطراب الداخلى . وكان لسياسة 
هيشوم السابقة مع الباباوية دوراً كبيراً فى ذلك . وكانت النهاية غير 


()االمقريري: المطدر السابق ديزا و #احى ةر 
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الأمير المغولى بلارغراط:8113 بفعل هيشوم والملك ليون رمعهم انيعين سن 
الأرمن الذين كانوا معهم فى مذبحة أعتبرت خيانه للأى. 195 , 


القبيلة الذهبية وبيزنطة 


تعتبر القبيلة الذهبية نهنا معل001 الجزء الغربى من إسيسرأطورية 
الفول . وقد تمتتعت منذ قيامها بطابع إستقلالى اكثر من أى جزء أشن يان 
أقسا م أمبراطررية المغول ٠‏ ويرجع ذلك الى الوضع الاستشنائى الذى تمتع به 
الزعيم باطو . وكان للحاكم الأول وهر باطو والحاكم الثانى وهو سارتاق 
وضع خاص فى أمبراطورية المغول . ويضح ذلك مما ذكره وليم روبروك 
سفير املك الفرنسى لويس التاسع الى المغول , فقد وضع وليم روبروك كلا 
من الخان مرنكر وهو خان المغرل الأعظم فى متغوليا على قدم المساواة مع 
باطوخان القبيلة الزرقاء ١‏ فرع من القبيلة الذهبية ) . وذكر أنهما عينان 
فى رأس واحده . ورغم انهما اثنان ٠‏ إلا ان لهما رؤية واحدة 559). 
وتحت قيادة الخان يركة 151501 15535م) أدسبحت القبيلة الزهيية 
أكثر اكتلالا ::ولمل ذلك سرجحه ال توس الخان الاعظم نى 
منفوليا لم يكن له إتصال كبير مع القبيلة الذهيية البعيده الاقليم . 


أما الاتصالات بين الخان الأعظم قوبيلاى وخانات فأرس فقد كانت 
أكثر اتصالة 5 ولم يكن ذلك لقرب المسانة بين متغوليا وايران ولكن 
بفضل الاتصال البحرى بين الصين وفارس ايضآا ٠‏ رغم أن هذا الطريق 
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بطئ ومشحون بتالمخاطر . ولقد كان هذا الطريق مناسباً تماما للاميرة 
المغوليهة كوكاشين قلطت طن الذى اتخذته فى طريقها للزواج من الخان 
أرغون فى فارس ( ت .115١م‏ ) ولكن قدرها جعلها تشزوج من إبنه 
غازان (ت ”7١7١م‏ ) وهى الاميرة التى صاحبت الرحالة ماركويولو فى 
وشاع )84 


وإذا كان هناك اتصال قوى بين المغول فى فارس وبين منغوليا فان 
المغول الروس تحت قيادة الخان بركة .لم يتمكنوا من العمل على زيادة 
اسمتلالهم .. ولكدهن تكنوامن العقيده. الى المناطق المتضبرية الى 
فصلتهم عن جنسهم الاصلى . وكان السكان الذين عاشوا تحت قيادة 
القبيلة الذهبيه خليطا اجتماعيا ولغوياً ودينية (**). 

لقد كان هناك ما يعرف بيسكان الغابات وهم عتاصر - 510100 
1ع [] . كما ين المغول المنتتصرون ما يعرف جدراتنا بأسم ازراقيا:: 
وغالبيتهم من عناصر سلجوقية تركية . وكانت مسيحية ثم 
اسلامية طلا 

وفى الجنوب تقابل المغول مع الاتراك الذزين عرفو ياسم القفجاق 
(كومان بولفزتى ) (الإكالانان50 11 ]) أمأ فى الشمال البعيد قان المغول 
قد وضعو نهاية للامبراطورية البلغارية على نهر الفولجا . وهى دولة تركية 
كان لها صلات تجارية مع بغداد ومصر منذ مائة عام . وقد ظلت هذه 
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المناطق وطرال ضم المفول لها الاقاليم التى امدت الامبراطورية البيزئطية 
والدولة الايوبية بالرجال . ولقد كان لمساليك القفجاق أهمية فى عبد 
السلطان الصالح أيوب خاصة عتدما عهد اليهم ليكرنوا حرسه الخاص . 
لقد استخدم كثبر من الاتراك القفجاق إصطلاحات جديدة بتأثير الغزو 
المغولى . 

لقد تفهم القفجاق المغرل رغم اتهم اعداء » وبعد عام ١١0١‏ م وبعد 
قيام الدولة المملركية . فإن بعض الاتراك القفجاق هم الذين تولوا 
السلطه فى مصر والشام وفى جنوب روسياء وقد كانوا يفوقون المغول 
عدداً . وهناك حقيقد هامه وهى أن المماليك فى مصر ومغول القبيلة 
الذهبية كائوأ حلفاء طبيعيين وذلك يسبب التقاليد التاريخيه التى تعرد 
إلى أيام إمبراطورية بلغار الفولجا . ويسيب الارتباط العرقى بين 
القبيلة الذهبية وبين حكام مصر من سلاطين المماليك . 


أن اللهجة التى تكلم يها المماليك كانت نفس اللهجه التى تكلم بها 
معظم الاتراك الذين كانوا يتبعون الخان بركة . وحتى هذا الوقت فإن 
الاتراك الذين إستقروا فى منتصف منطقه الفولجا يتكلمون اللغة التركية 
التفجاقية . إن كراهية المماليك للمغول لم تنعكس على القبيلة الذهبية 
ولكن هذه الكراهية إنصبت على مفول فارس . وفى الوقت نفسه كان 
التوتر قد ساد يين المغول فى يران والمفول فى روسيا . لقد كان للعداء 
الذى ساد بين القبيلة الذهبية والمغول فى فارس أثرا كبيراً على الاحداث 
التى وقعت فى أسيا الصغرى وعلى الامارات الصليبية . ولعله ليس 
من الضرورى أن ندرس على هذه الصفحات أسبابها بل نكتسفى 


م 


ان تحورل بركه خان المغول فى جنوب روسيا وغرب سيبريا وهم مغول 
القبيلة الزرقاء للإسلام كان بدافع شخصى منه . وظلت مواقفقه واضحه 
ضدالمغول الآخرين لانزالهم الاضطهاد باصحاب الديانات الاخرى غير 
المغولية . كما أن بركة خان لم يمارس أى ضغط على اتباعه لاعتناق 
الديانة الاسلامية . لقد كان مخلصاً للاسلام ٠‏ كارها للحملات التى 
تولى قيادتها ابن عمه هولاكو ضد المسلمين والتى اجتاحوا فيها بفداد 
التصرفات المغولية وطلب من قواته أن ينضموا إلى الجيش المملوكى . 
وربما يكون ذلك سليماً ومقبولاً رغم صمت الوثائق التاريخية . ولعل 
بعض الكتائب المغولية التابعة للخان بركة قد أتت بمرافقته لتحارب فى 
معركة عين جالوت قوات الخان المغولى كتبغا .إن الصراع بين خلفاء باطر 
زعيم القبيلة الذهبية ( ١500 - ١١7!‏ م) واليخانات فارس لم يكن 
بسبب الخلاف الدينى . لأن هذا الصراع ظل فى تزايد مستمر فى عهد 
مانكر تيمور 115185 عنا31018 ( توفى ١18٠١‏ م ) الذى خلف الخان يركه 
على عرش القبيلة الزرقاء ٠‏ ولم يكن مانكو تيمرر هذأ فسَيلما ' وواتع 
الأمر أن الاعتناق النهائى للاسلام من خانات القبيلة الذهبية كان اباد 
حكم جانى بك 8 نهدل ( ١47‏ - /1019 م ) , وذلك بعد أن تحال 

ومن المعروف فى التاريخ أن الذاتيه والشخصيه تلعب دوراً كبيراً . 
لقد كان هولاكو أول خانات فارس . وكان الإثنان من خلفاء المغول 
57آام ) وكان بركه ابن عمها ٠‏ لقد كانت العلاقة بين هرلاكو ومونكو 
حميمة للغاية . ولقد سجل المؤرح رشيد الدين حزن هولاكو الشديد على 


.عد 


مونكو عند وفاته ؛ فى الوقت الذي كانت فيه العلاقات سيئة مع بركة . 
ولعل الترايط بين هولاكو ومرنكو كان يرجع إلى عرامل شخصية ., 
ويوضح ذلك أن العامل الرئيسى فى القرار الخاص بتخلى موتكر عن 
منطقة القوقاز إلى هولاكو يرجع الى هذا العامل . 

وإن محاولات هولاكو للقضاء على بركه كان يرجع الى حقرق هولاكر 
الاقطاعية فى الحكم ومححاولاته ليدفع به الى جنوب القوقاز قد باءت 
بالنكتل وان التباين الذى فصل القبيلة الذهبية عن عالم المغول قد زاد 
بعد مرت موتكر . 

وام يتوقف الصراع بعد موت هولاكو فى عام 1718 م أو بعد موت 
بركة فى عام ١711‏ م ١‏ فلقد ظل الصراع قائماً بين أيغا 2دهده خان 
فأرس وبين صانكر تيمور ( قبيلة زرقاء أ. وكان الذى بدا هذا الصراع 
حكام القبيلة الذهبية . لأنه من أجل حماية حدود القوقاز . اضطر أبغا 
لاقامة نظام تحصينات تتكرن من سور وختدق على طول تهر كرر 06 , 
وفى ذلك إدماج لمنطقة إستسبس موغان 11 , وهو المكان المفضل 
لإسعراحة الطيور المهاجرة التى لعبت دورأ كبيراً فى الوضع الدفاعى - 
كانذار - لخانات المغول لأنه بتحرك العدو فى أرض الأستبس فإن تحليق 
هذه الطيور فى السماء يقدم التحذير الكافى لهذه التحركات . لقد كانت 
الاهتمامات السياسية للقبيلة الذهيبية من جائب والخانات الآخرين من 
جانب آخر . كانت متعارضة. ولقد بيحث كل طرف منها على حليف 
يفرق الجانب الآخرء ولذلك تطلع مغول منغوليا الى التحالف مع خانات 
فارس ٠‏ والشئ ذاته فعله بركه خان القبيلة الذهبية كما فعله مانكر تيمور 
وذلك بتحالف بركة وابنه مانكو تيمور مع كيوك خان منغوليا ( ١7145‏ 
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- 165١م‏ ) أبن أركيتاى . لقد أسرع كيوك الى القائد المغولى إريك 
بوجى 8086 1154م لنجدته أو للتفاهم معه أو الحياع حمل مسكحرد : 
ولكنه بعد موافقة قوبيلاى ٠‏ فقّد وقف بجانبه وتولى ل الاراضى التى 
تتوسط وادى إيتي وشو نانان 3004 101 وأدمجها فى الجزء الشمالى الذي 
يعرف حالياً باسم أفغانستان . 

وهكذا أصبح مغول فارس محاطين بسلسلة من الحلفاء تفصل بين 
المماليك والقبيلة الذهبية ومغول منغوليا . وكانت السفارات المتيادلة بين 
المماليك والقبيلة الذهبية متعددة . وكانت العرامل الجغرافية مثل العرامل 
السياسية فقد كان هناك محوراً بين سكان ضفاف نهر النيل وسكان نهر 
الفوطا:.. 


ولم يكن من الطبيعى أن تنجنب بيزنطة الارتباط يثلث العلاتة بين 
المماليك ودولتى المغول الأخرتين .ولقد لفت هذا نظر الامبراطور البيزنطى 
ميخائيل الشامن باليولوجس الذى تولى أمر العرش البيزنطى ويادر 
بالاتصال بالمغول . وقد إستغل ميخائيل العداوة القائمة بين الفروع 
المغولية . خحتى أن كل طرف من أطراف المغول سارع بمساعدة 
الإأمبراطورية2. فقد كان كل طرف يود أن يرى نفوذه يزداد داخل 
الإميراطورية البيزنطية ٠‏ وبالنسبة للعلاقات مع مغول فارس فإن 
ميخائيل باليولوج قد اضطر لمصاهرتهم ليأمن جانبهم ٠‏ وحتى قبل أن 
يستعيد ميخائيل الإمبراطورية واثناء إقامته فى المنفى فى مدينة نيقيه , 
فقد عقد حلفاً مع هولاكو أقوى شخصية بعد جنكيز خان . وخطيت ابنة 
غير شرعية للإمبراطور الى هولاكو الذى مات قبل اتمام الزواج: وبعد موت 
هولاكو تزوجت من ابغا ابنه وخليفته . 


ارت 


إن زيادة الصراع بين يبزنطة والقبيلة الذهبية كان نتيجة طبيعية 
لعلاقات الصداقة مع خانات منغوليا . وفى عام 37 تقدم الخان بركة 
وحلفاؤه البلغار وهاجمرا الحدود الشمالية البيزنطية .وكانت القرات 
الغفولية تحت قيادة الامير المغولى نوجاى لإقطع10: ( ت حوالى 
٠ ))‏ وقد ظل نوجاى لعدة سنوات الحاكم الفعلى للأقاليم الروسية 
الجتوبية ومئتطقة الحدرد مع بيزئطة . وفى حوالى ١1077‏ م تزوج من 
يوفروسين 5100108186 وهى ابنه غير شرعية للإامبراطرر ميخائيل 
باليرلوجس!””! , وعلى ذلك يكون الامبراطور السيزتطى قد ارتبط 
بالمصاهرة مع ايلخانات فارس . ومع خانات القييلة الذهبية . وبهذه 
المهارة الدبلرماسية أمنت الامبراطورية البيزنطية شر خطر المنافسة المغولية 
. ومع ذلك فإنه فى نهاية عهد الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوجس , 
فإنه نجح فى اقرار العلاقات الودية مع السلطان المملوكى قلاوون . وأن 
الطريق اليحرى عبر البسفور قد ربط بين القبيلة الذهيية ومصر . كان 
نعيجة ذلك تدفق التجارة عبر الاراضى البيزنطية . ومزيداً من 
الاتصالات الديلوماسية بين المماليك والقبيلة الذهبية . 


(/اة) 8 .م ,نأك .ره ,نكلو رمع 03550 
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كان موقف الصليبيين فى يلاد الشام يعد عام ١1١‏ فى غاية السوء 
حاصة بعد هزيمة المغول فى عين جالوت ؛ لذلك بدأ الغرب الأوربى يبحث 
مرة أخرى عن مساعدات خارجية . وكان إبغا خان المغول فى فارس 
6 - 19837 مء صهر الامبراطور ميخائيل . معروف بميوله 
للمسيحية وبذلك أصبع ابغا هدفاً واضحاً للاقتراحات السياسية . وقد 
شارك البايا كلمنت الرابع أفكار الملك الأراغونى جيمس الأول 1 65 ذ1 
1١1١١ (‏ -- 9١1١م‏ ) فى الاعداد لحملة صليبية ومحالفة المغول . 
وقد ذهب سفيرهما جيمس ألاريك أف بريجنان -18م1ءم 01 قله 5ع 5ن[ 
الى الخان المغولى فى فارس وقد إستقيل استقبالاً رائعاً فى اليلاط 
المغولى عند أبغا . لعل ذلك حدث عام ١1517‏ », وقد عاد الى الغرب 
يصاحيه اثنان من سفراء المغول . ودام الاتصال بين البابا كلمنت الرايع 
وابغا بصورة مستمرة . وفى احدى الخطابات التى ارسلها البابا الى الخان 
المغولى . إشتكى البايا من أنه تسلم خطاباً من أبغا يصعب على أى 
فرد أن يقرأه . وقد أبدى البابا أسفه إن الخان أيضأ لم يكتب له باللغة 
اللاتينية كما سبق فى مناسبات أخرى . وهناك رسالة ودية أرسلها 
إبغا فى 111١م‏ . أر ريما عام ١117/4‏ خاصة بالسفراء الذين قدموا إلى 


--/1 م 


البابا وهذه الرسالة محفوظة فى إرشيف الفاتيكان ١١‏ 


وظل ابغا على.الاتصال يعدد من القادة الأوربيين . وقد اسفرت هذه 
الاتصالات عن مشروع تعاون عسكرى بين المغول وأوربا . ولكن هذا كله 
لم يصل ألى نتائج ملموسة . ففى أول سبتمير من عام 19١١م‏ أيحر من 
مدينة يرشلونه جيمس الأول ملك إراغون بأسطول قوى لإنقاذ الممتلكات 
الصليبية فى بلاد الشام ٠‏ ولكن عاصفة قوية منعت الأسطول من مراصلة 
الرحلة . واضطر الملك والجزء الاكبر من الاسطول إلى العودة إلى يلاده . 
ولم يواصل الرحلة إلا أسطول صغير يقودة ولدان غير شرعيين للملك , 
وقد وصل الأسطول إلى عكا فى نهاية ديسمبر من العام نفسه!"! . وقد 
فشلت الحملة فى إنجاز تحالف مع أبغا الذى كان مشغولا فى تلك المرحلة 
بالدفاع عن اقليم خراسان ضد الأمير بركه . 

وفى ألوقت الذى خطط فيه لويس | التاأسع للقيام بحملةعلى تونس عام 

اام كان أبغا راغباً ومستعداً لمهاجمة السلطان المملوكى بييرس ؛ 
ركان مغل ذلا التعاون بين المشرق والغرب قد خطط له البابا كلمنت 
الرابع؛ وبدا من ذلك أنه يمكن إصلاح موازين القوى التى يدت لصالح 
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المماليك ار تسل عدار ات بام بذت من 


َ - . 0 
حيث مات هناك : 


وكان إدوارد 0 الت وشرعا ان تعامله مع المغول . ويعد أن 
عد على مساك انفكا ووارسل مقا اهمه تلؤنة سام إكاقف: 
عرالل عشره الا فارمن رفسي نتن اميا الستغرى ءا رونا ركد 
أخززت هذه القرات بعض النجاح . ولكن القرات المفولية انسحبت قبل 
اوتتسن مع ايض المتاركن ارفس 1 

ورغم هذه الأهمية المحدودة للتحالف المغولى الإنجليزى باعتباره أول 
تحالف بين المغول والغرب . وبالرغم أيضاً من النجاح الظاهرى المحدود 
لهذا التعاون . فإن أبغا رأى أن يقوى من هذا التعاون الانجليزى . أما 
بالنسبة للملك إدوارد الذى عاد الى بلادة ليتولى عرش إغجلترا ١‏ فإنه لم 
ينس أماله فى التحالف مع إبغا ومع خليفته أرغون ( ١١84‏ ِ 
)١»0١‏ . وكلف أحد فرسان الاسيتارية الإنجليزي ويدعى جوزيف أف 
0 0007 01 ال ٠‏ بأمداده بالتقارير اللازمه حول المغول وأحوال 


)2 11 345 مم رتك امه م11 امامل 
(4) عن هذه الحملة راجع. 
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سفارات أرغون إلى أوريا 


ويتميز عهد الخان أرغرن بقمة العلاقات بين المغول والغرب الأوربى 
ومن الأهمية أن نلاحظ أن البوذى أرغون وتحت حكمه البوذى أعلن أن 
الديانة الرسمية فى دولة مغول فارس لايمكن أن كم عدت صداقة مع 
الأمرا المسيحيين كما كانت عليه فى عهد اسلانة انضات المسيحيين . 


وال ايه اولاسقارة لدالى لغرب كانة:الن البنان اونوريون 
فى عام 780١م‏ . وحملت هذه السفاره خطابا أرخ فى ماير فى العاء 
نفسه لايزال موجردأ بلغته اللاتينية ٠.‏ وفى هذا الخطاب يشير أرغون الى 
المزايا الخاصة التى تلائم المسيحية وتلائمه . ومع إشارة خاصة الى سلفة 
امد تكزداز الذى إعتنق الديانة الاسلامية ( ١587‏ - 584١1م)‏ 
والذى فقد عرشه بسبب ذلك . وتولى ارقو من بعذه . وأن الثقه فى 
رسالة الخان أرغورن قد أيدها بعض الرهيان الفرنسسيكان والدومنيكان 
الذين عادوا من بلاد الشام .والمهم أن فى هذه الرسالة أو فيما تلاها من 
رسائل مع الغرب الأوربى مايشير الى تحول أرغون عن الديانة البرذية . 
واو كناق اليانا.كن احد خطاباته قد نصح أرغون بالدخول فى الديانه 
المسيحية . وكان البايا نقسه يعول كثيراً على هذا الأمل . ولكن أرغرن 
خيب أمل البابا قى هذا الجانب ٠‏ دفي هذا الخطاب المؤرخ فى #أسبات 
م إلى البابا نيقولا الرابع يقول أرغون فيه أنه ليس فى حاجة الى 
إعتناق المسيحية . وفى نفس الخطاب يشير أيضا الى أن رعاياه لهم الح 
فى إختيار الدين الذى يلائمهه!١!‏ 
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مات أبغا فى أوائل شهر ابريل عام ١١87‏ م وخلفه على حكم المغول 
فى فارس اخره تكودار :101006 . ويعرف فى المصادر العربية بأسم 
بيكودار . وقد تنصر تكودار هذا فى طفولته واتخذ أسم نيقولا . ولكنه 
كان يميل الى الدين الاسلامى . وما أن تولى العرش ( ١١87‏ - 
5م ) حتى إعتنق الدين الاسلامى واتخذ اسم أحمد . ومع اعتناقه 
الديانة الاسلامية حدث تحول خطير فى السياسة المغولية . ولكن هذا 
التحول كان وقتيا لم يستمر طويلاً . وقد أرسل السلطان المغولى أحمد 
رسالة الى السلطان قلارون فى مصر يطلب فيها عقد معاهدة صداقة مع 
السلطان '"أ. 

والحقيقة أن سياسة السلطان أحمد أزعجت المغول فكتبوا بذلك الى 
الخان الأعظم قربيلاى فى منغوليا ( -1196١م‏ )ء فانرزعج الخان 
وقأمت ثورة يقيادة أرغون بن ابغا بمساندة من الخان الأعظم . ولكن الخان 
اليد الحق الهزيمة بابن أخيه أرغون فى بداية الأمر . ولكن القادة الذين 
ساندوا الخان أحمد فى بداية الأمر تخلوا عنه فلقى مصرعه اثر مؤامرة 
دبرها القصر فى العاشر من اغسطس 84١١م‏ . وتولى ارغون عرش 
المغول فى فارس (84؟١١‏ - ١5؟١م‏ ) وكان وزير أرغون سعد الدولة 
وهو يهودى الديانة (6. 





(/ا) إنظر: ا مقريزي: المصدر السايق م ١ ١‏ -_ صل . /. 
(4) انظر: المقريزي: المصدر السابق - ج١‏ ق” - ص؛ ./١‏ 
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' وحاول أرغون فى محاراة شجاعة أن يقيم تحالفا مع حكاء الغرب 
الأوربى لذلك ارسل الرأهب النسطورى رايان سوما 18اندشة عدم منططوجع ١‏ 
ت ١١54‏ م ) فى سفارة الى الغرب . وقد علق عليها الخان أرغون أهمية 
ا 0 مواطن صينى ولكنه تركى الأصل ( من 
قبائل الإيجور :نااة1ل]) . وقد أصبح ربان سرما سفيرأ متجرلاً للكنيسة 
النسطورية فى المقاطصات المفوليية . وكان يرتيط مع حكام المغول 
بعلاقات طيبة . وقد إختاره أرغرن للقيام يهذه المهمة التى كان يصلح 
لها تام (9). 


بذآ راان شونا رحلته فى أوائل عام 7 فوصل مدينة طرابيزرن 
على الساحل الشمالى للبحر الأسود . ومنها إتجه بحرا الى العاصمة 
البيزنطية القسطنطينية فوصلها فى أوئل شهر ابريل من العام نفسه , وقد 
إستتبله الامبراطور البيزنطى ارو رس الغفانىتنءتدوعلههة ( 
١65‏ - 1558م ) إستقبالاً حاراً ؛ وأثناء إقامته فى العاصمة 
البيزنطية زار كنيسة أيا صوفيا وبعض المشاهد الدينية الأخرى ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أن الامبراطور كان على علاقات طيبة مع المفرل فى قارس 
ولك نع بفول اللبيلة اللهيءة ٠‏ لذلك عوض الأمبراطون عل ونان نبوا 
أن بيذل اقفن مافى وسعه للمساعدة رغم امكاناته الضئيلة' ا" 


أيه رابان سرما الى مدينة نابلى قى جنرب إيطاليا فوصلها فى أواخر 
شتير يزلية ودواقناة وح فى نابلى شاهد معركة بحرية بين أسطول نابلى 
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واسطول مملكة أرغون وذلك يسيب الصراع على حكم جزيرة صقلبة . بعد 
وقوع المذيحة الشهير 5 باسم المذبحة الصقلية . التى وقعت فى أواخر 
مارس 587١م‏ . فأدرك ان الغرب الأوربى مشغول بخلافاته . وأن 
الخحصومه تسود ممالك أوربا بعد ماتعرف على أبعاد هذه المذيس ,)١١(‏ 


إتجه رابان سوما من نابلى إلى روما . وتبين له أن اليابا هونوريوس 
الرابع ١786(‏ - 7م ) قد مات فى الثالث من أبريل من العام 
نفسه . ولم يوفق الكرادلة فى روما فى اختيار خلفاً له وذلك حتى الثانى 
والعشرين من فيراير عام 184١م‏ . وعلى أيه حال فقد إستقبله الكرادلة 
المقيمون فى روما ٠‏ وخلال إقامته دار جدل كبير حول الديانة المسيحية , 
وقد علم أن الكرادلة لايعلمون شيئأ عن انتشار الديانه المسيحية بين 
المغول . كما أن هؤلاء الكرادلة قد تعجبرا لكونه يعمل فى خدمة حاكم 
وثنى » وتطرق الأمر الى الحديث عن المذهب النسطورى ٠‏ وهوما أزعج 
السفير رابان سوما واعتقد انه يضيع وقته فى هذا الجدل الدينى . وأن 
الأحرى به وبالكرادلة أن يناقشوا الأمور السياسية الهامة. وبعد أن أدى 
الشعائر الدينية فى الكنائس الرئيسية بمدينة روما غادر المدينة واتجه الى 
تسكانسى /ا1105610 ٠.‏ ومتها وصل الى مدينةه جنوة حيث استقبله أهل 
المديتة ياحتفال كبير بعد أن عملرا بالمهمة التى قدم من أجلها وهى تحالف 
المغول مع الغسرب الأوربى . من أجل القضاء على الدولة الملركية: 
ومايشرتب على ذلك من نتائج تجارية . وهو الأمر الذى كان يهم أهل 
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ومن جنوة إتجه الى مدينة باريس فوصلها فى أوائل شهر سبتمبر ؛ 
وكان يحكم فرنس١‏ فى ذلك الوقت الملك الشاب قيليب الرا؛ بع الجميل . 
وقد أعد الملك حرسا افا الوا 0 
حتى القصر الملكى ٠‏ وقد تم إستقبال المبعرث المغولى إستقبالاً رائعا 

حتى وصل الى حضرة المك الذى نهضه من كرسيه ليستقبله . فسر رابان 
سوما بذلك كثيرا .)١5‏ 


وقد ابعى للك ارسي الى لاتير ورضداو يترا تيه ا 
حملة صليبية لتخليص الاراضى المقدسة من أيدى المسلمين ؛ وخلال وجوه 
رابان سوما فى باريس طاف بأنحائها وشاهد جامعتها التى كانت فى 
ذروة مجدها فى تلك المرحلة ,)١4(‏ 

كما راو كتيسينة سناتت شابل 1اعم0اكن 5116 . وشاهد المخلفات المقدسة 

التى إشتراها القديس لويس من القسطنطينية ٠‏ ولما حأن موعد رحيل 
رابان سوها لقابلة ملك إنجلترا ‏ عين الملك فيليب سفيراً من عنده هو 
جريرت أف هلفى عالالاع 711 ]0 عوعطون ليكرن فى رفقته عند عود نه 
الى بلاط الخان أرغون ٠‏ ليعرد ومعه تفاصيل التحالف مع المغول دون أن 
يدخل فى أيه تفاصيل أو تحديد موعد معين لبداية العمليات العسكرية 
طبدالمناليك 397 


كان ملك انجلترا إدوارد الأولامنقيما فى :تلق الرخلة قن ديد بوردو 
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وهى مدينه فرنسية تقع الى الغرب على شاطئ المحيط ٠‏ وكانت فى تلك 
المرحلة من أملاك ملك انجلشرا . والمعروف أن الملك إدوارد حضر الى 
ا و 1/1 اد مان ىران حملة ماي علدنا كات 

ميرأ . وكان من أشد المتحمسين للحركة الصليبية والتحالف مع المفول 
0 ا" 


اإستقبل الملك الإنجليزى السفير رابان سوما ورفاقه بكل ترحاب 
وعاملهم بما يقتضيه كرم الضيافة . وقد إستجاب الملك إدوارد لمقترحات 
السفير المغولى ؛ ولكنها كانت إستجابة ظاهرية . وقد كان للملك خبرة 
فى هذا الجانب ؛ ولم يكن له أمل كبير فى تحالف الغسرب الأوربى مع 
المغولى ٠‏ كما أنه كان لايأمل فى مشروع حملة صليبية جديدة ضد 
المسلمين .وعلى انال فقد طرح رابان سوما فكرة إعداد جدول زمنى 

من أجل تنفيذ هذا التحالف . ولم يتمكن الملك الانجليزى مثل الملك 
الفرنسى رةه موعداً محددا اللقياء جياه اي 0070 


رحل رابان سوما خالى الوفاض من مدينة بوردو مثلما رحل من قبل 
من بأريس واتجه الى مدينة جنوة فى طريقه الى روما . وقد وصل رابان 
سوما ألي مدينة جنوه فى أواخر عام ١7417‏ م حيث التقى فيها المندرب 
البابوى الكاردينال يرحنا ترسكلوم 1021نا050ا10181 , وقد أبلغ يوحنا 
السفير المغولى بأن لديه معلومات عن إستعدادت المماليك باعداد حملة 
عسكرية للقضاء ء على البقيةالباقية من الإمارات الصليبية:. وأن حكام 
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الغرب الأرربى مشغولون بالصراعات فيما بينهم وبأمورهم الشخصية عن 
الاستعداد لمواجهة مشل هذا الخطر . وقضى رابان سوما فى جنوة شتاء عام 
417١م‏ - 588١م‏ ) وأدرك أن أهل جنرة يفضلون العمل التجارى 
والدبلرماسى مع مغول فارس . وفى الحقيقة لقد كان هناك العديد من أهل 
جنوة فى خدمة خان فارس . كما كان فى حاشية رابان سوما نفسه أحد 
الجثيويين وهو توماس لتر ا1055لث 1110125 وهو عضر بأرزا فى 
عائلة جنوية كلها من رجال الأعمال (18), 


ومن جنوه توجه رابان سوما الى روما ٠‏ حيث ثم فى العشرين من فبراير 
67مم إختيار الكاردينال جيروم 1200030 وهو لمباردى الأصل لأعتلاء 
0 فى روما واتخذ اسم نبقولاس الرابع ٠‏ وكان من أوائل أعمال 
البايا أنه استقبل رابان سوما . وتّت المقابلة فى جو من المردة ٠.‏ ولكن 
البابا لم يقدم للسفير المغولى مايشير الى العمل على إرسال حملة صليبية 
الى الشرق .وغادر رابان سوما روما رفعة حاشينه فى برع عام 67م 
بعد أن سمع من الحديث مالا يقنعه . بعد أن طاف بالمديتة وزار مشاهدها 
.وقد ا من ن الهدايا سي وبعض المخلفات الدينية ة التى هد أهداها البابا 


الأوربى ٠وبعد‏ ما أدرك أن لدى حكاءم أدننا ا وا 
|! 5 11 


وفى ربيع عام ١1484‏ إتخذ رابان سوما طريق العودة الى الخان أرغون 
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هم 


ومعه العديد من الرسائل الياباوية ومعه بعض الايطاليين والفرنسيين , 
وكان فى حاشيته جريرت أف هلفى سفير الملك الفرتسى فيليب الرابع 

١‏ الي الخان أرغون .وكأن معه أيضأً من رجال الدين روبرت ف 
لاسن كنات5 80005601 ووليم أن برويرس 6105ز80 01 11/111351 » ومع 
هذه السفارة كان الأمل فى إقامة تحالف مغولى أوربى خاصة أنه حوالى 
ذلك الوقت كان هناك العديد من الجاليات الأوربية تعيش فى صدينة 


1 ا 
لسار 1 


وقد إشتغلت هذه الجاليات بالتجارة خاصة مع البندقية وجنوة ٠‏ ومع 
هذه الجاليات كانت البعثات التيشيرية من جماعات الفرنشيسكان 
والدومنيكان . وكان الأمل فى هذه الجاليات والبعثات التبشيرية إقامة 
جسور الصداقة بين الغرب والمغول فى فارس ٠‏ وظهرت بعض الأسماء 
الأووسة فى السفارات التى ذهبت الى إوربا من بلاط الخان وإليه . ومن 
خلال هؤلاء السفراء ظهر خلط فيما أنجزوه . وظهر فى الوثائق بعض 
الأسماء التى تولت أمر بعض السفارات . ولكن هذه الأسماء لم تذهب 
فى سفارة ما , وماكتب لايعدوا أن يكون ترشيحاً أو فكرة لم تنفذ , 
وبذلك اخترعوا من الاحداث أو شوهوها ٠‏ ويتضح ذلك من أحد الخطابات 
التى أرسلها البابا نيقولا الرابع الى أرغون وهى موْرخة فى الشانى من 
أبريل عام 118١م ٠‏ وفى هذه الرسالة مايفيد أن البابا إعتقد أن أرغرن 
سوف يعتنق المسيحية فى مدينة القدس عندما يستولى عليها الصليبيون 


)؟١(‎ . 

من المسلمين 1 
(0) 3 .م ,.أككء .02 ,ممع 5 
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ومع عودة رابان سوما الى الخان أرغون خاب أمل الأخير فى الغرب 
الأززي ٠‏ ولم يصدى النتائج التى عاد بها رابان سوما , واقتنع الخان أن 
مايظهره الغرب الأوربى من التعلق بالاراضى المقدسة لايتعدى القول 
لاالفعل . خاصة أن المبعوث الفرنسى جريرت أن هلفي لم يكن بوسعه أن 
يفسر أو يقدم شيئا للخان أرغرن . 
١‏ > سفارة بوسكال ات جي دولك 


000 رس ل م 
1أ0150 01 أعمع5ا8 . وقد حمل هذا السثير رسائل و الملك الفرني 


فيليب الرأيع. والى الملك الأ نجليزى ادوارد الأول والى البابا نيقولا 
)10 
الرا 1 
بع 


وفى الرسالة التى كتبها أرغون الى ملك فرنسا والتى لازالت محفوظة 
فى دار المحفوظات الوطنية فى باريس وقد كتبت باللغة المغولية يقدم 
فيها أرغون عركنا هد كرا يبرو الاشتراك بحملة عسكرية مع ملك 
فرنسا ضد المماليك يكون مورعدها عام -15١ام,‏ وأنه سوف يتدجه الى 
مدينة دمشق لفتحها فى مطلع ربيع هذه العام . وطلب أرغون من الملك 
الفرنسى أن يرسل اليه قواته فى الوقت 537 ٠‏ واذا نجحت الحملة 
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المغولية الفرنسية فى الاستيلاء » على مدينة بيت المقدس ؛ فسوف تصيح 
لمدينة من أملاك الملك الفرنسى . وهناك إضافه إلى الرسالة الموجهة الل . 
الملك فيليب لعل بوسكارل قد أضافها «كفيد ان خان المغرل ارضون مرق 
يتكثل بامداد الملك الفرنسى بحوالى عشرين أو قلانين القن ارس وود 
عتابل او بقتسن مع ل ٠‏ والمهم هنا أن رد ا 
معروف لدينا وسوف توضح السطور التالية مايمكن أن يكرن عليه 

لملك الفرنس 997), 


اتجه المبعوث المغولى بوسكارل الى الملك الإنجليزى إدوارد فى لندن 
فرصلها فى الخامس من يناير عام 5 م وقد قضى المبعوث فى 
البلاط الإنجليزى حوالى إسبوعين وحوالى اسبوعاً خارج البلاط حيث 
عرمل معاملة طيبة . والراقع أن الرسالة التى أرسلت الى ملك إنجلترا 
قد فقدت أماالرد د على هذا الخطاب . فيتلخص فى أن الملك إدوارد 
يرغب فى اللحاق بالحملة المغولية . ولكن هذا الأمر يتعلق بالبابا 


)54 
نفسه 


ومن الصعب أن نقرر عمأ اذأ كان المبعرث المغولى قد عاد الى أرغرن 
أو أنة أطال مده إقامته فى الغرب . فمن الواضح أن هناك إشارات الى 
وجوده فى أيطاليا فى أواخر عاء مء ققد ورد إسمه فى يعض 
الرسائل الباباوية يوصى فيها البابا الملك إدوارد الإنجليزى بمبعوث الخان 
أرغون (50) 





(55) .332 .م ,كله .مه بمسفنالتهاءة2 ,534 .م ,111 كله .مه بوصماة؟ 
(4؟) 482-3 .مم ,11 .كك .مه ,متعاكتمتصموع /لا غن عط ج11 
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-وهم- 


” - سفارة أندرؤ وسهادين ٠19١م‏ 


عاد بوسكارل يإجابات لاتبشر بخير ٠‏ ولعل ذلك مرجعه الى إتشغال 
الملك الفرنسى بأموره الداخلية وانشفال الملك الأنجليزى بأمور أسكتلئدا 
وول وتات مركز الباباوية بنتائج المذبحة الصقلية التى وقعت فى 
واس مارس ١781‏ . 51 


ورغم هذا كله فإن الخان المغولى لم يبأس . وأرسل سفارة جديدة على ' 
رأسنا أثنان من المسحيين المفرل هما دوو زاكأن 22508 انلام 
وسهادين «1ل1اا:5 . وقد توجه المبعوثان فى أول الأمر الى البابا فى روما 
حيث إستقبلهم إستقبالا طيبأً . وقد حملهم البابا الرسائل اللازمه الى 
الملك الإنجليزى إدوارد الذى إعميره البابا أشد حماسا واهتماما 
بالأراضى المقدسة . وقد وصل المبعوثان الى الملك الإنجليزى فى بدايات 
عام 1551 م . ولكن إهتمامات الملك بأمر ويلز وإسكتلندا كانت 
د اهتمامته بالاراضى المقدسة والتحالف مع المغول . 
فعاد المبعرئان خاليا الورناض الى روما ليبلغا البايا بالنتائج الفاشلة 
التى توصلا اليها . ومكثا بابد عه قضيا قصل الصيف 
فى ايطاليا 37). 


وخلال هذه المرحلة كان مصير بقايا الامارات الصليبية قد تحدهد 
بالحملات التى قام بها الاشرف خليل بن قلاوون . وذلك على عكس 
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ماكان يعتقد أنه فى ربيع عام ١١9١‏ م سيقوم تحالف مغولى أوربى 
لاستعادة الاراضى المقدسة من المسلمين | ولكن الحال كندل ومات أرغرن 
فى العاشر من مارس من العام نفسه ( ربيع الأول من عام 550 ه ) 
وإنشغل كل من ملك إنجلمرا وملك فرنسا بأمورهما الخاصة . وبذلك 
عجز البابا عن توجيه نداء لمثل هذا التحالف(5"! , 

وتشجع الاشرف بالاسةسلاء على ماتبقى من الامارات الصليبية 
8 م . وحاصر عكا واستكمل إبئه الاشرف إسقاطها فى ابريل 
0١‏ م. ولعل فى كل هذا ما شجع الاشرف على إعلان الجهاد ضد 
مغول فارس بعد موت خانهم أرغون وتولى أمرهم أخره كيختر 
داامطلنة0 ) ابن ابغا ( 1556-3١‏ م ) . وقد نج حت القوات 
المملوكية المغولية لم يتسع نطاقها كثيراً فى تلك المرحلة ٠‏ وسرعان 
ماقتل كيختو على يد رجاله لفساده ٠‏ وقد تولى بعدد بأيدو 81 ابن 
عم كيختو ولكنه حكم عدة أشهر وقتل فى الرابع من اكتوبر عام ١196‏ 5 
على ايدى غازان بن ارغون الذى تولى حكلم مغول فأرس 
١796(‏ 2١15م‏ ) واعتنق الاسلاء (؟"), 


(4؟) 4 .م ,آلآ ,كك .م0 ,ممع 5 
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سفارات غازان الى أوربا 


يعتبر غازان أكثر حكام المفول فى فارس موهبة . وعندما تولى 
السلطة وضع سياسة معينه للتعامل مع المسلمين كنا أن قدة شكب 
تتميز باتصال تجاوز الحد مع المسيحية . وفيما يتعلق بمسألة العقيدة 
الدينية فقد كان رجلاً متحضرأ إلى أبعد الحدود لأنه لم يخلط بين العقيدة 
الدينية وبين السياسة ٠‏ وقد كان غازان يعتبر أن المماليك هم الأعداء 
الألداء . 


إن كثيراً من الخلافات التى وقعت فى كلا المعسكرين المفولى 
والمملوكى دعت غازان الى غزو بلاد الشام . ففى الثانى والعشرين من 
ديسمبر عام ١١99‏ م وعلى بعد أميال قلميلة من مدينة حمص إنتصر 
المغول على المماليك . وقد إستسلمت مدينة حمص ودمشق وفى نهاية 
٠‏ م لم تكن هناك قوة مملوكية عسكرية فى بلاد ا 


وكان لهذا الانتصار المغولى رد فعل كبير فى اوربا وتفاءل حكامها 
بالكثير . فقد وصلت الأخبار الى أوربا أن الخان غازان قد إستولى على 
كل بلاد الشام ومصر أيضاء وأنه أعاد الأراضى المقدسة الى جماعة 
فرسان الداوية والإسبعارية . وأنه وضع الضريع المقدس تحت حماية 
جماعة الرهبان الدرمنيكان . وسرت الشائعات فى أوريا أن غمازان قد 
صك عمله عليها صورة الضريح المقدس . وأن علامة الصليب قد وضعت 
على أعلام غازان . ومن الشائعات أيضأ ماورد بها أن سقوط الأراضى 
اللقدسة يرجع الى تعاون عسكري بين المغول وحكام الامبراطورية 





(.) ا مفريزي: المصدر السابق ح ١‏ ق” - ص١‏ اة. 
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البيزنطية وملكى قبرص وأرمينيا . والحقيقة أن الجانب الذى ينسب لغير 
المغول فى هذا المرضوع قد بولغ فيه بقدر كبير جدأ وينانى الحقيقة, 
ولكن هناك بعض الحقيقة حورل هذا المرضوع . وترجع هذه الشائعة الى 
أنه فى عام ١١١١ - ١1٠٠‏ مأرسل هنرى الشانى لوزنجيان ملك 
قبرص عام ( ١754 - ١1808‏ م ) بعض قطع الاسطول يساعده فى ذلك 
جماعة فرسان الداوية والاسبتاريه وهاجموأ مدينه رشيد حيث وقعت بعض 
امناو رق 71 
١‏ - سفارة ايزول البيزى : 

والحقيقسة أن التعاون القبرصى المغولى ينسسب إلى المبعرث 
المخولى زولئس بوفتى 801211 201105 . ويعرف يأسسسم إيزول 
لدف 0 شط 1501 . وكان لهذا المبعرث مكانه فى حاشية غازان 
ولذلك أرسله في عام :ام على رأسن سقارة الى غترى ملك قبرض.. 
وقد ذكر إيزول البيزى أن اولجايتو أ غازان قد تنصر . وأن إيزول كان 
الأب الروحى له عند التعميد ,أن الجايتو هذا قد شارك فى الحملة التى 
إتجهت الى رشيد!"' . 
؟ - سفارة جيوسكارد باستارى 


ففى عام ٠‏ استقيل البابا بونيفاس الثامن فى كنيسة اللاتيران 
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جيرسكارد باستارى لردن5أنان وهر من أصل فلورنسى كمبعرث 
من. الخان غازان تصاحبه حاشية من مائة رجل وكلهم فى وى المخرل 150 
ولأسباب ليست معروفة لدينا حتى الآن ؛ فإن الخان غا غازان لم يحاول ان 
يحتفظ بالأراضى التى فتحها فى بلاد الشام . ٠‏ ففى نهاية مايو عام 

٠م‏ تمكن المماليك من استعادتها مرة اخرى . وأن انسحاب المغول 
من بلاد الشام لايعود الى عدم إهتمام غازان بالقضية. لقد عاد غازان 
الى بلاده في فبراير من عاء ١ ١‏ لاون أن يشهيك فى هرك 
رئسية"لوكان البيسات اناه يرجع إلى أنه لم يكن لديه القرات 
الكافية للإشتباك مع المماليك . ومعنى ذلك أنه يرجع للبحث عن حلفاء 
أوربيين لشروع حملته ٠وأآن‏ تقدمه إلى بلاد الشا م يككون قد فعل كل 
مابوسعه للبقاء على علاقات الصداقة مء ع أوربا مثلما كان الحال عليه من 
قبل مع أسلافه . 


وَارسل غازان سفارات عديدة الى البابا والى الملك الفرنسى فيليبٍ 
الرابع والى الملك الانجليزى إدوارد الأول . ويقال أن البايا بونيفاس 
الشامن استقبل بعض السفراء فى عام ٠ ١7.7‏ وانهم قد تنصروا فى 
روما ء وان البابا أرسل معهم تاجا من الذهب ليقدموه الى الخان غازان 
حتى يغفر الله له خطاياه ٠‏ ويساعده لكى يقود الموحووار 





بلادالشام 00 
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وبالاضافة الى ذلك فقد أرسل غازان خطاباً الى اليابا يوتيفاس الثامن 
فى ابريل عام ١١١١‏ م وأشار فيه غازان الى مرضوع التعاون المغولى 
الأوربى ١‏ وفى هذا الخطاب حث غازان البابا على إعداد القرات لمهاجمة 
القرات المملوكية وترك للبايا تحديد الموعد المناسب . ولازال هذا الخطاب 
محفرظا بلغته المغولية "١‏ . 


وقد أحضر هذا الخطاب الى اليابا ثلائة مبعرثين يأسماء اسلامية. 
ولقد إستغل الجنيويون سنوات الاضطراب التى أعقبت وفاة أرغون 
وظهر اسم بوسكارل فى رسالة كتبها الملك الانجليزى إدوارد يرجم 
تأريخها إلى الثانى عشر من مارس ١7١7‏ م . وقد حملها يوسكارل . 
وجاء قينا | الملك يولى أمر الأراضى المقدسة أهمية خاصة وانه يلقى 
باللوم على الحروب الدائرة بين دول أوريا . وقد أرسل إدوارد سفارة أخرى 
كان من بين أعضائها جوفرى اف لانجلز وعاعهة] أن 1و0 , ونيق لا 
أف شارتر 0121155 08 25[هطع81, وقد سافروا فى صحبة بوسكارل .وفى 
عيد القيامة عام ١١37‏ م زار بعض المبعوثين من المغول مدينة باريس . 
وكان هدف هؤلاء المبعوثين الاتصال يبعض حكام أوربا من أجل التحالف 
معهم لمحاربة المماليك (""). 

وظل غازان أيضاً على إتصال بالملك جيمس الثانى ملك أرغون 
(91١ا‏ سه 1 ١م) ٠‏ وقل عبر الملك عن فرحته فى مايو عام ام 
٠‏ واعتبر أن مأقدمه غازان يعتير كرم كبير منه فى مساعدة أوريا لقعال 
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المسلمين وإستعادة الفرنج لمدينة بيت المقدس . كما إرتبط غازان يروابط 
المودة والصداقة مع الامبراطرر البيزنطى اندرنيقرس الثانى . وكان 
التحالف بين الامبراطورية والمفرل مفيدأً للإمبراطوريه - المهددة بالغزو 
من جيرانها - عن إستفادة المغول منه . وقد كلل هذا التحالف بزواج 
الخان غازان من أبنه غير شرعية للامبراطور اندرونيقوس -1١17487(‏ 
ا 1( *''؛ ولكن مشروع التحالف نفسه لم يسفر عن شئ لأن غازان 
مات بعد قليل . 


سفارات أوجاتيو وخلفائه إلى أوربا 
سفارة أو لجا تيو إلي فيليب الرابع ١)‏ 


وخلف غازان اخوه أولجاتير ه01 (4 ١5١1 - ١".‏ م) وقد سار 
اولخاشو فا سيا أخبه الودية مع الغرب الأوربى . وقد كتب اولجاتير 
إلى فيليب الرابع ملك فرنسا خطابا في صيف عام ه ٠‏ ٠اماء‏ وفى هذا 
الخطاب ركز أولجاتيو على قيا م العلاتات الودية التى كانت مزدهرة بين 
أسلاه مع الفرهة . وقدم لخن الخطوط العريضة لشروع تائف مض 
الذين يعملون على تخريب التفاهم الدولى . وهم المماليك (9؟). 

وقد كتب على ظهر الرسالة المغولية تعليق من أحد المعاصرين 


الايطاليين ٠‏ وهذا التعليق يقودنا الى معلرمات دقبقة ., أو ريما الو 
إقتراح محدد 3 م كانت هذه التعليقات هى رساله شفوية حملها مبعرث 





(8؟) 07 باك .زه ,لكأو رمع 05150 
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الخان ؟ ومن هذا التعليق يتضع أن الخان يقعرح إقامة سلام يعم العالم 
بأسره . وطبقا لرأى آخر أن مع هذا السلام الشامل يكون هناك تحالف 
ضد المماليك , وهذا الرأى الأخير يمكن قيرله . ولكن إذا كان ذلك هو 
المقصود بالسلام فلماذا لايذكر ذلك صراحة ويكون لدينا شواهد ثابته 
على هذا الاقتراح الواقعى ؛ ولكن مثل ذلك لم يرد فى الخطاب الأصلى 
المغولى رلا فى التعليق الايطالى على الوثيقة (:؟1. 

ولعل ماورد فى الخطاب . يقصد به إقامة سلام عام مع الغرب 
الاوربى . لأنه فى الوقت الى كتب فيه هذا الخطاب كان فمرة هدوء 
مؤقت بعدحرب دامت لمدة نصف قرن قادها المغول فى جميع الانحاء . 
وقد أضعفت هذه الحروب من قرة الامبراطورية المفرلية . وحول هذا 
السلام الداخلى فى الامبراطورية المغولية فقد أشار أولجاتيو إلى ذلك فى 
اجن خطاباته الى الملك قيليب الرابع ٠‏ وليس تحت أيدينا حتى الآن 
وثيقة ورد يها رد الملك الفرنسى . لأن الخطاب يتعرض إلى عبارات 
عامج (63أ, 
؟ - سفارة توماس أوجي أف سينا (/.1م) 


ومرة أخرى نهد أحد سفراء المغول وهو ايطالى يدعى توماس أوجى اف 
سينا 516112 01 1ل 5موطع 257 .الذى زار ورفاقه بعض ملوك أوربا 
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حيث استقبل إستقبالاً طيباً ومن بين هزلاء » ملك انجلترا . 
الملك أدوارد الثانى قد خلف والده أدوارد الأول الذي مات فى ا 
7 م والمعروف أن ملك انجلترا قد أرسل على الأقل خطابان الى الخان 
أو خاتيو . وكان أحد هذين الخطابين قد كتب فى نورثهاميتون -ط]ئن]< 
6 فى منتصف أكتوير ٠‏ ٠م‏ وليس من الصعب اناسع أن 
الملك إدوارد الثانى قد إستقبل خطاياً مطايقا لما تسلمه فيليب الرابع . 


* - خطاب الملك ك الانجبليزي إدوارد إلى أولجاتير 


وكان الخطاب الشانى الذى أرسله إذوارة عه هي :فى لالد 
3111 فى القلاثين من توفمير لا 1817م ....وقى ذلك أمر يدعو للقذابة 
وأنها وثيقة تدعو للدهشة . وتظهر أن من تقل الرسالة من أولجايتو الى 
الملك. ٠‏ قد حرف فى بعض العبارات التى لقان ضيبي السراضم 
السياسية للعلاقات مع الخانات . لقد كان فى خطاب إدوارد هجرما 
وحقداً على المسلمين , وقد طلب أوججاتبو محو ذلك من الخطاب . رهذ 
يوضح بعض التلاعب فى نصوص الوثيقة . ولايمكن أن نتصور أن الملك 
إدوارد الثانى إعتقد أن أولجاتيو كان مسلما . ويكون بذلك قد ارتكب 
خطأ كبيراً بذكر مثل هذه العبارات التى تسىء الى الاسلام . ويقع الشك 
على توماس . إذ إذ يلاحظ أن فى تعامل توماس مع البايا لم يقدم له أى 
إنطباح عن أن أولجاتيو كان مسيحيا (45), 
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3 - خطاب الباب كلمنت الخامس إلى أولجاتيو 8.١م‏ : 


وفى خطاب كتبه البابا كلمنت الخامس فى مدينة بواتو ويرجع تاريخه 
الى اسار ١1‏ ؛ نلاحظ أنه لم يرد ا اه 
المسلمين ٠‏ وبدلاً من ذلك نجد أن ألبايا يخبر الخان ابقاسو كا العام 
عن المساعدة التى يقدمها . واذا كان لأحد أن يصدق الحقائق التى أشير 
البها فى إجابة كلمنت ٠‏ دون أن يعبث يها المبعوث ترماس , ويضع فيها 
من خياله ماشاء ٠‏ فأن اوطاتيو قن عرض أن يغدم عشرين اله شعياة 
وتران 0 3-9 ٠‏ ويتيع ذلك ماثئة ألف من الفرسان الذين 
- رسالة المؤرخالأرمينى هيثوم /. ١م‏ : 

وكان للأهمية التى أظهرها ابابا كلمنت الخامس فى إقامة تالف 
0 ون ا 0١‏ 
5 الشرقية 507 الخطاب , 
الخطوط العريضة التى قدمها هيثوم لأستعادة الاراضى المقدسة وهو يقول 
« أنه بالنسبة لى الذى يعرف أهداف المغول جيدا ٠‏ فإننى اعتقد وأؤكد 
أن المغول يرغبون دون نقاش وبدون أيه نفقات أو دون أى نوع من انواح 
التبعبة . إنهم سوف يسلمون المدن والأراضى التى تفتح الى المسحيين , 
وذلك بسبب شدة حرارة الصيف فى المنطقة ٠‏ وأن المغول لايرغيون فى 
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البقاء فى هذه المناطر :وانهم بيرك يوافقون على أن يتسلم المسيحيون 
الأراض المقدسة بكل ترعات .وان المزل لايخوضون الحرب ضد سلطان 
مصر من أجل كسب إقليمى بعدما أصبحت كل آسيا خاضعة لهم . 

ولكن لآن السلطان تعقير العدو الرئيسى لهم وان زليه خيررا أكثر 
من أى شخص آد !44 

: سفارة بطرس « يسبورتس‎ - ١ 

56 الأراضى المقدسة . بمساعدة المغول . لقد أقا م الملك الأراغونى 
جيمس الثانى إتصالات مع أولجايتر ولعله امنا ل فى عام 7١١١م‏ سغيره 
بطرس ديسيررتس 10030000005 إعان2 الى الخان . ونى هذا المتطاب ْ راد 
الملكجصيمسس أن سح سي عن الل يقة التى بمكن | أرسال قواته يها الى 
الشرق وكيقية إمدادها . وفى هذه الرسالة أيضاً طلب أن يكرن 
للمسيحيين الحق فى دخول الأماكن المقدسة أحراراً الوبدضع من انعم هد 
الخطاب اتدسية هذا الخطاب خطابات د الملاحظ اند لاي رجد 
خطابات سابقة أولاحقة مع أولجايتو لهذا الخطاب قد ظهرت حتى الآن : 
وهذا مايعقد المسألة الى حد ما . 


ويكون من الأهمية بمكان إضافة معلرمات عن العلاقات الأراغرنية 
مع المماليك أعداء المغول . وفى الاتصالات التى قام بها جيمس الثانى 
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غلك اراعون مغ البتلطاق المتلوكن حبق الناصد لاحك اند لا ررد رننا 
ا إشارة الى المغول . وأنه من الممكن أن يقدم جيمس الثانى الى 
أولجاتيو مايساعد على إفساد مفاجئء للعلاقات الأراغرنية المملركية . 
لأن الاتصالات الدبلوماسية الأراغونية والمسلوكية قد توقفت فى الفترة 


: 1 (8غ) 
من ١١١1‏ وحتى 5١5١م‏ . 


وهناك كلمة يجب أن نسجلها عن الزيادة المطردة فى العلاقات 
التجارية بين امبراطورية المغول وبين الغرب الأوربى خاصة ماميز عهد 
الحنان: أولجاتيو + لقند كانت كل الفجارة تقريبا فى أبدى التجار 
الإيطاليين . وما لدينا من مادة تاريخية يعتبر قليلاً . ولقد ظهرت بصنه 
رئبسة فى انجاء القرت الأرري فسلاريتات عن الأعرال الداعلية لله 
الخان وعن الصين أيضأً . حيث أقام العديد من التجار الأوربيين أسواقاً 
كبيرة هناك . لقد ظل النشاط التجارى مرتبطأ فى معظم الأوقات 

بالأحداث السياسية . ولكن من المعروف أن هذه التجارة ارتكزت على 
[ النفوذ التجارى الذى زاد وإعتمد على السلام الدائم . نقد ظلت 
الطرق التجارية مفتوحة . والدليل على ذلك أن المعاهدات التجارية 
واتفاقيات القناصل . ربط بعض الجمهوريات الايطالية مع دولة 
المغول . 

لقد كان هناك دائماً آلية لإقامة القضايا الخاصة بالتجارة . كما هر 
واضح فى قضية أو حالة الحاج سليمان . وهو أحد مواطنى تبريز الذى 





(0غ) .5338-9 م.م ,111 ناك .00 ,قمع5 


-!/#ط- 


حكم له فى عام 7١م‏ بسبب مالحق به من خسائر ألحقها به أحد 
البنادقة . وكان قيمة التعريض أربعة آلاف بيرط !47 , 

قد استمر كثير من هذه التجارة فى أراضى الامبراطورية المغولية بعد 
سقوطها . وتواصلت هذه التجارة حتى وقت تيمور خان القبيلة الذهبية 
أن سحن اللدرة هه 16 تك اللا 

ورغم الطرق البحرية فإن الطرق البرية الداخلية للتجارة ظلت هى 
الأسرع والمفضلة للرصول إلى شرق أسيا . وقد وضح عن ذلك بجلاء 
يوحنا أف مونت كورفينو 010 ) عازنلا إن مطول ء وهو أحذ الخيراء 
فى شئون الطرق البحرية ؛ وقد ذكر أنه بالنسبة للطرق الى الصين يمكن 
القرل أن الطريق الى شبه جريرة القرم ( التى أطلق عليها أرض القرط ) 
تخضع لخان المغول الشماليين أى القبيلة الذهبية . وهى أقصر الطرق 
وأكثرها أمنأ ٠‏ وعن طريقها يمكن للرهيان أن يسلكرها مع حاملى 
الرسائل فى مدة طولها خمسة أوسته أشهر ٠‏ أما الطريق البحرى فهو 
طويل ومحفوظ بالمخاطر . وأن هذا الطريق بالإمكان أن يستغرق عامين 
لاتمام الرحلة . ولكن الطريق البسرى لايكون أمنأ فى كل الأوقات يسبب 
الحروب التى تقع فى تلك المناطق . 

لقد كان يوحنا آف مونت كورفينو متشائماً اكثر من اللازم . لأن 
الطريق البرى ظل هو الطريق العملى فى عام ١78‏ م . حينما إستخدمه 
مبعورئو طوغان تيصور 2110 1058011-11 خان المغرل فى منغرليا مم١‏ 
177٠١ -‏ م) وهم فى طريقهم الى أفنيسون 8018008 . وفى سفارة 





(45) 339-40 م.م ,111 .تك .مه ,ترخات 5 


اسم 


فلك اراغون مع السلطان الممتلوكى مسد النامى تلاحطل اله الازويمن نينا 
أى إشارة الى المغول ٠‏ وأنه من الممكن أن يقدم جيمس الثانى الى 
أولجاتيو مايساعد على إفساد مفاجئء للعلاقات الأراغرنية المملركية . 
لأن الاتصالات الديلوماسية الأراغونية والمملوكية قد توقفت فى الفترة 


0 (84غ) 
من ١١١1‏ وحتى 5١١1م‏ 1 


وهناك كلمة يجب أن نسجلها عن الزيادة المطردة فى العلاقات 
التجارية بين امبراطررية المغول وبين الغرب الأوربى خاصة مايميز عهد 
الخان أولجاتيو . لقد كانت كل السجارة تقريبأ فى أيدى التجار 
الإيطاليين . وما لدينا من مادة تاريخية يعتبر قليلاً . ولقد ظهرت بصنه 
رئمسية فى اتجاء الفرت الأزرين شغارنات عن الأحرال الداكلية لدرلة 
الخان وعن الصين أيضاً . حيث أقام العديد من التجار الأوربيين أسواقاً 
كبيرة هناك . لقد ظل النشاط التجارى مرتبيطأ فى معظم الأوقات 
بالأحدات السعاسية » ولكن من المعروف أن هده الصا رة وكيك ا 
النفوذ التجارى الذى زاد وإعتمد على السلام الدائم . لقد ظلت 
الطرق التجارية مفتوحة . والدليل على ذلك أن المعاهدات التجارية 
واتفاقيات القناصل . ربط بعض الجمهوريات الايطالية مع دولة 
المغول. 

لقد كان هناك دائمآ الية لإقامة القضايا الخاصة بالتجارة . كما هر 
واضح فى قضية أو حالة الحاج سليمان . وهو أحد مواطنى تبريز الذى 





(28) .3538-9 صم.ص ,1آآآ ,يأك .م0 ,اماع35 


١‏ لإا 


حك لدنييعاء ١1م‏ نيت مالع بهن كسار الكتيا به اد 
البنادقة ؛ وكان قيمة التعريض أربعة آلاف بيزئط(45) , 

قد استمر كثير من هذه التجارة فى أراضى الامبراطورية المغولية بعد 
سقوطها . وتواصلت هذه التجارة حتى وقت تيمور خان القبيلة الذهبية 
أى حتى الفترة من ٠1215-1ام.‏ 

ورغم الطرق البحرية فإن الطرق البرية الداخلية للنجارة ظلت هى 
ا والمفضلة للرصرل الى شرق آسيا . وقد وضح عن ذلك يجلاء 
يرحنا أف مونت كورفيئر و00 عاونالا إن من[ . وهر أحد الخيراء 
فى شئون الطرق البحرية ٠‏ وقد ذكر أنه بالنسيه للطرق الى الصين يمكن 
القرل أن الطريق الى شبه جريرة القرم ( التى أطلق عليها أرض القوط ) 
تخضع لخان المغول الشماليين أى القبيلة الذهبية . وهى أقصر الطرق 
وأكثرها أمنأ ٠‏ وعن طريقها يمكن للرهبان أن يسلكرها مع حاملى 
الرسائل فى مدة طولها خمسة أوسته أشهر . أما الطريق البحرى فهو 
طويل ومحفوظ بالمخاطر . وأن هذا الطريق بالإمكان أن يستغرق عامين 
لاتمام الرحلة . ولكن الطريق البرى لايكون أمناً فى كل الأوقات يسيب 
الحروب التى تقع فى تلك المناطق . 

لقد كان يوحتا أف مونت كورفينو متشائماً اكثر من اللازه أن 
الطريق البرى ظل هر الطريق العملى فى عام ١7178‏ م . حيتما إستخدمه 
مبعوثو طوغان تيهور 112111115 1051011 حأن المغرل فى متغوليا ١17(‏ 
- 1270م ) وهم فى طريقهم الى أفنيسون 4018008 . وفى سفارة 





(5غ) .5339-40 ميم ,11] ,نأك .م0 ,ممنكه5 


19/7 


عكسية كان على رأسها يرحنا دى مساريتولى -8ك؟ عل لاوز 
نااده ماورد بها أن الخيول التى إستخدمتها هذه السفارة قد أحدثت 
" احسانا غريبا فى بلاط منغوليا . وساعدت على إستعمال الطريق 
البرى؛ وعملت ايضا على إحياء الطريق البحرى الى حد ما !47 , 

وفى الخطاب الذى قدمه يرحنا دى مارينولى فى الشلاثين من 
نوفمير عام ١707‏ الي الملك إدوارد الثانى يرصى فيه بإرسال يعض 
البعثات الي ا رتسو . وكان من ضمن هذه البعثة وليم أسقف مدينة 
اللد 200زآ؛ والمعروف أن وليم كان أسقفا إسمياً . وان هدفه الرئيسى 
كان التبشير بالمسيحية بين المسلمين الذين يعيشون فى الأراضى 
ال 
نشاطالبعثاتالتبشيرية 

لقد أشرنا من قبل الى وجود بعض الرهبان الفرنشيسكان فى مدينة 
تبريز . وفى نهاية القرن الثالث عشر أصبح للفرنشيسكان قدماً راسخة 
فى دولة الخان ٠‏ ويبدوا أن نشاطهم كان روحيا ٠‏ ولم يظهر منهم أنهم 
قدموا عرضأ من أجل التحالف بين المغول وأوريا . 

لم يكن هناك للفرنشسكان دوراً فى دفع عملية التحالف 
لاستعادة بلاد الشام . وانهم دون شك قد احذوا زمام المبادرة فى اتاحة 
الفرضة لاتساع باب الرهبانية فى آسيا . ان أعظم الجهود المبكرة 





(40) عن يعقة يوحنا أف مرنت كورفينو أنظر: 
11 200 .هم ,نأك .02 ,لاعنا0ج] 
(28) 540-16 .م ,1آ] بك .مه بمممعك 


سا 


والناجحة قد تمت فى الأراضى التى تحكمها القبيلة الذهبية لأن 
هؤلاء الفرنشيسكان قد دخلرا اراضهنا عير أراقي هنغاريا وأراضى 
القفجاق (5غا 


وفى بلاد المفول كانت البعثات التبشيرية ذات نفع كبير للاتصال 
المستمر مع الصين لتوسيع مجال نشاطها . لقد ذهب يرحنا أف مرنت 
كورفينو الى الشرق حوالى (٠‏ مء ولابد أنه عاش لبعض الوقت فى 
نارين قبل أن تعره الى روما فى عا 6١15‏ .ون المعلومات التى 
قدمها يوحنا عن الحالة التى يعيشها المغول كان بها تفاصيل كثيرة , 
وكانت هى السبب الذى دع البايا نيقولا الرابع /ا1 كدواوصكن1ئة (88م؟١‏ 
- 1257م) أن يرسله مرة أخرى الى الخان أرغون , كما توغل يعد ذلك 
الى يلاد الصين!:*) , 


اومن بين الرسائل التى حملها جماعة الفرنشيسكان كان من بينها 
ماأرسل الى الخان أراغون ٠‏ وخطاب آخر يرجع تاريخه الى الثالث عشر 
من يوليو عام 589١م‏ , وهر موجه بالاسم الى الخان العظيم قوبيلاى 
(151 تب 0555م 4 و الذى كان امه معروقا للبانا .وان هذه 
الوثيقة جعلت الأمر واضحا لنا ٠‏ ويتضح فيه رغبة حكام المغول فى اقامة 
تحالف مغولى مسيحى دائم . وان المعلومات المتاحة لنا عن الأحوال 


الداخلية والأحوال الجغرافية للمغول كانت تحت أيدى حكام الغرب 
اللا 





الأارس 

(2) 4 .م ,11آ .كاك .مه ,ممع 5 
(ة). غات .00,آ 
(١ة)‏ 11 .00]آ 


ع #7 


لقد ترك يوحنا اف مونت كورفينو مدينة تبريز فى عام ١55١م‏ ولم 
بعد ؛ فلقد مات بعدآن أصبح رئيس أساقفة فى مدينة بكين . ولم يكن 
رحيلة نهاية نشاط جماعة الفرتشيسكان أو الدرمنيكان فى نواحى 
فارسش و رولقير أقاء لأخران الرماديون 811206 5:15 مراكز للقساوسة فى 
امبراطورية المغول . ففى الشمال استقامت الاسقفيات فى أراضى القبيلة 
الذهبية . وفى الصين . وفى القسطنطينية وطرابيزون وتبريز . وأنه من 
الأهمية أن نلاحظ أن البابا إطلع على حقيقة أن المركز الرئيسي للمغول 
يرجد فى ضواحى الصين . وعلية أن يساند أسقفيات الصين . وعلى كل 
التساوسة ان يغعملون. تحاط داغل الآفبراطرويية المفولنة هنا ان 
ودلةه الكسا ويه يعملون فى أراضى متأخمة للغرب مثل شبه جزيرة القرم 
وبلاد فارس .وفى عام 114 م أقام البايا يوحنا الثانى والعشرين أول 
رئاسة للأسقفية فى امبراطورية المغول وكان مقرها مدينة سلطانية وهى 
العاصمة الجديدة لمغول فارس . وكان أول من تولى هذا المنصب 
الدومنيكانى فرانسيس أف بروجيا 18عددء2 01 وزع75:00 وقد خلفه فى 
منصبه فى عام ١7‏ م وليم أدم الث مذ !1/11 . وكان من 
م عين وليم أدم مساعد أسقف فى صلطانية : وبعد ذلك ولمدة قصيرة 
تولى منصب الاسقف فى مدينة أزمير ٠‏ وفى السادس من أكتوير من 
غاء.؟ 1 ااعين لتضب رس اساقئة سلطاتية روفن الساذين والعشدرين 
من اكتوبر 774١م‏ تقل الى مركز أسقفية إنتفارى نزقة0ن)دث الراقعة 
على ساحل دالماشيا . وفى عام ( /ا1١‏ م )كان آخر عهدنا بوليم آدم , 


-ولاظط _ 


ولعله مات قبل ديسمبر عام ١14١م‏ عندما عين خلنا له 0). 
فكرةالحصارالاقتصادى لدولةالمماليك 


وفى خضم الأحداث التى اقترنت بطرد الصليبيين نهائياً من بلاد 
الشام؛ وإحساس العالم الأوربى بالمهانة التى لحقت به. ظهرت مرجه من 
الدعاية تولى أمرها بعض رجال الدين والمشقفين المتعصبين للحردي 
الصليبية!؟1. وقد نأدى هؤلاء ببعض الأفكار ووضعوأ عدة مشاريع رأوا 
فيها |مكانية استعادة الأراضى المقدسة . 

ومن هزّلاء الراهب الفرنسكانى فيدنتشر أوف يادر -ه2 إن و#تمهل1ع 
ونال الذى كتب فى عام ١19١م‏ كمايا اهداة الى البنات تبقولا 
الرابع . ويشتمل هذا الكتاب على دراسة قيمة عن تاريخ بلاد الشام 
والجيش الصليبي المطلوب لاستعادة الأراضى المقدسة. والطرق التى _ 
الحيش ا يسلتها. 


ومن هذه المشاريع أيضا التقرير الذي كتبه الراهب ثاديرس 1020065 
فى عام 1211١م,‏ وقد حوى هذا التقرير أخبار سقوط مديئنة عكا فى 
أبذى المسلين:: ٠‏ مع نداء حار إلى الباب وحكام اؤونا لإعداد حملة 
صليبية لتخليص الأراضى المقدسة (54). 





(؟91) تزن0101,] بقع8ث 7110016 ععاه][ عط صا علوعيهت مفط] ,وحم 

.مم ,1938 

(81) 11 ©0آ 
(04) عن هؤلاء الدعاة الذين ورد ذكرهم في هذه الصفحة والصفحة التالية أنظر: 

11 4/7 .مم ,10ا] 


ا 


أما الداعية الجترى جلفائر أف ليفانتى أأقدلاك.آ 01 021080 فقد 
وضع كتابأً فى عام 154١م‏ ء وأهداه إلى الملك الفرنسى قيليب 
الرابع 17] منانطع (88؟1١‏ -4١1131م)‏ . ولكن هذا الكتاب لا يتجاوز 
بعض الانطباعات والعظات . وجاء خاليأ من الأفكار العملية التى تردى 
إلى استعادة الأراضى المقدسة . 


ومع هؤلاء يأتى المبشر راصون لول [أناءآ 0 ورعقم أن شهرة رأمرن 
بلغت القمة باعتباره من الزهاد إلا أنه في الرقت نفسه يعتبر من رجال 
السياسة العلمانيين . وقد انتهى من كتابه فى عام ١١0‏ ؛ وبه كثير 
من التفاصيل والأفكار حول المنهج العلمى لاستعادة الأراضى المقدسة. 
وقد ركز على رجال الدين الذى عليهم أن يبذلوا الجهد الكبير لإعداد 
حملة صليبية يتولى أمرها ملك محارب تعمل تحت إمرته كافة الطوائف 
الدينية العسكرية. مع اتخاذ جزيرتى رودس ومالطة قاعدتين عسكريتين 
لطرد المسلمين من أسباتيا؛ والاستيلاء علي الساحل الافريقى من تونس 
حتى مصرء كما نادى أيضاً بالاستيلاء على القسطنطية واتخاذها طريقا 
إلى بلاد الأناضول ثم إلى بلاد الشام. 

والى جاتب هؤلاء يأتى بطرس ديبو215015 2662 وهر من رجال 
القانون الفرنسيين . إذ نادى ببعض الاصلاحات الاجتماعية والكنيسة., 
وقيام الملك فيليب الرابع بقيادة حملة صليبية لاستتعادة الأراضي المقدسة. 
اما عن تويل هذه الحملة فقد طالب بانتزاع أملاك الداوية وفرض 
الضرائب على رجال الدين . 


وفى فرنسا أيضاً ظهر المسعشار الديلرماسى وليم نوجارت تمدنا11/1 


اس 


يي ا ا 
دون تردد2: والقضاء نيه الدارية بماد أموالها 
لاستغلالها فى هذه الحملة . 

كذلك شاركت أرفكية فى تلك الدعوة عن طريق المفكر والمؤرخ الأمير 
هيثوم أن كرريكوس 5 11/0) 01 11الاطات21 . وجاء في كتابة الذى ظهر 
فى عام . »ا ١‏ م خلاصة موجزة عن تاريخ اله لشرق الأدتى الأستلاضئن 
وأحوال الدولة الملوكية . وأوصى بضرورة قيام حملة صيلبية برية وبحرية 
تتخذ من قبرص وأرمينية قاعدتين للعمليات العسكرية لاستعادة 
الأراضى المقدسة بالتحالف مع المغول ومساعدة الأرمن . 


وإذ نكتفى بهذه القائمة نأتى إلى الحديث عن الدبلرماسى البابوى 
وليم أدم 171/1112 . وهو الشخصية التى نركز عليها فى هذا 
الحديث. وقد ولد وليم ادم حوالى عام 4 » فى أقليم لانجدرك -مه] 
6 الذى يقع فى الجزء الجنوبى الشرقى فى فرتسا . ودرس اللاهرت 
فى كوندوم 0080053 فى عام 112١7‏ م . ثم سلك طريق الرهبانية فى 
جماعة الدرمنيكان . وفى عام 706١م‏ أختاره البايا كلمنت الخامس 
1 العسعك 11١06(‏ - 5١1731١م)‏ فى يعشة إلى الشرق . فذهب إلى 
القسطنطينية ومنها الى أسيا الصغرى ثم إلى بلاد الشام. ثم عاد إلى 
أوريا فى عا م "ام فى وقت كانت تتردد فى أوريا فكرة الاعداد 
لحملة صليبية . ولكن هذه الفكرة :لم تمحق . وقد قام وليم بعد ذلك 
برحلة إلى الشرق بتكليف من البايا فاتجهالى خان مغول قارس 
أوخا يعو نخدا بنذه محمد -1١.4(‏ /11١ام)‏ كمأ قام بعملية التيشير 


اما 


بالديانة المسيحية على المذهب الكائوليكى فى فارس, ثم سافر إلى الهند 
ثم إلى اليمين وجال في تلك الأنحاء حتي وصل إلى أثيربيا. والحقيقة أن 
هذا الترحال كان في غاية الأهمية بالنسبة لوليم ادم والأفكار التى دوتها 
حول مشروع أعداد حملة صيليبية لاستعادة الأراضي المقدسة. وعاد م 
الى مدينة انتجورن مقر البابرية الجديد فى لل ارجا ٠‏ ولكنه لم يبق 
فيها سرى فترة قصيرة . لأن البابا يوحنا الثانى والعشرين 70211 طن[ 
ل 25 أسقفيا فى مدينة سلطانية , التى 
اتخذها أولجاتيو عاصمة لمغرل فارس بعد مدينة تبريز فى الأول من أبريل 
ام ٠‏ فأرسل فرانكر دى بروجيا 4 01 1101100 ليتولى منصب 
أول رئيس إساقفة لهذا المقر الجديد . ومعه وليم آدم وآخرون بمغابة 
مساعدين لرئيس الأسقفية. وقد سافرت المجموعة كلها سويا إلى 

عاد أن وليم أدم فى عام 717١م‏ إلى مقر البابوية في أفنيون حيثُ 
عيته البابا فى منصب منصب رئيس أسقافة مدينة سلطانية خلفا لسلفه فرانكو 
دى بروجيا . وفى العالم التالى (771١م)‏ كلفه البابا للقيام ببعثة من 
أجل وحدة الكنيسية الكاثوليكية فى أرمينية . وليس من المعروف لنا أن 
كان وليم قد قام بهذه المهمة أم له ؛ لأنه كان موجودا فى مدينة أفنيون 
فى عام 1312م ٠‏ ثم عين في العا م التالى (150١م)‏ فى منصب رئيس 
أساقفة مديتة انتفارى أنةانالنة ألتى تقع على ساحل دالماشيا.. وظل في 
منصبه هذا حتى مات فى عام ,)00(.11"4١‏ 
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دويامات 


رقد وضع وليم آدم بعض الكتب الخاصة بالطقوس الديئية . بالاضافة 
إلى كتابه الذى يعنينا فى هذه الدراسة وهو 511306005 71006 نم 
ألقةم ماع ؛ أى كيفية اقتلاع جذور المسلمين . وقد حوى هذا الكتتاب 
العديد من الأفكا ر العسكرية والسياسية والدينية والاقتصادية التى من 
شأنها استعادة الأراضي المقدسة محور هذا البحث . 


وكأن وليم أدم قد طاف ممنطقة واأسعة متعددة الحضارات . تشمل 
الإمبراطورية البيزينطية ' وجزيرة خيورس 5 » وهي جزيرة كبيرة تقع 
إلى الغرب من مدينة أزمير ٠‏ بالإضافة الى اسيا الصغرى. ا 
خليج البسفور ومدينة القسطنطينية. وقد مدت عو هذ المناطق 
وسواحلها ومنتجاتها الزراعية ومراردها المختلفة ووصفها وصفا دقيقا 
للغاية( 29 , 


سيجورانورس يي 71101 1005 لاع 50 .؛ وهو من الدب كانوا 
يتولون تقل المؤن إلى مصر . ويرفعون علم مصر على سفنهم حرصاً على 
سلامتها . اما معلوماته عن مصر والشام فهى قليلة . ويبدو أنه دون 
معلوماته عن مصر من خلال ما سمعه عنها . 

ومن الواضح أن وليم آدم كان موجودا نى بلاد فارس فى عهد البابا 
كلمنت الخامس في الوقت الذى ترددت الشائعات فى أوربا حول ارسال 
حملة صليبية إلى الشرق أى حوالى ١117‏ - 4١1١م‏ , ثم أنه أتجه يعد 
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ذلك جنوباً بعد أن دون كمابه - في حوالي عاء 5 17لام- 
حتى وصل إلى الهند حيث باشر الدعوة للديانة المسيحية مدة تزيد عن 
عام ونصف . وقد طاف بالأقاليم وتعرف على أخشاب أشجارها التى 
تصلح لبناء السفن مثل خشب التك والصتدل !"0). كذلك كان وليم على 
معرفة تامة ببحر فارس - الخليج العربى - والجزء التى يقع عند مدخله 
الجنوبى . وقد ذكر أنه سار من شمال إيلخانية فارس حتى جتويها . حيث 
قام بعملية الدعوة للديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكى . كما تجرل 
فى جزيرة سقطرى 02 كما كتب عن إثيوبيا . وقضى فى تلك 
المناطق حوالى تسعة أشهر , ثما جعله على معرفة تامة بمواقع بعض الجزر 
الموجودة فيها . مثل جزيرة هرم . وجزيرة ديف عبز« (144, 


وبعد هذا العرض للأماكن التى زارها وليم أدم . والتى كان لها أكبر 
الأثر على كتاباته . ننتقل إلى المشاريع التى قدمها أو سجلها لاستعادة 
الاراضي المقدسة . والحقيقة أن كافة الأفكار التى وردت فى كتابات 
أصحاب المشاريع الصليبية فى بداية القرن الرابع عشر الميلادى . كانت 
أفكارها نظرية وبعيدة عن الواقع العملى إلى حد كبير . لأن هذه الأفكار 
اعتمدت فى أاساسها على وجود تفاهم بين كافة حكام اوربا من اجل 
استعادة الأماكن المقدسة فى بلاد الشام . ما يسهل قيام تحالف فورى 
بينهم لضرب مصرء باعتبارها القرة الرئيسية التى اجتثت الإمارات 
الصليبية من بلاد الشام . ولكن وليم أدم خرج عن هذه القاعدة . فذكر 
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إلى سل الغرّب 0 الداخلية . وإلى صراء الدول الأوربية , مع 
بعضها البعض . ٠‏ وإلى مطامع بعضها في تحقيق مكاسب خاصة , ولذلك 
فإنه يرى أنه لا سبيل للقضاء على القوة المملوكية فى مصر غير العناية 
الإلهية التي ربما در لاا الأدربى من ارا القبر المقدس 
أوربا د 00 أو القيا. بأعمال 10 د 
على استعادة الأراضى المقدسة . 


وفيما يتعلق بقيام الغرب الأوربى بإعداد حملة عسكرية لضرب الدولة 
المملركية ٠‏ قدم وليم آدم أفكاراً قهيدية يجب الأخذ بها قبل الشروع فى 
أي عمل عسكرى ضد مصر . ووضع هذه الأفكار فى أربع نقاط 


ع 5 


نميه . 


أ : يجب التعامل بكل شدة مع الأفراد أو الهيئات أو الدول 
التى تساعد مصر وتّدها بالدقيق والمواد الحربية وكافة المستلزمات ٠“‏ 
الخرىء لأن هؤلاء لا يطبقون مبدأ الحصار البحري الذى نادت اليلابوية 
بفرضه علي الموانىء الإسلامية . ومن هوّلاء القطلان واليتادقة 
والبيزيين والجينوية. كما أنهم لا يبالون بقرارات الحرمان من رحمة 
الكتيبية التى تفرضها البابوية ضد المتعاملين مع المسلمين . خاصة الدول 
المملوكية (85). 
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ذلك جنوباً بعد أن دون كتابه - في حوالي عاء 5--1517م- 
حتى وصل إلى الهند حيث باشر الدعوة للديانة المسيحية مدة تزيد عن 
عام ونصف . وقد طاف بالأقاليم وتعرف على أخشاب أشجارها التى 
تصلح لبناء السفن مثل خشب التك والصتدل كذلك كان :وليو على 
معرفة تأمة يبحر فارس - الخليج العربى - والجزء التى يقع عند مدخله 
اكنوس .وقد ذكر أنه سار من شمال إيلخانية قارس حتى جنويها: حيث 
قام بعملية الدعوة للديانة المسيحية على المذهب الكائوليكى . كما تجول 
فى جزيرة سقطرى 50001313 كما كتب عن إثيوبيا وقكى فى تلك 
المناطق حوالى تسعة اشهر . ما جعله على معرفة تامة بمواقع يعض الجزر 
الموجودة فيها . مثل جزيرة هرمز ٠‏ وجزيرة ديف ووز (58), 


وبعد هذا العرض للأماكن التى زارها وليم آدم . والتى كان لها أكبر 
الأثر على كتاياته . ننتقل إلى المشاريع التى قدمها أو سجلها لاستعادة 
الاراضي المقدسة . والحقيقة أن كافة الأفكار التى وردت فى كتابات 
اجات المشاريع الصليبية فى بداية القرن الرابع عشر الميلادى . كانت 
أفكارها نظرية وبعيدة عن الواقع العملى إلى حد كبير . لأن هذه الأفكار 
اعضبوت فن اسان على وجود تفاهم بين كافة حكام أزينا من أجل 
استعادة الأماكن المقدسة فى بلاد الشام . ما يسهل قيام تحالف فورى 
بينهم لضرب مصرء باعتبارها القوة الرئيسية التى اجتثت الإمارات 
الصليبية من بلاد الشام . ولكن وليم أدم خرج عن هذه القاعدة . فذكر 
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أن العقبة الرئيسية فى القضاء على مصر تكمن فى أوربا نفسها. وترجع 
الي 0 يأمور الداخلية :أ الى صراع دود ار 
0-0 ابي 
الإلهية التي ريما تتدخل لتمكين الغرب الأوربى من انتزاع القبر المقدس 
فن ابد المسلسين وقد ققدم وليم أدم بعض النصائح إلى البايا وحكام 
ينا حول إعداد حملة عسكرية أو القيام بأعمال أخرى من شأنها العمل 
على استعادة الأراضى المقدسة . 


وفيما يتعلق بقيام الغرب الأوربى بإعداد حملة عسكرية لضرب الدولة 
امملوكية : قدم وليم أدم أفكاراً مهيدية يجب الأخذ بها قبل الشروع فى 
أي مهل عسكرى ند فصر + ووضع هر الأذكار فى أربيع نقاط 


ظَِ - 


رنيسبية. 


أ : يجب التعامل بكل شدة مع الأفراد أو الهيئات أو الدول 
التى تساعد مصر وقّدها بالدقيق والمواد الحربية وكافة المستلزمات ٠“‏ 
الخرى. لأن هؤلاء لا يطبقون مبدأ الحصار البحري الذى نادت البلابوية 
بفرضه علي الموانىء الإاسلامية . ومن هوّلاء القطلان واليتادقة 
والبيزيين والجينوية. كما أنهم لا يبالون بقرارات الحرمان من رحمة 
الكنيسة التى تفرضها البابوية ضد المتعاملين مع المسلمين . خاصة الدول 
المملركية (كها) 
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ثانيا : يطالب وليم أدم قبل القيام بأي حملة عسكرية ضد مصر 
بضرورة قيام دول غرب أوربا بالاستيلاء على مدينة القسطنطينية. وركز 
على أن البيزنطيين هم الأعداء الحقيقيون للصليبيين . كما أن الأمبراطور 
البيزنطى يرتبط بروايط الود والصداقة مع سلطان مصر . ويعمل على 
إمداد مصر با من فى أوقات الشدة. وبقيام اللاتين بغزو القسطنطينية 
والاستيلاء على أراضى الإمبراطورية البيزنطية يتم تحويل الشعب 
البيزنطى الأرثوذكسى المذهب إلى شعب كاثوليكى المذهب. ويدخل فى 
تبعية كنيسة روما!'١!‏ . 

ثالثا : يجب منع خأن مغول القفجاق أو تقار القرم من التعاون مع 
مصر ضد مغول فارس الذين يسعون إلى التحالف مع الدول الأوربية 
والياياوية لضرب الدولة المملوكية . 


رايعا : يطالب وليم آدم بإعداد أسطول أوربى تكون مهمته السيطرة 
بحر الهند بإغلاق مضيق هرمز . وكذلك مضيق باب المندبء وذلك 
لإيقاف الحركة التجارية بين موانى البحر المتوسط . وموانى الشرق 
الأقصى التى تتدفق عن طريقها على مصر بضائع وغلات الشرق عبر 
تعر عون 537 ويرى أيضآً أنه يجب تحويل طريق التجارة ليكون فى 
أيدى الأوربيين بحيث تنقل بضائع الشرق عبر مضيق هرمز إلى الخليجٍ 
الذى تسيطر عليه القوات المغولية ٠‏ ثم إلى نهر الفرات . ومئه إلى 
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موانىء دولة افيه 4 والمقصرد هنا مدينةه أياس كا 


وبعد أن حدد وليم آدم الخطرط العريضة للأفكار التى من شأنها 
إحكام الحصار البحرى على مصر من الشمال والجنوب للأضرار بمصالحها 
التجارية التى تشكل الدخل الرئيسى للدولة المملوكية فى تلك المرحلة . 
قام بتحديد السبل التى من شأنها وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ. 

ونيما يتعلق بالدول أو السفن أو الأفراد الذين يتعاملون مع مصر 
تجارياً ولا يبالون بالقضية الصليبية ولا يخشون قرارات الحرمان التى 
تصدرها البابارية » يطالب وليم آدم باستباحة دماءهم ومصادرة 
متلكاتهم وبيعها علناً. وتخصيص العائد من بيعها للحركة الصليبية 
وإنقاذ الأراضى المقدسة . كذلك طلب باستباحة سلب أو الاستيلاء على 
حمولة السفن التى تتعامل مع مصر دون خرف من أحد ٠‏ ويرى أنه من 
أجل ضرب هدّلاء المتعاملين مع مصر يجب إعداد مجموعة من السفن 
تكورن مهمتها التجول فى مياه البحر المترسط لملاحقة السفن الخارجة 
عن القائده!؟1) ١‏ 


كذلك طالب يحرمان كل السفن التى تتعامل مع المسلمين فضلاً عن 
السفن الإسلامية من التعريضات التى يقدمها مكتب الضمان الجنوى. 
وكان هذا المكتب يقدم تعريضاً لكل المسلمين واليهود الذين تتعرض 
بضائعهم للخسائر وهى محمولة على ظهر السفن الجنوية. بشرط ألا 
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كود اا ااا ا حصسرب مع 


512(- 


ا حرمان الدولة المملوكية من الأموال التى تدخل خزانتها 
من عائد عملية الحج التى يقرم بها المسيحيون الأوربيون إلى الأراضى 
المنلسة 00 ماما ! ى القدس؛ لآن الرسوم التى ا 
مودي ب اعياعي ‏ وبو يالا ا 0 
المقدسة عن طرين قبرس اثناء رسو الحجاج فيها وهم فى طريقهم إلى بيت 
المقدس . كذلك نادى بانزال العقاب يكل من يساعد هؤلاء الحجاج سواء 
بالسفه أو الاستضافة !*'!. وطالب كذلك بتطبيق هذه العقوبات على 
كل من يقوم بنقل البضائع والرقيق إلى مصر أو يقوم بالوساطة بين 
الإميراطور البيزنطى وخان القنجاق وبين سلطان مص 127) , 


ولما كان وليم أدء | يرى أوعشوبة اسان وترفة الكتيسية قيمع 
كافية لمنع التجار الأوربيين المتعاملين مع مصرء فقد طالب اليابوية 
بإعداد بعض السفن المسلحة ووضعيها تحت تصرف حكام جزيرة 
يا ؛ لأنهم من الحكام الأقويا ء المدافعين عن المصالع الأوربية 
الصليبية؛ وخاصة أن موقع ع هذه الجزيرة من الأهمية بمكان لوقوعه على 
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2" البحري بين القسطنطينية والإاسكندرية؛ وباستطاعة حاكم هذه 
لجزيرة قطع الاتصال التجاري بين مصر من جهة وبين خان الشفجان 
ديدي البيزنطية من جهة أخرى. وركز وليم آدم على ضرورة غزو 
القسطنطينية وخصص لذلك جانباً كبيرا من كتاباته. واعتبر هذا العمل 
حجر الزاوية لأي مشروع لضرب المصالع الاقتصادية!58). 


وقد سسجل وليم بعض الآراء التي جرريياريية نظره لَعْسرْو 
الإمبراطورية البيزنطية, منها أن تبدأ أوربا بغزو آسيا الصغرى حتى 
تكون على اتصال بري بتلك الانحاء » قبل غزو بلاد الشامء لأن غزو بلاد 
الشام قبل غزو آسيا الصغرى يجعل القرات الصليبية محاطة بالأتراك 
والعرب من كل جانب. وذكر وليم أنه إذا كانت الغاية النهائية لكل هذه 
الأعمال هي السيطرة على مصرء فإن السيطرة على آسيا الصغرى لابد 
أن تبدأ من القسطنطينية لاتنخاذها نقطة ارتكار ز لاستكمال فتح أسيا 
الصغرى. . ولم يستيعد وليم أدم رغم هذا كله الحلول السلمية لاحتواء 
الإمبراطورية البيزنطية وضمها إلى حظيرة المسيحية الكائرليكية. 
وطالب البايا بمحاولة إقناع حكام بيزنطة ياعتناق المذهب الكاثوليكي. 
أما اذا فشل اليايا في ذلك فإن السلاح يصبح الحل الأمثل. خاصة أن 
هناك سك الامبراطورية ا 


00 
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يمكن سيط ة ارون على بلاد الشام دون الهيمنة على الإاميراطورية 
البيزنطية التي تتحالف مع مصر وتقع إلى الشمال منها. وتصور أنه مد 
السهولة السيطرة عسكرياً على بيزنطة من أجل تسخير ثرواتها لخدمة 
الفعفبية الضلينية: ا بالامكان بعد ذلك اتخاذ الطرر يق البري بين 

هنغاريا إلى يلاد الشامء وهو طريق أسهل من الطريق البحري. وحول هذا 
الصدد. روى وليم - إذا كان على ازرنا أن تحارب المسلمين. فعليها 
أولاً إعادة الأبن الضال أء ني الإمبراطورية البيزنطية الى حظيرة الكنيسة 
الزوما و11 


وبالاضافة إلى ذلك عدد ولبم آدم ما ذكرته المصادر الصليبية عن 
الاضرار التي لحقت بالحملة الصليبية الأولى بسبب موقف الامبراطورية 
البيزنطية من جردفري نرمءزلنن 17١١‏ , وذكر قصة الدقيق المخلرط بالجير 
الذي باعه البيزنطيون للصليبين - وهو هتنا يقصد مأ سجل عن بعض 
أحداث ك الحملة الصليبية الشانية!'"), واغصسصاب ال ياليولرج 
3 لعرش الامبسراطورية البيزنطية. والمراد هنا عردة ا 
ليولوج لحكم ييز زنئطة في عاء م ١13ام,‏ والقضاء على حكم اللاتين. 
0 أن ولسيم أدم عدد مسأوئ كثيرة للأباطرة البيزنطيين خاصة 
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موقفهم من توحيد الكنيستين الشرقية والغربية. وأفرد لها صفحات 
زال191, 


وتبقى نقطة أخيرة في هذا البحث لبحث وهي التي تتعلق بوقف تدفق 
البضائع القادمة من الهند والشرق الأقصى عبر البحر الأحمر والخليج. 
فالحقيقة أن فكرة القيا م يحصار مصر بحرياً كانت من الأفكار التي 
ساندتها اليابوية قبل عا م 151ام من أجل الإيقاء ء على الامارات 
الصليبية في بلاد الشام. افيه سقوط هذه الإمارات من أجل 
استعادتها مرة أخرى. ومن المعروف أن يقاء أو قيام هذه الإمارات كان 
طرهوناً بموقف القوى الإسلامية المحيطة ببلاه الشام خاصة مصرء ونذكر 
على سبيل المثال الأفكا ر التي نادى بها الرحالة والمفكر مارينو سانردو 
00 20111100 ولكنه قصر أنكان؟ على حصار مصر اقتصادياً من 
ناحية البحر المتوسط فقط !2" 


واكك ضع أن ولهم آدم كان أول من نادى ببحصار مم مصر اقتصاديا 
ا 5 لاه كيرت إغلاق طريق 0000 
في وجه التجارة القادمة إلى مصر بحرأ من الشرق الأقصى. وقد أذرك 
وليم مسبقاً صعوبة تنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروعاً غير مسبوق., 
لذلك نراه يقدم بعض المعلومات التي استند أليها لتنفيذ هذه الفكرة. 
فذكر أن بعض الجنوبيين حاولوا تنفيذ جانباً من هذا الخرب لأستبات 
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تجارية. ويفضل مساعدة خان مغول فارس أرغون فإن هرْلاء الجنربيين 
قاموا بإعداد سفينتين في بغداد. وكائرا يردون تسيير هذه السفن في 

نهر الفرات اا ا ا ب لي 
عبر الخليج. ولكن هذا المشروع لم يستكمل يسيب بعض الخلافات التي 
قامت بين هؤلاء الجنربيين!؟7. 


وعتدما عرض وليم هذأ الشروع ذكر أن شواطئ المحيط الهندى ملرءة 
بأشجار التتك والصندل التي تصلح أخشابها تامأ لبناء السفن!١").‏ وقال 
أنه يجب أن يتم ذلك بعيدا عن أعين التجار المسلمين سكان مدينة عدن 
الذين يتولون أمر الملاحة في البحر الأحمر. واقترح أن توضع هذه السفن 
في جزيرة هرمزء ولعله يقصد جزيرة قشم العي كانت ضمن أملاك الدولة 
المغولية في فارس. أو في جزيرة أخري أسماها ديف 0106 أو إقامعها 
على الساحل الهندي. ولعل في اسم ديف تشابه مع جزر الكارديف أو 
مالديف ولكن الأخيرة تبعد كشيرأ إلى الجنوب. لأن عبارة وليم تفيد أن 
جزيره ديف قريبة من جزيرة هرم:. وأشار ايعبا إلى أنه بالامكان إعداد 
هذه السفن على الساحل الغربي للهند فى مدينة تانأ 1313 وهي بومباي 
حالياً ٠‏ أو في مدينة كامباي رمد وشي تحمل الاسم نقسسه حتى الآن. 
أو مديئة كولوم 73 وهي كرلومبو حالياً التي تقع فى جزيرة سيلان 
حيث تنمو يكثافة أشجار التك والصندل. . ويضيف وليم أنه إذا تم إعداد 
ثلاث سفن أو أنه ع فإنه بالإمكان غلق فتحة ياب المندب ومراقية السفن 
القادمة من الهند إلى البحر الأحمرء وستكون هذه بمثابة عوائق تسد 
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المدخل لون البحر شين وفي هذه الحالة يمكن استغلال جرزيرة 
سوقطرة أنضا. 


امار رنب اده أن سكان الجزر التي أغار:النينا جين الى 
يكرهون المسلمين ويفضلون التعامل مع السفن المسيحية. ولذا فإنهم 
سوف يسأعدون السفن المزمع أعدادها لأرسو في موانيهم. اعااقميا 
يتعلق بالتجار الذين يعملون على ظهر السفن من الهند إلى عدن. وهم 
الذين سماهم وليم بالمهربين. فإنهم يجهلون اضول الحرت التجررة ولس 
لديهم سفن لحمايتهم. ٠‏ وإذا ما تعرضرا للهجر م لاا يستطيعون الدفاع عن 
الفسكهم: ٠‏ وإنهم يصدون سهام الأعداء القراصنة البحريين بدروع مصنوعة 

من القش أو سعف النخيل 0941 


كذلك رأى وليم ادم صرورة وجود ميناء صالح قريب من هذه المراتع 
حتى تلجأ إليه سفن الحراسة للقيام بعملية الصيانة المورسمية؛ ومن أجل 
تخزين البضائع التي يتم الاستيلاء عليها. وأختار لذلك الجزر المرجودة 
في مدخل الخليج عند مدينة هرمز باعتيارها المكان المناسب للرسو. وهي 
أمنة كذلك لتبعيتها لخان مغول فارس الذي يسعى جاهداً لضرب التجارة 
المصرية وإذا تعذر الحصول على موافقة الخان فإنه يمكن البحث عن مكان 
آخر مثل أرخبيل ديف على وجه التحديد!؟"!, 


كذلك تحدث وليم عن مسألة تسليح السفن وإمدادها بالمقاتلين. وقال 
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أنه يلزم لذلك إعداد حرالي ألف ومائتين من الرجال. وإن هذا أمر متروك 
. للقائد الذي سيتولى قيادة هذه السفن. أما تمويل هذه السفن فأمر يتولاه 
البابا من حصيلة صكوك الغفرانء أو من أثمان السلع التي تصادر من 


5 : - مم 
التجار الذين يتاجرون مع مصر١"5).‏ 


هذه هي الأنكار الرئيسية التي قدمها وليم أدم للقضاء اقتصادياً على 
الدرلة المملركية. وما يتبع ذلك من القضاء عليها عسكرياً؛ ويمكن 
تلخيص هذه الأفكار في النقاط التالية: 

١‏ - وضع المواني المملركية - خاصة مدينة الإسكندرية - تحت 
الخصار الاقتصادىي الأوربي. 

؟ - انزال قرار الحرمان من رحمة الكنيسة على جميع التجار الذين 
يتعاملرن مع مصر. 

”* - إعداد السفن اللازمة لمراقبة حركة التجارة في حوض البحر 
المترسط ومعاقبة من يتعامل مع مصر ومصادرة سطلعه. 

- وقف حركة الحج الأوربية إلى الأراضي المقدسة لحمرمان الخزانة 
المصرية من الأموال التي يدفعها الحجاج للدولة المملوكية. 

0 - الاستيلاء على مديشةه القسطنطيئية: والقضاء على الامبراطررية 
البيزنطية باعتبارها دولة مارقة على الدين المسيحي, وكانت دائماً تقف 
موقف الخيانة من القضية الصليبية. فضلاً عن أنها مرتبطة فصر 
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اقتصادياً؛ بالإضافة إلى قيامها بدور الرسيط فى نقل العجارة بين مقرل 
القفجاق وبين مصر. [ 


١‏ - قطع طريق التجارة التي ترد من الشرق الأقصى. وذلك بغلق 
مضيق باب المندب بالسفن الحربية. 


» - تحويل التجارة القادمة من الشرق الأقتصى إلى الخليج ومنها إلى 
نهر الفرات ثم برأ إلى دولة ومواني أرمينية. 

والحقيقة أنه كان لأفكار وليم ادو ضدى كبين فى اررنا: فقد عارضها 
البعض. ومن هؤلاء فيليب الخامس / م20:11 ملك فرتئسا -1١1١5(‏ 
17ام)ء ورأي أن في إعداد مثل هذه الحملات فرصة لقيام اليابا بيجمع 
الأموال واستخدامها في أغراض أخرى. ولكن يبدو أن البابوية اهتمت 
بهذه الآراء. وقام البايا يوحنا الثاني والعشرون بالإعداد لحملة وجهتها 
القسطنطينية: وأستد هذا العمل إلى رويرت ملك نابلي -2/2 6ه .ومع 
كام 1١1(‏ - 161م). على أن هذه الحملة فشلت ولم تتسجه إلى 


على أنه إذا كانت أفكار وليم آدم لم تجد من ينفذها في عصره. فإنها 
وجدت في العصور التالية؛ سبيلاً لتحقيق بعضها من خلال الكشرف 
الجغرافية. 


وم 


ب 


خائمة 
دخول المغول فى الإسلام 


تعتبر امبراطورية المغول اكثر الامبراطوريات إتساعاً عرفت فى تاريخ 
العصور الوسطى. والتى امتدت من كرريا حتى بولتدا ومن طنكين 
الى سواحل البحر المتوسط. وكان قيام المضول مثل أى 
اأمبراطورية أخرى إعتمدت على أصولها القبلية . لقد اسهمرت 
امبراطورية المغول لفترة ليست قصيرة. ووضعت بصماتها على العديد من 
الأجيال التى تلتها. والحقيقة أن قيام امبراطورية المغول ظهر فى أوقات 
عصيبة حيث كانت الإمارات الصلييبية فى بلاد الشام وما لذلك من 
علاقات عسكرية بين الشرق والغرب. ومايعنينا فى هذا الفصل العناصر 
التى تعاملت مع المغول فى منطقة الشرق الأدنى وفى بلاد الأناضول. 
وقبل القرن الشالث عشر الميلادى كان المفول معروفين بالكاد الى 
جيرانهم فى الصين ومنتصف أسيا ولبعض التجار القلائل وليعض 
البعثات التبشيرية والنساطرة . وكانت فكرتهم حول النظم الاجتماعية 
وطرق الحياة مختلفة قليلاً عن القبائل التركية الأخرى . وفى عام 
١‏ - 9١11م‏ سقطت شمال الصين بما فيها مدينة بكين فى ايدى 
القوات المغولية . كما أن سيطرة المغول على حدود ووسط أسيا جعلتهم 
على اتصال مع الدولة الخوارزمية . وقى عام ١١١8‏ .١1م‏ 
سيطروا على خوارزم وأغاروا على ايران وأزربيجان .وفى عام 177١‏ م 
سقطت غزنه التى خربت جزئياً ٠‏ والى جانب ذلك يلاحظ أن عدداً كبيرآ 
من المسلمين خاصة التركمان فى يلاد الأناضول قد إنصهروا مع المغول 
الفاتحين . رغم أن المغول ؛كانو اقل عدداً . وعلى ذلك أن المججتمع 
البدوى قد فضل الحياة فى الأماكن الجديدة ٠‏ وزاد عدده ولم يعد للعمل 
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فى الحياة الزراعية التى خربت من جراء الغزوات المغولية . وفضلاً عن 
ذلك فإن المغول قد تسامحوا مع كل الاديان . ولا كان سكان البلاد فى 
غرب أسيا وهى اليلاد التى فتحها المغول كان يسودها الاسلاء لذلك 
أاصيدة الديانة الاسلامية هى الغالية على المجتمعات التى أصبحت تحت 
السيادة المغولية وكان لذلك اثرا كبيراً على الحكومات المغولية . 
ويلاحظ أيضاً أن المفول أزالرا الخط الفاصل الذى أقامه السلاجقة 
وهى الفصل بين العالم العربى وايران . ولقد أصيح عرب بغداد في اتليم 
مستقل عن أيران ولم يعد عرب يغذاد هم | قلب الاسلام لمجاورتهم دولة 
المغول فى أيران . لقد أصبحت القاهرة أو دولة المماليك فى مصر هى 
العاصمة الاسلامية أو العاصمة الروحية . وأصبحت هذه الدولة المزهلة 
للدفاع عن الاسلام يعد ما خرب المغول بلاد الشام . ومع دخول المغول فى 
بلاد الشام لعبرا دوراً كبيراً فى العلاقات العالمية نظرأ للصراع الدائر بين 
المسلمين فى الثسرق وبين الامارات الصليبية وأرمينيا التى يساندها 
الغرب الأوربى والبابوية . لقد كان هناك أصراراً من قبل دولة الممالبك 
على اتفال شاف الصليبيين من بلاد الشام ومن هنا ارقى الأرمن 
والصليبيرن فى أحضان المفول لنجدتهم من الضربات الاسلامية 
ووأة قع الحال ان المماليك لم يهتموا إلا بدولة المغول التى قامت فى 
ايران رالعراق وبالمسلمين فى يلاد الأناضول . لقد أقام دولة أيلخانات 
فأرس . خلفاء ء هرلاكر بعد موته فى عا م 1519١م.‏ وكانت مدينة تبريز 
فى أول الأموضاسيسة الدولة وعد غديد أولجايتو انتقلت الى فديةة 
السليمانية (.كاتجولان) 2 وظلت مزدهرة فى شمال يران .. وقد 
تميزت هذه الدولة بعداوتها مع دولة مغول روسيأ ٠‏ وهى ألتى عرفت يأسم 
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القبيلة الذهبية ٠‏ على العكس مع الامبراطررية البيزنطية التى ساد الوئام 
بينها وبين إيلخانات فارس . وقد تعاون الاثنان ضد القبيلة الذهبية ودولة 
المماليك ٠‏ كما تعاون مغول فارس مع الغرب المسيحى ضد دولة المماليك. 
وقد لعب الدين والاقتصاد دوراً كبيراً عند المغول لما لهما من تأثير عا مى 
فى تلك العصور . 


والواقع لم يكن للمغول دينا محدداً فى تلك المرحلة ٠‏ وقد تعاملوا مع 
كافيه الاديان بسياسة التسامح . وفى بداية الامر كان المغول يميلون الى 
المسيحية والى طائفة الشيعة . لأن هذه الطوائف كما رأى المغول أنهم 
عانوا من النظم الاسلامية القديمة . لذلك تقريرا إلى المغول . يضاف الى 
ذلك دون شك أن النساطرة فى إيران وفى وسط آسيا والأرمن فى قيليقيا 
قد مألوا الى جانب المغول وساعدوهم . يلاحظ أن هولاكر نفسه كان 
يميل الى البرذية وأن زوجعه طقز خاتون كانت نسطورية . كما أن 
البلاط المغولى كان به كثير من المسيحيين . ومن جانب آخر فإن سعد 
الدوله وزير الخان أرغون كان يهردياً وقد ظل كذلك دون أن يكتشف 
افترفء 
إسلام القبيلة الزهبية: 


وجل تحول المغول إلى الاسلام فالحقيقة المائلة أمامنا أن مغول القببلة 
الذهبية قد تحولوا الى الاسلام قبل مغول إيران. وفيما يتعلق بدخول مغول 
القبيلة الذهبية فى الاسلام فان ذلك يرجع إلى عدة أسباب, لعل مدخلها 
العداء الذى وقع بين المغول حول وراثة العرش فى القبيلة الذهبية . وما 
كان لهولاكو من موقف فيها . وترجع هذه الاحداث الى أن باطو ين 
جوجى بن جنكيزخان قد تولى حكم القبيلة الذهبية منذ عام ١١151‏ - 


-/ با 


06مء ثم تولى سارتاق الحكم بعده من ١١06‏ - 1101م ء ولم يكن 
لسارتاق هذا ولد يتولى الحكم بعده. وأرادت الخاترن «برأق شين» زوجة 
طفان بن أخيه أن تولى ولدها «تدان منكو» الحكم . ولكن بقية أمراء 
المغول لم يوافقرها على رأيها. فلما رأت منهم ذلك راسلت هولاكو 
وأرسلت اليه «ونشابه بلا ريش وقبا بغير بنود وبعثت تقول له لفد فرح 
الكاش من النساب وخلا القريان من القوس فتقدم لاستلام السلطة». 
ومعنى هزه الرسالة أنه لم يبق ممانع ولا مدافع. ثم سارت فى أثر الرسول 
لقصد اللحاق يهولاكر وإحضاره الى بلاد القبيلة الذهبية فى الشمال 
ليتولى حكمها .٠'!‏ 

وقد يلغ أمراد القبيلة الذهبية ما عزمت عليه «براق شين» فأرسلرا 
فى طلبها واعادوها كارهة وأماترها غرقا جزاء ما فعلت وجلس فى كرس 
الحكم يركة خان 7 -9١١1م‏ . وفى الوقت نفسه كان هولاكو قد 
تلقى الرسالة التى بعثت يها «براق شين» وهر فى العراق فتجهز وسار 
بجيوشه اليهأ. وكان وصوله بعد مقتلها وجلوس يركه خان على كرسى 
الحكم. فأستعد بركة خان يقراته للقاء قوات هولاكر . وكان اللقاء عند 
نهر ترك وقد جمد ماؤه لشدة البرد فعبر هولاكو وقواته إلى الجانب الذى 
تقف فيه قوأت بركه والتقى الجمعان. وانهزم هولاكو وعكسره فهربوا 
وتكدسرأ فى النهر المتجمد فانكسرت الثلوج من تحتهم وغرق من جنود 
هولاكر الكثير ومن غجا عاد بصحبة هرلاكر حيث أتوا . ومن هنا صارت 
العداوة بين الطائفعين متمكنه. وكان لهذا العداء أثرا كبيراً في مسيرة 





-4ةم- 


مغول القبيلة الذهبية وعلى رأسهم الخان بركة (5). 

وفيما يتعلق باسلام الخان بركة فقد ورد أن سبب ذلك يرجع إلى أنه 
كان هناك شيخا كبيرا له شهرة عظيمة هر الشيخ نجم الدين كبراء وقد 
قام بتوزيع مريديه فى المدن الكبيرة ليظهروا بها شعائر الاسلام. وكا 
استقر الأمر بهذا الشيخ فى مدينة بخارى أرسل من لدنه الشيخ خادم إلى 
نركة كان فأجتمع به وحبب الاسلام اليه . وأوضح له مناهجه فأسلم على 
يديه وأمر له «ببايزة» . وهى لفظة مغولية . والبايزه لسيي 
ذهب مرسرم على أحد وجهيه رأس سبع: وكانت تمنح لكبار الدولة عند 
المغول . وللمكلفين بحمل الرسائل الحكومية. أى انها عبارة عن مرسوم 
أمان لمن يحمله فى كافة الاماكن التى يحل بها. وقد أرسل الشيخ خادم 
هذه البايزه إلى إستاذه سيف الدين الباخرزى المقيم فى يخارى . ول 
وصلت البايزه اليه قال للرسول الذى حملها ما هذه؟ فقال له هذه البايزه 
تبسط يد الشيخ فى الاقليم التى يمر بها وتحمى كل من يكون معه. 
فقال له أربطها على حمار ثم ارسلهاا فى البرنة فآن خبعة من الذبات فأن 
أقبلها, ؛ وإن كانت لا تحمى الحمار فلا فائدة منها. وأبى أن يقبلها فعاد 
الرسول وأخبر الخان بركة بما قاله الشيخ الباخرزى. فقال بركة أنا أترجه 
بنفسى اليه, واتجه الخان بركة وأقا م يباب الشيخ الباخرزى ثلاثة أيام لم 
يأذن له الشيخ فى الدخول اليه حتى تحدث معه بعض مريده وقال أن هذا 
ملك كبير وقد أتى من بلاده يلتمس التبرك فلا يأس يالاذن له . فأذن له 
عند ذلك فدخل وسلم عليه . وجدد أسلامه على يديه وعاد الى بلاده 
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وأسلمت أسرته وكذلك زوجته «ججك» واتخذت لها مسجدا من الخيم ‏ 
يحمل معها حيث اتجهت. ويضرب حيث ندلت57) بعس يي 
بيبرس بالراقعة التى تمت بين هرلاكر والخان بركة والعداء ء الذى وقع بين 
الطرفين. عابنا ات رطان درن اباط 1 
يتقرب من ألخان بركة فكتب اليه يقويه على ا ويعرفه أن جهاده 
واجب عليد!4). 


وواقع الحال أنه ترجد اقوال كثيرة فى تعلدل.سيب العدارة بين دوكر 
وبركة ؛ ومنها أن بركة لم يرض عما فعله هولاكو ببلاد المسلمين وأنه 
عنفه لقعله الخليفة العباسى المستعصم . ومنها أيضا أن تأسيس دولة 
هولاكو يفارس لم يرق فى عين يركة لا سيما بعد إدماج بلاد اران 
واذوبيجا ناكل عدودهاء مع أنها كانت من إرث جوجى والد اخان بركه 
حسب وصية جنكيزخان. ومنها أيضا أن عدم مناصرة بركة للخان الأعظم 
قوبيلاى. ومساندته للأخ الصغير أريق يوقا . ومنها ايضا أن هولاكر 
كان منذ صار يركة خانا للقبيلة الذهبية قد منع عنه نصيبه المعماد من 
مغانم الحروب!". 

وعلى أية حال فقد أتت رسالة السلطان ببيبرس الى الخان يركة أكلها. 

وأرسل الأخير رسلا من لدنه على رأسهم الأمير جلال الدين ين القاضى 
والشيخ نور الدين على ؛ وقد أخبر الرسل السلطان يبيرس بإسلام الخان 
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بركة؛ وكان مع الرسل كتابا يتضمن ذكر من أسلم من بيوت القبيلة 
الذهبية. بقبائلهم وعشائرهم وأنفارهم وعساكرهم وصفيرهم 0 
واسنا القبائل والزعماء الذين دخلوا فى الاسلام وأقاموا الفرائض 
والستن والزكاة والجهاد فى سبيل الله . وقد ورد فى هذا الكتاب قول 
الخان بركاه أندى خاريث هولاكر الذى من نم ووم لاغلاه كلمنة الله 
العليا تعصبا لدين الاسلام لانه باغ والباغى كافر بالله ورسوله . وقد 
ورد فى الكتاب أيضا دعاء الخان بركه للسلطان ييبرس لأنه أعاد إحياء 
الخلانة العباسية فى بغداد؟! . 

وكان من نعائج هذا أن كشافة السلمين قد خرجت من دمشق وغيرها 
فظفروا بككثير من المغول بريدون القدوم إلى مصر مستأمنين!"'. وفى 
الإسلام راغبين؛ وكان من بينهم بعض الاعيأان, وقد بلغ ددم حرالى 
ألف نفسء. وكان هؤلاء قد أرسلهم الخان بركة نجده لهولاكر فأقاموا عنده 
مدة 2 فلما وقع الخلاف بين هولاكو وبركة وتدكنت العداوة بينهم. كتب 
الأخير اليهم بأن يفارقوا هولاكر ويحضروا اليه . وإن لم يتسكنوا 
فينحازوا إلى عساكر الدبار المصرية (4). 

ويروى ابن عيدالظاهر, أن السلطان عندما علم بوصولهم إلى الحدود 
الشامية كب إلى نوايه فى يلاد الشام بإكرامهم , والإقامة بيهم. وحمل 
الخلع اليهم وإلى نسائهم . والاحسان إلى مقدميهم . وبدأ السلطان 
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لانت 


يستعد لاستقبالهم فى مصر. وأعد الاغنام والسكر والشعير وغير ذلك . 
وقد خرج أهل القاهرة وممصر للقائهم 1 وكان يوما عظيما 150 وكأن 
السلطان قد أمر باقامة المساكن لهم فى اللوق (باب اللرق حاليا) . كما 
أن السلطان قسد ركب لتلقيهم والملائكة والملوك به محيطه. والمله 
الاسلامية به محوطة . ولما قرب المغول. وشاهدوا السلطان . وهر كالبدر 
ليلة كماله , والأسد بين أشياله. نزلوا وقيلوا الأرض .)٠١١‏ 


ومن الواضح تماما أنه كان لقدوم هؤلاء المغول فرحة كبيرة فى نفوس 
الخاصة والعامة. فقد ورد فى المصادر «الواجب الدعاء لملك نصر 
الاسلام: والمقصود به السلطان بيبرس . وأعزه بعد الاهتضام فانه فرق 
بين ملك تقبل ملوك التتار الأرض بين يديه وهو راكب. وبين ملك كانت 
التتار تطلب منه حضور الحرم فى المشارب . وبين ملك تهادنه ملوك 
الاسلام؛ والكفر تطلب منه الرضى والغفران . وملوك تهادى ملوك الكفر 
تطلب منهم الأمن والامان. وبين ملك مسلم تسلم من الكفر البلاد 
والحصون . وبين ملوك سلموا للكفر من البلاد والقلاع والجرم والأولاد 


والأموال كل 1 . 


وقد أقاء السلطان للوافدين من مغول القبيلة الذهبية دعوة عظيمة فى 
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-5. ع 


يوم السيت السادس والعشرين من شهر ذى الحجة ٠ه‏ ء الثانى عشر 
من نوفمير عاء ٠1آاممء‏ واقام السلطان لهم دعوة عظيمة فى اللرق ' 
حملت اليهم الخلع , وسيقت الخيول , وقرقت فيهم الأموال . ولعبوا الكرة 
مع السلطان, ؛ ثم أمر كبراءهم مائه فارس فسا دونها؛ وياقيهم أتزلهم فى 
جملة بحريته ومماليكه. وصار كل منهم كأمير مستقلء له الاجتاد 
والغلمان؛ وأسيغت عليهم النعم ظاهرة وباطنة ٠‏ وأفردت لهم جهات 
يستخرج منها مرتباتهم » وحسن أسلامهم .)٠١١‏ 
كما كتب السلطان بيبرس الى الخان بركه وسير هذا الكتاب مع الفقيه 
مجد الدين والأمير سيف الدين كشحك. وفى هذا الخطاب حث السلطان 
الخان على / الجهاد؛ ووصف له عساكر المسلمين فى مصر والشام وكثرتهم 
وعدة أجناسهم . وما فيها من خيل وتركمان وعشائر وأكراد ٠‏ ومن وافقها 
وهاداها وهادنها. وانها كلها سامعة مطيعة لإشارته الى غير ذلك من 
العبارات التى تشجعه وتهون أمر هولاكو وتقبح تعلمه ‏ وعتدما جهزت 
ذه السفارة زودت بالهدايا العظيمة كان منها فيل وزراقه. وأعد 
السلطان ايطنا خطابا للخان يركة. وقد قرىء الكتاب مرتين أحدهما 
بحضور الأمراء ‏ ثم قرىء مرة أخرى بحضور الخليفة العباسى الحاكم 
بأمر الله نري بمشيرفم #كناة ايضًا زسل فكرل القبيلة الذهبية » ثم 
حضروا خطبته المباركة واجتمعواأ به. كما أرسل السلطان بالآضافة ال 
كتابه رسالة شفهية فيها صلاح الفبال 0 
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دان اند 


وقد كما جهز السلطان السفن الكبيرة وهى من نوع الطريدة؛ كما أعد 
لهم طعاما يكفى لمدة شهور. هذا بالاضافة إلى المترجمين الذين يعرفرن 
لغة مغول القييلة الذهبية . ومعنى ذلك أن السفن سوف تمجه بطريق 
البحر؛ إما من ميناء دمياط أو من ميناء الاسكندرية ويرجح الباحث انه 
الاسكندرية لأن المصادر ذكرت أن الرسل عادت إلى الأسكتدرية ١‏ , 
وسوف تتجه بعد ذلك عبر البحر المتوسط إلى بحه إيجه. ثم إلى مضيق 
الدردنيل ثم مضيق البسفور فالبحر الاسود فإلى شبه جزيرة القرم , 
فبذلك يصبحون فى ارض القبيلة الذهبية؛ ثم إلى مدينة سراى برا. 

وعندما وصلت السفارة الى أراضى الدولة البيرنطية رحب يهم 
الامبراطورر ميخائيل الثشامن بالبرترج كناعماوعد1د5 9/111 اعمط ١11‏ 
(8ه0؟١- ٠ ١‏ وهو ما تطلق عليهالمصادر العربية سم 
الأشكرى» ويبدو اتداقد احيط علما برصولهم ٠‏ فأحسن اليهم كلما آل 
كان هناك ترتيب مسبق. فقد كان لدى الاميراطور سفارة من قبل الخان 
بركه لتكون فى استقبال سفارة السلطان بيبرس لاستطحابهم الى مقر 
الخان عبر البحر الاسرو(9١)‏ , 

وعندما وصلت السفارة الى شبه جزيرة القرم التقاهم الوالى المغولى. 
وكان يسكن هذه الجزيرة عدة أجناس من القفجاق والزوس واللان؛ ثم 
ساروا من القرم الى برية لمدة يوم واحد فوجدوا بها مقدم عشرة الان 
فأرس حاكما على تلك الجهات ٠‏ ثم ساروا عشرين يوما فى صحراء 
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ب 


عامرة بالخيام الكبيرة والاغنام إلى بحر إيل . وهو نهر الفولجا الذى 
يصب فى قزوين» وهو يحر حلو سعته سعة بحر النيل؛ وفيه مراكب 
الروس . ومنزله الملك بركة الساحل منه . ولما وصلت سفارة السلطان 
رسن واتعريت من الاروو ٠‏ وهر المكان الذى يقيم فيه الخان: أى يمكن 
القول انه البلاط الخانى . التقى سفارة السلطان بييرس من قبل الخان 
بركه الوزير شرف الدين القزوينى . وهو يتحدث العربية والتركية. 
ود فى منزلة حسته . وحمل إليهم الضيافة من اللحم والسمك واللين 


١ 


ونا استقر الخان بركه فى حركاته (أى الخيمة السلطانية) وكانت فى 
موقع قريب من الموقع الذى نزلت فى السفارة . اصطحب الوزير السفارة 
الى مجلس الخان بعد أن شرح لهم القراعد التى يجب اتباعها عند مقابلة 
لخان؛ وهى الدخول من جهة اليسارء فإذا أخذت منهم الكتب ينتقلون 
إلى جهة اليمين ؛ ويكون القعود على الركيتين ٠‏ ولا يدخل أحد إلى 
خيسة الخان يسيف ولا سكين ولا غدة ء أئ عدم حمله حمله أية أسلحة؛ وعلى 
الداخل الل الحهَية آله يدروس على عتبها . ولا يقلع الانسان عدته إلا 
على الجاتب الأيسرء ولا يرك القوس فى القربان (الجراب) ولا يجعله 
مشدودا. ولا يضع فى الجراب نشابا. وكانت خيمة الخان كبيرة لدرجة 
أنها تسع خمسمائة رجلء وهى مسكرة باللباد الابيض . وكان الخان 
يجلس وألى يميته الخاتون الكبرى وأسمها طغطفاى خاتون , وله أمرأتان 





وى" - ص4 01١8 - 0١‏ والحواشي 


-8 . وس 


اخريتان هما كهارخاتون. وججك خاتون وكان عمر الخان يركه سنا 
وخمسين عاما . وهر خفيف اللحية كبير الوجه فى لونه صفره . يلف 
شعر , عند أذنيه ٠‏ وفى أذنه حلقة ذهب فيها جوهرة ثميئة. وعلى رأسه 
سرأقوج. وفى رجليه خف أحمر ويلبس فى وسطه سيفا 5 إكرين 


وكان يحيط بالخان بركه خمسون أميسراء ولما دخلت السفارة أدت ظ 
الرسالة؛ وأمر الخان وزيره بقراءة الكتاب ثم تقلهم من يساره الى يمينه . 
بعدها طلب الخان بالطعام والشراب. ثم أمر بانزال السفارة عند زوجته 
ججك خاتون. وكان الخان يستدعى السفارة من آن لآخر فى سائر 
اوقامة: ويسألهم عن الفيل والزرافه . وسأل أيضا عن النيل , والأهرام 
وعن مطر مصر . وقد أقامت السفارة عند الخان بركه حوالى سعة 
وعشرين يوماء وأعطاهم الخان عند رحيلهم بعض العملة الصالحة للتداول 
فى الدولة البيزنطية؛ وقدمت للسفارة الهدايا ٠‏ وحملها بالرد على رسالة 
السلطان بيبرس وسيرهم ومعهم الرسل. وقد لاحظت السفارة أنه يوجد فى 
بلاط الخان بركه رجل فقير مصرى من أهل الفيوم؛ اسمه الشيخ أحمد 
المصرىء له مكانه كبيرة عند الخان. كما لاحظرا ايضا أنه يرجد عند كل 
أمير فى بلاط الخنان مؤذن وإمام؛ ولكل زوجه من زوجات الخنان مؤذن 
وامام . والصغار عندهم مكاتب ويتلون القرآن. وقد عادت السفارة من 
الطريق الذى سلكته من قبل عبر البحر الاسود ثم مضيق البسفرر ثم 
الدردنيل . فيحر إيجه ثم إلى البحر المترسط وأخير إلى الاسكندرية 
فالقاه ‏ (18) , 


.)5( وحاشيه‎ 5١4 - المقريزي: المصدر السابق - ج١ا ق”‎ )١90( 
.١7 ١ص‎ - ابن عبد الظاهر: المصدر السابق‎ )16( 


عا فت 


ومما لاشك فية اذ السلطان سبرس قن اخيط غلها برضول سقراله 
الذين كانوا قد إرسلوا إلى الخان ومن معهم من رسل الخان ٠‏ فأراد أن 
يكون وصولهم الى القاهرة فى يوم يقام فيه إحُتفال كبير ليشاهده رسل 
واهتمام السلطان وحسن الرجال والخيول المسومة ما يبهرهم صميو 
وقوف السذطان وهم إلى جأئيه يشاهدون حركات الجنرد ودقتهم فى إصابة 
الاهداف . وأقام رسل الخان يركه أياما يشاهدون هذا العرض العسكرى. 
وقد إعجبوا كثيرا واندهشوا من كثرة العساكر. فسأل الرسل هل هذه 
عساكر مصر والشام؛ فقيل لهم أن هزلاء هم جند القاهرة فقط غير مأ 
فى الشغور مثلى الاسكتدرية دمياط ورشييد وقوص وأجناد الاقطاع , 
نتعجبوا كثيرأوقالوا ما راينا خيلا وعدة فى عسكر مثل هذا 
الم 





ويتضعم من النصرص التاريخية ايضا أن الملطان سرس كان يحي 
أخبار العلاقة بين هرلاكر والخان يركة . فقد وصلت اليه الاخبار من جهة 
هولاكوا: '! . ومن الراضع أن هذه الاخبار قد اسعدت السلطان والخليفة 
اجتمع الخليفة بالسلطان ويرسل الخان بركة وتناقشوا فى أمور تهم 
)١3(‏ الرمزي: تلفيق الاخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان ويلغار وملوك الشتار - 
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ثرا ةس 


الاسلام والمسلمين ,)5١(‏ 

ومن الواضح أن رسل الخان بركة كانت تتردد على القأهرة من وقت 
لآخر فقد ورد فى النصوص أن السلطان بيبرس هدم مدينة أ هرت بد أن 
استردها من الصليبين . سار الى القاهرة ودخلها فق شنهيس نان 
17ه/مايو ١118‏ والأسرى الصليبيين بين يديه حتى خرج من باب 
زويله ٠‏ وصعد قلعة الجبل فاستراح ٠‏ وانعم على الجميع بالخلع وأحسن 
الى رسل الخان بركة وغيره, ١'؟).‏ 

وقد ورد فى المصادر أيضا او البتلطان برس قن أختار ,روص ل ناه 
من قبل الخان بركه . رما يختلف فى تارينها ٠‏ ولكن المهم هنا وقوعها. 
خولى افرها الأمير جلال الدين بن القاضى. والشيخ نورالدين على . ول 
استقر السلطان فى القلعة استقبل هؤلاء السفراء وغيرهم من السفراء . 
وما يهمنا فى هذا المقام سفراء الخان بركة . وفى هذا المجلس قرىء كتاب 
الخان بركه الذى يحمله جلال الدين . ونور الدين ومضمونهما السلام 
والشكر. وطلب النجدة ضد الخان هرلاكر والإعلام يأنه خالف شريعة 
جنكيزخان وشريعة أهله. وأن كل ما فعله من إتلاف النفوس بطريق 
العدوان '5"). 


ص7 ١1-مغ .١‏ ا 


6 المقريزي: المصدر السابق -_- ١‏ 5 -- ص4" ة- "ا ة, 
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وجاء فى نصرص الخطابين أن الخنان بركة وأخرته الأربعة قد حاريرا 
هرلاكو من جميع الجهات . لإقامة منارة الاسلام ٠‏ ٠إعادة‏ مواطن الهدى 
إلى ما كانت عليه العمارة . وذكر الله والآذان والقراءة والصلاة . وأخذ 
تأر الأئمة والأمة. ويلتمس إرسال قوات مصرية إلى جهة نهر الفرات 
لقطع الطريق على هرلاكر. ولعل فى الجملة الأخيرة ما يفيد زيادة 
التقارب بين السلطان والخان فى مواجهة هرولاكر عسكريا 149). 

وبعد أن آذك السقار: مببين واستعدت للرحيل بعد الاحتفاء بها. 
حمل السلطان إلى هذه السفارة من الهدايا ما لا يحصى. وأعد أيضا 
هدايا خاصة للخان بركة . وتجهزت الكتب التى حملتها السفارة عند 
عردتها. وقد بلغت الرسالة صفحات كثيرة قبل أنها بلغت سبعين 
صفحة. فيها الكثير من الآيات القرانية التى تحض على الجهاد. وكذزلك 
الأحاديث التى تحض على قتال المشركين. وفيها ذكر مواطن العبادات 
وغير ذلك . أما هدية السلطان بيبرس الى الخان بركة . فقيل أنها 
مصحف شريف يخط عشمان بن عفان بغلاف أطلس أحمر مزركش 
وسجادات ذات ألوان متعددة . وشمعدانات . وسيوف وغير ذلك من 
النفائس . وقد جهزت للسفارة طريده عظيمة جمعت من أصناف 
الحيوانات . وبالاضافة الى ذلك أمر السلطان أن يدعى للخان بركة فى 
مكة المكرمة ٠‏ والمدينة المنورة ٠‏ وبيت المقدس, كما أمر السلطان بأن يتم 
0 العمرة فى مكه باسم الخان بركة (0؟), ويقال أيضا أن السلطان 





(4؟) ابن عبد الظاهر: المصدر السابق - ص١7١.‏ 
(10) ابن عيد الظاهر: المصدر السايق ص . ,١9/4 -١/‏ 


ةضع 


أرسل الى الخان بركة ثلاث عمر أعتمر بها عنه فى مكة . عملت فى 
أوراق مذهيه. وشىء من ماء زمزم وعطور وغير ذلك (1"1. 

والحقيقة الماثلة أمامنا الآن أن الخان بركه وجانب كبير من أفراد القبيلة 
الذهبية قد اعتنقوا الإسلام . وان ذلك أدى الى تقارب كبير بين الخان 
والسلطان بيبرس. وان السفارات تبادلت بيتهما وأن العلاقات الحميمة 
قد سادت بين الطرنين . هذا بالاضافة الى أن كلاهما كانا على علاقة 
سيئة بحكام إيران وعلى رأسهم الخان هولاكر . 

وواقم الحال أن ذلك كله كأن له أكبر الأثر على القبيلة الذهبية بعد ما 
ساد الاسلام معظم أراضيها . ويتضع من النصوص أن مغول القبيلة 
الذهبية لما أتبلوا على الاسلام أقبلوا عليه بصدر مفترح. خاصة الخان 
بركة الذى أعلن نفسه حاميا للقرآن والدين والشريعة وخادمها. وكان 
من نمائج ذلك أن حضر إلى بلاط لخنان بركة كبار العلماء من أطراف 
العالم» ويقال أن الخان كاتب الخليفة المستعصم بالله عدة مرات وأن الخان 
بأيعه. وان صح ذلك فيكون إرتباط الخان بركه بالاسلام سابقا لسقوط 
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يضاف إلى ذلك أن العاصمة سراى التى بناها الخان باطو. قد صارت 
قى عهد الخان بركة من أعظم البلدان وأحسن المدن وأنزهها. رقد وصف 


(55) ا مقريزي: المصدر السابق - جا ق؟ - صر ة. 
(07؟)الرمزي: المصدر السابق - ص .1١١‏ 


م ات 


ودشت يركة - أى الخان بركة - والدشت باللغة الفارسية اسم للبرية : 
والخان بركة هو أول سلطان أسلم من المغول ونشر يها رايات الاسلا.(1"8. 
وروى أيضا أن مدينة سراى كانت مدينة إسلامية البنيان بديعة الأركان. 
وكانت من أعظم المان وصفا وأكثرها للخلق جمعا . والمدينة تقع على 
شط متشعب من نهر إتل (الفولجا) الذى أجمع عليه الجغرافيون 
والمؤرخون انه لم يكن فى الأنهر الجارية والمياه العذية أكبر منه. كما أن 
الناس على معالم دينهم . وانه أفاض على هؤّلاء العلماء بالهباتء وأقام 
خرمه العلم والعلماء 1 وعظم شعائر الله وشعائر مشج 2 وكأن فى 
المدينة أيام الخان بركة ومن جاء بعده عددا من كبار العلماء على رأَسِهم 
قطب الدين العلامة الرازى والشيخ سعد الدين التفتازانى . والشيخ جلال 
الدين وغيرهم من فضلاء الحنفية والشافعية, ثم من بعدهم حافظ الدين 
البزازى . فصارت مدينة سراى بواسطة هؤلاء العلماء مجمع العله (5". 
كما قدم ابن بطوطه وصفا لمدينة سراى وقال وهى مدينة من أحسن 
المدن متناهية الكبر فى بسيط من الأرض كثيرة السكان . حسنة الأسواق 
متسعة الشوارع ٠‏ وأن المنازل متصلة الدور لا خراب فيها ولا بساتين , 
وفيها ثلاثئة عشر مسجدا لاقامة الجمعة أحدهما للشافعية:؛ وأن المساجد 
سوى ذلك فكثيرة جدا ٠‏ وقصر السلطان أى الخان بها يسمى الطون طاش 
٠‏ والطون معناه الذهب؛ وطاش معتناه الحجر("'' . وقد استمر ازدهار 


(14) ابن عريشاه: عجائب المقدور في أخبار تيمور - القاهرة - 1780١ه‏ - ص/58-07. 


(55) الرمزى المصدر السابق جا - اهن ١‏ اط 


)50 أبن يطوطه: الرحلة - بيروت هم ممؤ ١‏ - ص١‏ ن؟ اث ؟. 
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الإسلام فى القبيلة الذهبية فى سلاله بركة من بعده . ومن ذلك أن 
- 119١م‏ مكتوبا عليه متكرتيمور خان الأعظم ضرب هذا الدرهم 
فى بلغار سنة "/51ه. وفى درهم آخر مكتوب هذا العز الدائم والشرف 
القائم توكلى على الله فى مجرم 518ه حمدا لله لا اله الا الله وحده لا 
5 بك ل(١9)‏ 

سر : 


وفى عهد الخان أوزبك ١97(‏ - .14) كان قاضى قصر السلطان 
أ ى قاضى الحضرة بدر الدين الأعرج وهو من خيار القضاة . وبالمديتة أى 
العاضمة برا ى من مدرسى الشافعية الفقيه الإمام الفاضل صدر الدين 
سلميان الكلزى أحد النضلاء : ل لد 
وبها زأوية الصالح الحاج نظام الدين . والفقيه الأمام العالم نعمان الدين 
الخوارزمى ٠‏ وهر من فضلاء المشايخ حسن الأخلاق. كريم النفس شديد 
التواضع؛ شديد السطوة على أهل الدنيا. يأتى اليه الخان أوزبك زائرا قى 
كل جمعه. قلا يستقيله ولا يقوم أليه. ويجلس السلطان بين يديه :ويكلمه 
بلطف ويتواضع له . وهكذا كان إسلام الخان بركه والقييئة الذهبية وحسن 
إسلامهم وأعلاء كلمة الدين وبناء المساجد واحشراء العلماء ('''. وفى 
ختام الحديث عن الاسلام فى القبيلة الذهبية نلاحظ أن مذاهب الشائعية 
والمالكية والحنفية هى التى سادت أهالى القبيلة الذهبية, يت أن 
مسلمى القبيلة الذهبية لم يعرفوا المذهبية الضيقة. وهذا يعنى ايضا ان 





.15١ص‎ - ١ج‎ - الرمزي : المصدر السابى‎ )#١( 
. (؟7"5) أين بطرطه: 55 السأيق - صل/اة ؟‎ 
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الحثايله كان لهم جانبا داخل مسلمى القبيلة الذهبية, وبمنطق العصر الذى 
تتحدث عنه نقرل أن أهل القبيلة الذهبية إعتنقوا الإسلام على المذهب 
الست 


بعد ظهور أسطررة الكاهن يرحنا عام 45١١م‏ والعالم الغنربى 
الرسيط من باباوات وملوك لا يكفون عن البحث عن الحاكم الشرقى 
الذى سوف يعتنئق المسيحية ويتحالف مع الغرب الاوربى للقضاء على 
المسلمين والسيطرة على بيت المقدس . وكان نشاط الباباوات وحكاء 
أورنا يعأرجخ حسب أحوال الصليبيين فى ساخل :يلاه الشام . وكلما 
زادت قوة المسلمين فى المنطقة لاسترداد الأراط ضى التى ل 
الصليبيون . والمتصفح لهذا الكتاب يلاحظ ان المسيحية الغربية قد بذلت 
جهدا كبيرا لتنصير خانات المغول فى بلاد القفجاق وفى إقليم منغوليا 
مركز الخان الاعظم فى العاصمة قراقورم وفى إيران ٠‏ ويلاحظ أنه يعد 
معركة عين جالوت بدأ التزكيز على مغول إيران. فقد كان رسل 
الباياوات يتوافدون من أن لآخر على خانات إيران. كما كان رسل الخانات 
يترددون على بلاط اليابا فى روما وبلاط الحكام خاصة حكام إنجلترا 
وكرتينا: 


ورغم هذا كله فليس هناك حقيقة تاريخية تقول أن واحدا من حكاء 
المغول فى إيران قد إعتنق المسيحية عدا الخان أحمد تكودار الذى اعتنق 
المسيحية وهو صغير السنء ولكنه اعتنق الاسلام عتدما أصبح حاكما 
على مفول ايران . 
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والحقيقة الثانية أن الاسلام قد تسلسل إلى مغول ايران فى بطء 
واتخذ سنوات طويلة منذ دخول المغول الى أقليم خوارزم عام 19١؟١م‏ , 
على العكس من القبيلة الذهبية التى عاشت فى جنوب روسيا منذ 
الثلاثينيات رعمها الاسلام فى الستينيات فى حركة سريعة شملت معظم 
المغول هناك فى وقت قصيرء وعلى آنة خالفان احمه تكرنار نا لك | 
قمله الأمراء بعد أن اعتنق الاسلام بوقف قصير ويعد أن حكم حوالى 
عاملين ١485(‏ - 484١م)‏ . 


وما هو جدير بالذكر أن أسادم أحمد تكودار لم يقصد به الاعلان 
المحلى بل أنه تعداد الى الانليمية . فلما جلس على كرسى الخانية فى 
عأصمته تبريز وأظهر انتلافة:واقاعة فى ساد ٠‏ كتب الى أهل بغداد 
فى عام ١18ه/81١1١م‏ يعلنهم أنه من المسلمين وأنه اعتنق عقيدة 
التوحيدء كما أنه كتب ايضا إلى السلطان قلاوون فى مصر يخبره 
بانتقاله إلى الدين الاسلامى ومن معه من المفول . وهناك نقطه هامة 
يجب التعليق عليها وهى أنه إذا كان الخان أحمد تكودار قد كتب فى 
العام نفسه إلى قلاوون سلطان مصروالشام (1/9؟١‏ - .9؟١م)‏ لأسباب 
سياسية فأن ما كتبه لأهل يغداد كان لأسباب أخرى دون شك , لانها 
كانت تحت حكم مغول إيران برئاسة أحمد تكودار. 


وما ورد فى هذا الخطاب المرسل لأهل بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ وإنا جلسنا على كرسى الملك وتحن مسلمون فيعلقون أهل يغداد هذه 
البشرى ويعتمدون فى المدارس والرقرف وجميع وجوه البر ما كان يعتمد 
فى ايام الخلفاء العباسيين . ويرجع كل ذى حت إلى حقه فى أوقاف 
المساجد والمدارس ولا يخرجرن من القراعد الإسلامية. رانعم يا أهل 
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بغداد مسلمون وسمعنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال 
هذه الجماعة الاسلامية مستظهرة ظافرة إلى يوم القيامة وقد عرفتا أن 
هذا الخبر صحيح ورسوله صحيح ورب واحد أحد فرد صمد فتطيبون 
قتلوبكم وتكتبون الى البلاد جمعيها 

أما فيما يتعلق بالكتاب الذى ارسله أحمد تكودار الى السلطان 
قلاوون فان ما ورد فى المصادر يفيد أن رسل أحمد تكودار وصلت الى 
الابواب السلطانية فى العام نفسه التى وصلت فيه رسله الى بغداد . 
وكان على رأس الرسل قطب الدين محمود الشيرازى قاضى سيراس ' 
وهى مدينة فى أسيا الصغرىء والأمير بهاء الدين أتابك السلطان مسعود 
الشائنى سلطان سلاجقة الروم 47؟1١-‏ 5١7١م‏ ؛ والأمير شمس الدين 
محمد بن الصاحب وهر من أصحاب صاحب ماردين . ويلاحظ أن هدلاء 
الرسل قادمين من مدن اسلامية ثم أصبحت تحت حكم المغول ٠‏ والمهم فى 
هذه النقطة أن اختيار هؤلاء يرجع إلى حسن تقدير الخان أحمد تكودار 
وألى حسن نوياه فى اعتناق الاسلام. ونقطة هامة أخرى هى أن وصول 
هؤلاء الرسل الى الابواب السلطانية تعنى الحدود الشمالية لبلاد الشام 
وليس إلى أبواب قصر السلطان فى القاهرة. وعلى أية حال فعتدما وصل 
الخبر إلى السلطان بوصرل الرسل إلى مدينة البيرة التى تقع فى شمال 
الشا م كتب السلطان إلى نوابه بالتحفظ على الرسل بحيث لا يراهم أحد 
فساروا يهم فى الليل وأحضروا إلى الباب الشريف فأحضروا من أيديهم 
كتابا ورد به بعد اليسملة وثرفان ابد الن الحلطان ممتي انا يك تان 
الله سيحانه نه وتعالى يسابق عنايته ونور هدايته قد كان أرشدنا قى 
عنفوان الصيا وريعان الحداثة الى الاقرار والاعتراف برحدانيته والشهادة 
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بسيدنا محمد عليه أنضل الصلوات والسلام بصدق زبوته وحسن 
الاعتقاد نى أولنات الصالحين من عياده فى بريته «فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام» لم نزل فيل الى إعلاء كلمة الدين وإصلاح 
أمور المسلمين . 


والحقيقة أن الخطاب طويل وبه معلرمات قيمة ٠‏ يمكن إيجازها فى 
انهنا عذور شر لخت :دنا ء المسلمين أى توقف الحرب بين مغول ايران 
والمماليك فى مصر والشام ؛ والعمل على إقامة ونشر الدين الاسلامى 
داخل إيران وإقامة العدل. وأن يعم الأصان حتى ينعم به المسافرون بين 
البلدين وكذلك العجار. وختم الخطاب بعبارة والله الموفق للرشاد والسداد 
وهو المهيمن على اليلاد والعياد وحسينا الله وحده . وبعد ما علم 
السلطان قلاوون بمحتوى الخطاب دارت مناقشة بين السلطان وبين أحد 
الرسل وهو قطب الدين محمود حول الاسلام وحن الدماد ووجوب ترقف 
هجمات المغول . وفى نهاية الأمر اتجبهت الرسل الى بلاد الشام ثم شمالا 
الى حلب ثم الى بلادهم'!'"'. ونظرا لحكم أحمد تكودار القصير الذى 
انتهى بعد سنتين بقتله فان ما فعله من محاولات الاتصال بالدولة 
المملوكية لحقن الدماء ورفع راية الاسلام لم يأت ثماره عندما تولى أرغرن 
خانية إيرآن . 


وعلى أية حال فيعد مقتل أحمد تكودار فى عام ١١184‏ تولى يعده 


أرغون ثم بايدو حتى عام 1115م ٠‏ وتولى الحكم بعدهما غازان ١١14‏ 
- كك ٠م‏ أى أن غاران تولى الحكم بعد عشرة أعوام من مقتل أحمد 
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تكودار. وقد اعتنق غازان هذا الاسلام .وقد قدم المؤرخ رشيد الدين 
فضل الله الهمذانى قصة إسلام أحمد غازان وذكر . «لقد أثر عن علماء 
الإسلام والمنجمين وأرباب التقويم اند سوف يظهر خلال سنه ستمائة 
وتسعين هجرية (١14١م)‏ سلطان عظيم يكون ظهيرا للدين الاسلامى, 
فيصير الاسلام بفضل رعايته وعنايته - ناضرا مزدهرا بعد أن كان 
مندرسا . وبسبب عدل هذا السلطان فى ملكه تصير الشاه آمته 
ومستريحه من بطش الذئب؛ ويتخلص الغزال من جرر الفهد ولشمول 
إنصافه تسلم الصعوة - وهى طائر صغير أحمر الرأس - الضعيفة من 
صلابة الصقرء وينجو القبج (طائر الحجل) من شوكته ومهابته. ويظل 
التاج وعرش الملك لسنوات عديدة فى مكانهما اللائق بهما . واحيانا كان 
يجول بخاطر العبد أن يكون ذلك العاهل هو غازان خان, اذ أن أمارات 
هذه العلامات ومخائل هذه الشمائل تبدو فى صورة الحال وصفحة آثار 
الجبين المبين للأمير النجل المانح الدرع!2؟! . 

ويضيف المؤرخ نفسه «انه لظاهر وواضح انه لو تقلد الأمير النجل 
قلادة الاسلام . والتزم عقائد الإيمان وطرائقه. قلابد وأن يكون مغلا 
لأولى الأمر فى عهدهء فيمنح رعاياه المسلمين من الذين قابعين فى 
حضيض المذلة وهبوط الوبال ... ويصير جميع المسلمين مريدين 
ومحبين. وبسبب صدقه واخلاص همته وتوجه القلوب اليه ينصره الحق 
سبحاته وتعالى . ان الدين الاسلامى الذى اندرس وانطوى يسيب تغلب 





(64) الهمذاني: جامع التواريخ - تاريخ غازان خان - دراسة وترجمة الدكتور فراد عبد 
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كفار التعار واستيّلاء الظالمين والفاسقين ليحيا بيمن تقوية الأمير 
: (8) 
النجل»!* ' . 


سكل أرفنا ذات المؤرخ وا وفيت أن الحق سبحاته وتعالى كان قد 
رفن وأنار فى الازل قلب الأمير النجل بنور التتوحيد . وصارت ذاته 
الشريفة مخزن أسرار القدس وحاملة المعرفة . وطلع عليه صبح السعادة 
الأبدية؛ ورفع عن بصيرته غشاوة العيرب والريب ب - أثر فى قليه المبارك 
كلام أحد المقربين اليه وهو نوروز , وتفتحت زهرة قلبه لحديثه .. انال 
عن عينه وأزنه حجاب الظلمة . وقال غازان. كيف يقتضى العقل أن 
يسجد رجل عاقلى لجماد مرضوع على الأرض ٠‏ واذن فعبادة الاصنام 
والسجوه للأوثان كلاهما أمر فى غاية الضلالة والجهالة . د 
الاسلامى هو زبدة جملة الأديان وخلاصة النوام ميس الالهية» . وعلى هذه 
الصورة أصبح الخان عازان مستعدا تماما لتقبل الدين الاسلامى وبصدر 
مفتوح » وفى اليوم الرابع من شيعان سنه أربع وتسعين وستمائه 
(115م) أعد حفلا كبيرا ٠‏ ثم اغتسل الخان وفق الشريعة الاسلامية 
ولبس ملابس نظيفة . ثم تلقن الشهادة على يد الشيخ صدر الدين 
إيراهيم ٠‏ وقد ردد غازان عدة مرات كلمة التوحيد بلفظ التكبير . وقد 
ورد لدى نفس المؤرخ انه فى اليوم نفسه أسلم معه جميع الأمراء والجنود. 
وكان عددهم يقرب من مائة الف ٠‏ وفى كتب أخرى ما يريد عن مائتى 
الف . وقد عم الفرح وأقيمت الحفلات والمآدب . وفى هذا الاحتفال وقف 
الأمراء والقواد والأئمة والمشايخ . واقتداء بسلطان الاسلام ٠‏ وباعتقاد 
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صادق خاليا من شوائب الكدر ومصفى من الرياء ٠‏ دخلت - فى دين 

الإسلام أفواجا - طرائف من الأطراف والنواحى والبوادى والضراحى من 

الكافر والكافره ابتداء من سن السابعة الى سن السبعين وذلك بدافع 

الرغية ومحصن الاختياره وشرقوا بتشريف هداية نور الابمان ٠‏ ليظل 

توالدهم وتناستهم مزمنين ومؤمنات حتى نفخ الصور. وصار أعتقاد 

الموحدين ياعجاز أمه أحمد وإظهار دين محمد عليه الصلاة والسلام أكثر 
تمهيدا . كما صار صدن إخلاص المؤمنين أكثر تأكير 30 , 


كما سجل المؤلف لقد جعل الله سبحانه وتعالى الوجود المبارك 
لسلطان الاسلام غازان خان - فى طوفان الطوارق والحدثان - كفيلا 
لمصالح العباد وتجاحهم وسببا لأمن الخلق وأمانهم حتى تصادف النفرس 
الطاهرة من أذى العذاب والخرف من مخالب التعار الكنا رافلا جرم أن 
صارت أيام معتدلة وسمعة سوق مكرمته طنين آذان العالم . وذكر 
المؤلف فى النهاية ٠‏ وصفوةالقول أنه بعد ذلك صارت طاعة السلطان 
غازان واجبه ولازمه على ملوك الاسلام وسلاطيئهم بموجب قوله تعالى 

ا لى الآم د 50 . ويلاحظ هنا يعض العبارات التى وردت 
فى هذه النتصوص . وهى عبارة أن غازان أصبح سلطان الاسلام . وقد 
ترددت هذه العبارة اكفر من ره ٠‏ كما وردت عيارة أن ن طاعة غازان 
أصبحت واجبه ولازمة على ملرك الاسلام وسلاطيتهم . وعلى ذلك أعتبر 
غازان نفسه أعلى منزله من أى حاكم إسلامى آخر حتى سلطان المماليك 
فى مصر الذى يعشبر اكبر وأعظم حكام المسلمين فى تلك المرحلة . 
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ويتضح ذلك من النصوص التاريخية ؛ فقد ورد يها أن غازان عندما قاد 
حملته على بلاد الشام فى عام 199ه/1199١م‏ «سار من أدنى دمشق 
إلى مرج راهط وبادر سكان دمشق بالخضوع والطاعة لغازان . واستظلوا 
بظل دولة تلك الحضرة . وعندئذ سألهم سلطان الاسلام من أنا ٠‏ فأجابرا 
جميعا أنت السلطان غازان بن أرغون بن أبا قاخان بن هرلاكو بن تولوى 
بن جنكيزخان . يعد ذلك سألهم . من هر والد الناصرء أجابوا الألفى أى 
السلطان قلاوون . فسألهم من كان والد الألفى. فعجزوا جميعا عن 
الاجابة ». وعلى هذا الاساس كان غازان يعامل سلاطين المماليك واعتير 
أن الحكم جاء اليهم اتناقا وليس استحقاقا . فكلهم كانوا عبيدا لأسرة 
جد سلطان الاسلام وهر جنكيزخان!*''. ومن هذا المفهسوم كان غازان 
يتعامل مع سلاطين المماليك فى مصرء. ويتضع ذلك ماما من خلال 
النصوص التاريخية ومن خلال الخطابات التى حملها فى يعض الاحيان 
رسل غازان إلى سلاطين المماليك . وختاما لهذه السطور يمكن القول أن 
سترا ع شين تكودار كانوا يحملون خطابات يراد متها ترك العدوان وحقن 
الدماء .. أما رسل الخان غازان فقد حملت لهجات أخرى نذكر منها وقد 
أغذر من اندر واتضف من عدن والسلام على من اتبع الهدى!؟؟ : 
والمهم هنا أن غازان بعد اعتناقه الاسلام أصبح يحمل لقب السلطان 
بدلا من لقب الخان ٠‏ وانه يعد اسلامه أرسل فى جميع أرجاء تملكته 
ليعلن ذلك وانه أبطل الديانة البوذية وأمر بتخريب معابدها وتحطيم كل 
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الاصنام ؛ وأنه أعلن محبته لأسرة الرسرل عليه الصلاة والسلام ؛ وانه 
كثيراماكان يقدم النصح الى القضاة والمشايخ والزهاد وأهل العلم 
والتقرى. كما أنه أمر أيضا خاصة جنوده يعدم التفوه بكلمات الفكر . 
هذا بالاضافة إلى ميله للتعمير وحث الناس على ذلك . وانشاء أيراب 
البر والاوقاف . والقضاء على التزوير والدعاوى الباطلة ومن ضيافة 
الخونة والمارقين . كماأمر بالمحافظة على الرعية ورعايتهم ودفع الظلم 
عنهم . وكف الأذى ٠‏ والقضاء على اللصورص وقطاع الطرق وتخليص 
الناس منهم ؛ وتحريم التعامل بالربا ٠‏ وعدم المغالاة فى دفع مهور الزواج 
واقامة المساجد والحمامات فى جميع الفرى التى تضمها اليلاد. ومنم 
الناس من احتساء الخمر. ومنع اجبار الجوارى على الاقامة فى دور 
البغاء. وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأمور الاقتصادية . كتعديل 
الأوزان والمقاييس والمكاييل وما إلى ذلك بما يتمشى من الشريعة 
الاسلامية!:4). وتما لا شك فيه انه كان لذلك كله أثرا كبيرا على تحول 
المجتمع المغولى البوذى إلى المجتمع المغولى الاسلامى داخل الدول أو 
المدن الاسلامية التى سيطر عليها مغول إيران وتشمل يلاد ايران والعراق 
والجزيرة وبلاد الكرج وأرمينية وآسيا الصغرى . 

والحقيقة أن غازان اشتهر بالتقرى والوررع واحترام الاسلام ومجالسه. 
وبذكر أحد المؤرخين فى حرادث عام 155اه/(95؟! ١م)‏ أن غازان توجه 
الى بغداد فى أعداد كبيرة من القوات المغولية . وانه شمل أهل المدينة 
يعدله وإحسانه. وانه توجه الى المدرسة المستنصرية ودخل اليها من ياب 
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دار مجاور لهأ ٠‏ ولا دخلها ول المدرسين والفقهاء يجلسون والقرآن فى 
تييع قلا اهدو غازان قاموا وخدموه. فطلب منهم الجلوس ولا . 
ينشغلون بغير كتاب الله (١4أ.‏ 


والمهم هنا أنه منذ أن اعتنق غازان الاسلام صار حكام ايران من المغول 
كلهم مسلمين حتى نهاية دولتهم فى منتصف القرن الثامن الهجرى . 
وين أشه: هؤلاء الحكام المسلمين أولجانيو محمد خداه بنده أخر غازان 
واب سعية ابئع وعدا نقطة | ردنا هذه الصفحات هى أن حكام إيران 

من المغول اعتنقر | الاسلام فانالمذهب الذى اتخذوه كان بين المذهب 
السنى والمذهب الشيعى وان كان الميل أكثر إلى المذهب الشيعى . 

وواقع الحال لقد كان لإسلام غازان أثراً داخل عمق الامبراطورية 
المغولية. فقد ورد فى النصوص التاريخية أن الأمير أننده بن مينكقلان 
بن الخان قوبيلاى إمبراطور المفول العظيم أن هذا الأمير قد اعتنق 
الاسلام وهر يحكم ولاية شتكقوك: ...واحذاة أسلام هذا الامير ترجع إلى 
أن مينكقلان لم يكن يعيش له ولد .فلما أنجب آننده عهد إلى رجل 
مسلم تركستانى يدعى مهتر حسن الاقفاجى بتربيه أبنه . وقد أرضعته 
زوجة هذا الرجل وكانت تدعى زليخا. ولهذا السبب بم العقيدة 
الاسلامية وتوطدت فى قلبه . وتعلم القرآن. وصار يكتب الخط العربى 
بجوده فائقة , وكان كثيرا مأ يقضى وقعه فى العبادة: وعندما أعلن 
أنئنده إسلامه دخلت قراته فى الاسلام ٠‏ ويقال أن عددها كان مائة 
وخمسين الف جندى مغولى . 
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ويبدو أن هذا العمل قد أغصب البعض فذهب أحدهم الى الخان 
الأعظم وهو تيمور الذى يدعى ايضا اركاتسرى العامية قراقورم 
وأبلغه باعتناق أننده ورجاله للإسلام فغضت الخان الاعظم . وأرسل اليه 
يأمره بالابتعاد عن الدين الاسلامى ويطلب مته السجود للأصتام وأحراق 
البخور فى معابدها . ولكن الأمير أننده رفض ذلك ٠‏ فأمر الخان الأعظم 
بحبسه ء ولكن الأمير ظل ثابت الايمان . فاستدعاه الخان الاعظم 
وناقشه فى الأمرء وقد أقنع أننده الخان الاعظم بأن معظم أهل ولايته 
مسلمون . وليس من المصلحة إجبارهم على ترك الاسلام ١‏ فأمر باطلاق 
سراحه. وبعد ذلك أمر اننده بتحطيم الاصنام وخرب معابدها واتخذ من 
غازان قدوه له . وعمل على تقوية الاسلام؛ وأقام المساجد فى معسكراته 
ودياره . ويروى انه كان مشغولا دائما بقراءةالقراآن واقامة 
العبادات ''؟'. وكان لإسلام آننده فى البقعة اليعيدة فى وسط ومقر 
الامبراطورية المغولية أكير الأثر على انتشار الاسلام فى نواحى الصين 
وتركستان وغير ذلك من بلاد الشرق الأقصى . 

لقد كان هناك أسياباً عديدة لاعتناق المغول للديانه الاسلامية أو 
إمفعنى آخر لانتشار الاسلام بين المغول علقدكان للمحيط الدينى 
الاسلامى الذى وجد بداخله المغول عاملاً كبيرا . ولكن يجب ألا نغالى 
فى أهمية هذا العامل . لأن الأقلبة المتتصرة من العرب مع ظهور الاسلام 
لم يعتنقوا ديانة الأغلبية المهزومة ٠‏ وانما يمكن القول أن ذلك يرجع إلى 
التفوق الروحي للاسلام . 
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لقد تحول إلى الاسلام مغرل القبيلة الذهبية قبل خانات فارس .وقد 
أوجد ذلك حاجزا بينهم وبين السكان الروس الذين كانوا خاضعين فى 
البداية لإمارات إقطاعية لم يتول المغول إدارتها مباشرة . واذا كنا سوف 
نهتم بعأثير المواطنين الأصليين . ففى الحقيقة يجب أن نهتم بقبائل 
التركمان إذا أردنا أن نشرح أو نفسر ظاهرة انتشار الإسلام بين المغول . 
ففى بلاد الشام وفى إيران كانت أعداد التركمان أكثر من المفول . وكان 
هؤلاء التركمان يعتنقون الإسلام ٠‏ ولا كان هؤلاء التركمان والمغول لهم 
طريقة واحدة فى الحياة ٠‏ فإن ذلك جعل التركمان يمتصون المغرل فى وقت 
مبكر . ولذلك إعتنق المغول الإسلام فى وقت مبكر . 


لقد أصبح المغول مسلمى العقيدة وأبقوا على حتوق الأقلية غير 
الاسلامية . لقد كافحوا لكسبهم إلى صفوفهم من أجل الكسب 
الدبلرماسى للممالك المسيحية . لقد نظر المماليك نظرة الشك للمغول 
الذين تحولوا الي الاسلام ؛ وأن غازان الذي تحول إلى الإسلام قد قام 
بغزوات عديدة فى بلاد الشام واتخذ الوزير رشيد الدين الذى تمحول إلى 
الاسلام وزيراً له ٠‏ وبالإضافة الى ذلك فإن بعض المفول قد تحولوا إلى 
الديانه الاسلامية على المذهب السني واليعض الآخر على المذهب 
الشيعى؛ ولما كان هولاكو يعتقد فى النجوم فقد كان تصيراً وحامياً 
للعالم الشيعى. الخوارزمى الكبير نصير الدين الطوسى وأقام له مرصداً 
فى مدينة مراغة , وبذلك استعاد الشيعة مكانتهم التى فقدوها منذ 
قرنين مضت . وكان فى ذلك مقدمه لعلو شأن الشيعة منذ القرن السادس 
عشر الميلادي فى بعض المناطق تماجعل ايران دوله اسلامية شيعية 
وأنعزلت عن بقية العالمالاسلامى . وخاصة عن جارتها:. الدولة 
العثمانية التى سارت على المذهب السنى . 


ع 


وكان التأثير الدبلوماسى لسياسة التسامح الدينى التى إتبعها المفول 
كبيراً . وكانت لها أهمية كبيرة على العلاقات المفرلية مع الغرب . 
لقد كانت رؤية الغرب للمغول عندما ظهروا على الساحة الحربية 
والسياسية مختلفة اما ؛ فلم ينزعج الأوربيون من الخراب الذى أنزله 
المغول بالشعوب الاسلامية وغير الاسلامية . وكانوا يرون أن المغول 
هزموا المسلمين المجاورين لهم ٠‏ وفى ذلك فائدة للصليبيين ويعد إننتصاراً 
لهم . وأن الصليبيين الذين تلقرا هذه المعلومات من النساطرة المسيحيين 
فى أواسط اميا .+ ادركرا :متايرات المقزل وسيطرتهم لعلها تكون مفيدة 


وان هؤلاء الذين تحالفوا من الأرمن فى قيليقيا كانوا يميلون إلى 

مشاركة المغول فى مرقفهم . وهو الموقف الذى تبناه بيت هيثرم » والأبعد 
ا ا ٠‏ ومن المعروف أن 
هذه الأسطورة قد ظهرت فى القرن الثانى ء* عشر ء وهنا تذكر الغرب هذه 
الأسطورة كما كما تزكرها النساطرة والصليبيون فى الامارات الصليبية 
بالشام , لقد كان هناك بعض النساطرة بين المغول ٠‏ وقد مارسوا شعائرهم 
وكانو مقربين من السلطات المغرلية , ٠‏ يضاف الى ذلك ما كان هناك من 
بعثأات تبشيرية . 


لقد تزامن تقدم المغول الى غرب آسيا مع انهيار الروح الصليبية 
وانشغال الغرب الأوربى بأموره عن الصليبيين . وأن ماقام به يعض 
الرهبان من البعثات السياسية قد فشل هو الآخر . وفى النهاية أرسل 
البابا إنرسنت الرابع الى المغول عبر روسيا الراهب الفرنشيسكاتى يوحنا 
أقويان ول كارين 'والراهب الدومنيكانى وليم روبروك عبر الأناضول 


ا 


ولقد كانت إجابة المغول محيرة ٠‏ فقد كان الخان نشوان بالنصر وطلب 
خضوع جميع ملوك وأباطرة أوربا بالإضافة إلى البابا ٠‏ ولكن الوضع 
اختلف بعد موقعة عين جالوت ٠51١م‏ ؛ ويعد عين جالوت بدأ المغول 
فى البحث عن حلفاء . ولذلك قاموا من جانبهم بإرسال السفراء إلى 
البابا كلمنت الرابع فى عام 777١م‏ والى جيمس الأول ملك أراغون فى 
عام 519١م‏ ؛ والى مجلس ليون الكنسي فى عام ١11/4‏ م يقترحون 
القيام بحملة مشتركة ضد العدو المشترك وهو المسلمين . وهى الحملة 
التى كان يستحيل إمدادها بالقوة الكانية لصعوبة المسافة والمشاكل 
الداخلية للبلاد الأوربية . لقد تحمس البابا نيقولاس الرابع للفكرة . وقد 
حمل فكرة المغورل مار ياهيالاها طذطدالذططدط؟ نك الغالث الذى 
زار جنوة ٠‏ وملك فرنسا . وملك انجلترا ٠‏ وظل العشاور يين المغول وأوربا 
حتى عهد غازان ولكن هذا التشاور لم يتعد الخطابات والبعثات . وبيعد ‏ 
عهد غازان فإن التشاور كان بين البابا يرحنا الثانى والعشرين وابى 
سعيدالذى كان قد عقد السلام مع المماليك ٠‏ ثم مالبث أن زالت دول 
المفول6.ويقيت الدول الاسلامية والاسلام . 


مخ 7 


الجداول والخرائط 


الجداول والخرائط 
أ - الجداول 
خانات منغوليا 
خانات ما وراء النهر وتركستان الشرقية 
خانات فارس 
خانات القبيلة الذهبية 
١‏ - فرع باطر 
؟ - فرع أوردا 
ملوك انجلترا 
ملرك فرنسا 
أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة 
الباياوات 
ب - الخرائط 
١‏ - انتشار السلاف في روسيا 
-١‏ الطرق التجارية والمدن الروسية في القرن التاسع الميلادي 
؟ - روسيا الكيفية وغزوات المغرل في القرن الثالث عشر الميلادي. 
ع - تحركات المغول من ١١5. 1١1777‏ 
- انقسام الامبراطورية المغولية إلى أربع خاينات بعد م 
-1١‏ غزوات واميراطورية تيمور لنك ام 
/ا- روسيا في القرن الخامس عشر الميلادي 
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خانات المغورل 


(بيت أوكيتاي وطولوى) 
منغرليا 
تاريخ تولى العرش 
جنكيز خان )| 
أوكيتاي / ١‏ 
توراكينا (وصية) ١؟١‏ 
كيوك ١*5‏ 
أوغول قيميش (وصية) ١)‏ 
مونكو ١0؟١‏ 
قوبيلاي ١‏ 
أولجاتيو ١9‏ 
كيولرك ١‏ 
بويانتو اش 
كه كن ١‏ 
نسون تتمور ١‏ 
راجي بقا ١|"‏ 
جياغاتو ١4‏ 
كويتنالا به س١‏ 
رينجن بال ا 
طرغان تيمور ف 6 1 


ع 


بيت جغتاي بائليم ما وراء النهر وتركستان الشرقية 


جغتاي 

قرأهولاكر 

يسو منكو 

قراهولاكو للمرة الثانبة 
الكو 

ميارك شاد 

براق خان 

توقأ تيمور 

ذو واخان 

قونجوق حَان 

تاليقر 

كبك خان 

اسن بغا 

كبك خان للمرة الثانية 
ايلجي كداى 

دروأ تيمور 

علاء الدين ترماشيرين 
جنكشي (جنكاشاي) 


بورون 


١ ؟”‎ 7 
١؟غ١‎ 
١١ لا‎ 
١١ 
١ "51١ 
١ 755 
١ 5 
١ م١‎ 
١ /ا؟‎ 
١| ؟و١‎ 
١م‎ .5 
١ م.‎ 
١. 
١". 
١م‎ 
١ 755 
١ "55 
١ "55 
١ ع‎ 
١ "4 


ع١‎ 


أسن تيمور 


4م" ١‏ 
محمد ١”‏ 
قازآان تيمور ١١‏ 
دأنشمندجه م١‏ 
بويان قولى ١١4‏ 
شأه تيمور نم١‏ 
تقلى تهون هوم ١‏ 
حاز تيمور تلك البلاد 
خانات فارس 
١55‏ "وما 
فارس 
هرلاكر ١|005‏ 
أبغا ١6‏ 
احمد تكودار ١85‏ 
ارغون ١8‏ 
كيختو ١و١‏ 
بأيدو 56 ١‏ 
غازان محمود هه ؟ ١‏ 
اولجايتو خدأ بنده محمد غ ١".‏ 
ايو سعيد بهادر / ١ "1١‏ 
اربا كماون (معز الدين) وم ١‏ 
فوس عن 
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١17+ د‎ 


الفنسناء بارس بين اسرات عديدة امشال الجلائريين والمظفرين 


كام لثامم ؟ 
حانات القبيلة الذهبية 
(جوجي) 
١75‏ 


جنوب روسيأ وغرب سيبريا 
١‏ - فرع باطو - خانات القبيلة الزرقاء في جنوب وغرب بلاد 


القبجات : 
باطو بن جرجي 
سارتاق 
اولاغجي 
بركة بن جوجي 
مونكو تيمور 
تودا مونكو 
تولا' بوغا 
تقتوء غياث الدين 
اوزبك؛ غياث الدين محمد 
تيني بك 
جاني بك 
عصر فوضى وأضطراب 


١١7 /ا‎ 
١ 6 
١ "5 
١١ لان‎ 
١ /61؟‎ 
١ 8 
١ ام‎ 
١ 
١1 ؟‎ 
١؟غ١‎ 
١٠١١ 
١ .مل‎  ١*ةهال‎ 


ع 


؟ - فرع أوردا - خانات القبيلة البيضاء في سيبريا وشرقي بلاد 
الفبجاق ثم اتحدت القبيلتان الزرقا ء والبيضاء ء في القبيلة الذهبية في 
جنوب روسيا - بعد ثلا" ١‏ : 


أورد! بن جوجي م١‏ 
قوجي ١‏ 
باإيان ؟ ١".‏ 
ساسي يوقا .م١‏ 
أبسأن وام ١‏ 
مبارك خواجه ١‏ 
جمتاي غ*” ١‏ 
اوروسض ' ١١‏ 
توقتاكيه وام ١‏ 
تيمور ملك وباس ١‏ 
غياث الدين تقتاميش م١‏ 
تيمور قتلغ 6و١ ١‏ 
شادي بك ١.١‏ 
بولاد .غ١‏ 
تيمور ١٠‏ 
جلال الدين ؟ ١1‏ 
كبك غ١١‏ 
جبار بردى /ااء١‏ 
اولغ محمد 5اع١‏ 
دووابري غ١‏ 
اولغ محمد (مرة ثانية) 17 ١‏ 
سيد أحمد ” غ ١‏ 
كوجك محمد ها ١‏ 
احمد وك ١‏ 
شيخ احمد لمع ١‏ 


8ع - 


ملرك انجلترا بعد الفتع التورماني 


وليم الأول (الفاتع) 0٠0-65‏ - للم ١‏ 
وليم الثاني لاللر. ١‏ ...١و١‏ 
هنرى الأول اا عاو 
ستفن ١55‏ - ع و١١‏ 
هنرى الثاني غ6١١‏ هلم١ا١ا‏ 
ريتشارد الاول ما وؤو١اا‏ 
يرحنا ااا ١١١5‏ 
هنرى الشالثُ ١١ ١315‏ 
أدرارد الأول ْ اا ١‏ ل م١‏ 
أدرارد الثاني ١”.‏ -بللماسم؟ 
أدوارد الثالث ١”‏ بام ١‏ 
هنرى الرابع 5ط"]١‏ - بل#_إع؟١‏ 
فترى الاين ١7-4‏ 
أدوارد الرابع ١5١‏ امع ١‏ 
هنرى السابع (تيردور) وممع! ‏ .م١‏ 
ملرك . فرنسا 

فيلب ارغسطس م١١‏ - ١١‏ 
لويس الثامن *؟؟! -5؟؟ ١‏ 
لوبيس التاسع (القديس) 865 -./ا؟١‏ 
فيلب الثالث ١5.‏ هلم؟١ا‏ 
فيلب الرابع 6م54١‏ ١م ١‏ 
لويس العاشر غ١١‏ 5اإم؟١‏ 
حتأ الاول ١‏ 

فيليب الخامس (الطويل) كا"١‏ مم١‏ 
شارل الرابع ال لاما 
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حنا الثاني (الطيب) ١3”‏ -ووبسم١ا‏ 
شارل الخامس  ١"54‏ .مم١‏ 
شارل السادس م١1‏ ا 
شارل السابع ؟ ١‏ العا 
لوبس الحادي عشر أاكعغ١ا ‏ سلممع١ا‏ 
شارل الثامن م١‏ -مؤع١‏ 
أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة وملركها 
هنرى الرأيع ١-0‏ و.١ا‏ 
هنرى ألخنامس وه. ١ ١8من ١١‏ 
لوثر الثاني . ظ ه١١‏ - هرملا 
كرتراد الثالث م١١‏ - #_و١ا١ا‏ 
فريدريك بارباروسا ١١2*‏ - .و9 ١!ا‏ 
فترى الساؤن. : ١١9‏ لإاو١ا١‏ 
فيليب الثاني آ ظ /اذ١ا١‏ م١‏ ؟١‏ 
أوتو الرابع ١١١8-51‏ 
فريدريك الثاني ١‏ -.وما 
كونراد الرابع ‏ ' ظ ١‏ -عن؟١‏ 
وليم الهولندي غ0١١‏ 5و١‏ 
(فترة الشغور) /اه؟١ ‏ ؟با؟١‏ 
رودلف الأول #«/ا١ة ‏ وما 
هابسبورج 
أدولف ناسو ١١-مو؟١‏ 
ألبرت الأول ٠‏ ظ 4 مم١‏ 
البايباوات 
انوستت الثالك لمذاظا وإل١‏ 
هوتوريوس الثالث 0015 ١١‏ 
جريجوري التاسع 17؟؟١ ‏ .2؟١‏ 
كلستين الرابع -١ 4١‏ )م١‏ 


ا 


انرسنت الرابع 
اسكندر الرابع 
أوريان الرابع 
كلمنت الرابع 
جريجرري العاشر 
انوسنت الخامس 
هدريان الخامس 
حنا الواحد والعشرون 
نيقولا الثالث 
مارتن الرابع 
هونوزيوس الرايغ 
تقولا الرابع 

كلستين الخامس 
بونيفاس الثامن 
بتندكت الحادي عشر 

كلمنت الخامس 
كلمنت الخامس 

حنا الثاني والعشرون 
(نيقولا الخامس) 
بندكت الثاني عشر 

كلمنت السادس 
انوسنت السادس 


اوزناق الخافسن 


١؟١6- غغ؟‎ 
١5١  ١؟ه#‎ 
١55 - ١55١ 
١١مل‎ - ١؟5ثةه‎ 
١١ ك//ا‎ ١ك‎ 
١ 

١ ك/ا”‎ 

١ /ا/ا؟‎ ١ كك/ا”‎ 
١١مل. /لالاا؟‎ 
ا١؟مو‎ - ١ ام"‎ 
ا١؟ملا/‎ ١" وم‎ 
١١9575 ١ 4م‎ 
١ 

١١." - ١9غ‎ 
١.4 ١”. 
١مل‎ - ١ و.‎ 
١ملكغ- ه.‎ 
١ عم"‎ ١15 
١ ١. ١4 
١١" ١ عغ”‎ 
١مو#‎  ١”عغ؟‎ 
١ م١9‎ - ١":؟‎ 
١مل.‎ ١ك ؟‎ 


”7ع - 





ٍ تضارالس اق فى رسيا 


ومع - 











0 ك2 | 


الطرق التوارية وا مرن الروسس ف إصرممالمَابعاللايك 


- عغئغ١‎ - 





روسها اللينية وعلزوات الغقول 
2 الع _ررالما رع شا لررزرى 


41ت 





صر ل 
مر ذآسيا الضغرى والماى, ورا و١‏ زسة واد لسا 1 
صر ؟؟؟6١‏ اله م 


غ28 - 


لاقع - 





إنشسام الامبراطوريج المغولية إلى أربع نا يات د .1565م 


ب 8غغ - 





- 





ردسيال لحرن الأاسرعحه_الياللدى 


- 28١ 


8ع -0 





9 


لعراسن 


0 1 .يه ا , سٍٍ ش 1 





لم 


* ,»© 


أهم .المصادر .العربية . والأجنيية والمترجمة 
١‏ - أهم. المصادر. العربية : 
ابن الأثير الجزري (ت ١ه‏ / 17174م) أبر الحسن على بن أبى الكرم الملقب عز 
الدين : 
أبن بطرطة (ت 5/ا/اه/17/7١م)‏ أبو عبدالله محمد ين عبدالله: 
« رحلةه ابن بطرطة » - بيروروت لام ٠‏ 
أبن خلدون (ت هم .6١م)‏ عبدالرحمن محمد : 


«العير وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطات الأكير» - لاج - بيروت ٠‏ ؤلأؤام 


ابن خلكان (ت ١741ه/47؟1١م)‏ شمس الدين أي العياس أحمد بن أبراهيم: 
«وفيات الأعيان وأنباء الزمان» - * ج - القاهرة (برلاق) 1775 اه 


أبن دقماق (ت ة.ؤمهم/5.) أم) صارم الذين أبرأهيم بن محمد بن أيدمر العلاتي: 
والانتصار لواسطة عقد الأمصار» ج 4 و 0 في مجلد وأحد - القاهرة 


أبن شدأد (ت لدرخ ؟ام) أبو المخاسن يوسقف بن رأفع بن تميم بن ععيه: 
«وسيرة صلاح الدين الأيوبي المسماة بالترادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» 
تحدقيق الدكتور جمال الدين الشيالي - الطبعة الآولي - القاهرة 33514. 


إبن عبدالظاهر (ت 15417ه/129171١م)‏ القاضى محى الدين أبو النضل: 


الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - حققه عبدالعزيز الخويطر - الرياض 
كلاق 1١‏ 
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ابن عرب شاه : (ت 484ه/١6١,)‏ شهاب الذين احية بن محمد بن عبدالله 
« عجائب المقدور في إخيار قمصور »© مب التأهرة -5 مطبعة وأدي النيل ماهم 


ابن القلانسي : (ات 056ه/١116م)‏ أبو يعلي حمزة ين أسد بن على بن محمد: 
« تاريخ دمسى » تحقيى الدكتور سهيل زكار - دمسق 85 ذاه 


أبن واصل (ت 7517ه/98؟١م)‏ جمال الدين أبر عبدالله محمد بن سليم . 
«مفرج الكروب في أخسبار بني أيوب» - 4 ج - ج ,١‏ ؟ . ”" تحقيق 
الدكتور جمال الدين الشيال - القاهرة - 150١م‏ جء تحقيق الدكتور حسين 
حمل ربيع 9 القاهرة (دار الكتب) الأؤام. 1 


إبن الوردي (4غلاه/64١م)‏ أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر: 


«تتمة المختصر في أخبار اليشرء ويعرف بتاريخ إبن الوردي» ج؟ - القاهرة 
(الطبعة الرهبية) و4 ١ه/1568م»‏ . 


أبو الفدا (ت ؟"الاه/711١م)‏ الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل ابن 


على : 
«المختصر في أخبار البشر ويعرف بتاريخ أبي الفداء» - 6 ج - بيروت 
(دءت) . 


أبو الفرج الملطي (ت 186ه/87١١م)‏ غريغور أبو الفرج بن أهرون : 
١‏ - «تاريخ مختصر الدول» - بيروت المطبعة الكاثرليكية للاباء 
اليسوعيين) ام. 
1 « تاريخ الزمان» - بيروت (دار المشرق) 1585م 


أب المحاسن (ت 481768ه/859١م)‏ جمال الدين أبو المحسن يوسف بن تغرى بردي: 


«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» - كج - القاهرة (مطبعة دأر 
الكتب المصرية) 5١ - ١*4‏ اه/ة؟9١‏ - ازؤامع 
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البدري الدمشقي (عاش في القرن التأسع ه/ الخامس عشرم) عبدالله بن محمد 
«نزهة الأنام في محاسن الشام» - القاهرة (المطبعة السلفية) ١4١‏ ه. 


الداردار (ت 8 /اه/58١م)‏ ركن الدين بيبرس بن عبدالله المنصوري الناصري 
الداودار الخطائي : 
-١‏ «التحفة المملوكية في الدولة التركية - نشره وقدم له ووضع فهارسه 
و كعون عبدالحميد صالع حمدان - الدار المصرية اللبئانية - القاهرة 
7غ اه/ 381 ام. 
لع «زيذه الفكر في تاريخ الهجرة» - تحصقيق درنالد س * كتسارد 5-5 
بيروت 415 1ه/1594م 


الذهبي (58لاه/17217١م)‏ أبر عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز شمس 
الدين : 
«دول الإسلام» -5 ج - الهند (مطبعة دائرة المعارذت النظامية الكائئة 
بمدينة حيدر أباد الدكن) /77١ه‏ . 


الرمزي ( بعد لا.ذه/". 8ام) م.م. الرمزي 
«تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» - المجلد 
الأول - أورنبورغ (د.ءت) . 


المقريزي (ت 848ه /521١م)‏ تقي ألدين أبو العباس أحمد : 
«السلرك لمعرقة دول الملرك» سج ١‏ "؟ الى سمنة 74١‏ ه - لشره وعلق 
عليه الدكتور محمد مصطفي زيادة --.القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) 
غ5 ١‏ - 5215ؤام. 


النسوي ( ت بعد 4س/راء؟ام) محمل بن أحمد : 


«سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي - 
القاهرة (مطيعة الاعتماد) .1١9517"‏ 
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الهمذاني (7 الام - 1717١م)‏ رشيد الدين فضل الله : 
-١‏ «جامع التواريغ» المجلد الثاني - الجرّء الأول - تاريخ هولاكو - رأجعه 
وق سيا مصساوسي ل 
فؤاد عبدالمعطي الصياد . عا يي - ييروت 
(دار النهضة العربية) ام. 
ا «جامع التواريخ» تاريخ له وترجمة الدكترر فؤاد 
عبدا معطي الصياد - القاهرة ١‏ ..؟ 


إئ -المصاد ر الاجنئيية 


مات .كن الاك 5 .لم1 ا .ان معام 112 .0111622 1112م 
.0 


ها .عاممء2 عمتامعماط عط عه بإومؤوزا8 .حل 5مرمعناآ .تمع 
كلع هآ تعمد[ .لدعا .عأممء2 عمتلمعرو1]ط عط أن بوومؤوز1] 
001 0103 نمآ 1-1٠7,‏ عاووظ 1.أه7؟ 


اللاء اث لهد العطع1الا امعطم ,مدئ ,لمرمع دولخ 2ه ماعتومطن م15 
1914 11002م.ا _وع5ين:1] 


لون .كأولا 2 (1480-83) عمتع لصولا أن عأمم8 ع8 .تلع عنطوس] 
,مآ امو تع51 ومعطنتخ نو 


قط !) وتعطاعتة عط كه ممعدلة ع1 0 تكزمؤئا]ط .عمدعلة 01 بمعترن 
]5 لتمطعل]ا كته عاعما8 .© امعطم] ‏ .مننا (كأمعصم0كلة 
.1954 ,دوعا وأزولع كلونا اموا ,موع 

102 كت .كمع إلعصر]! أعارعللرط عدم ازلعمصعط ع0 0112] نا 
ع1 اذ 120150211241 ثْ ,وع1205230 0 عل 
196 ماكصوعة! لاا .ووم]2 لإأزويت اونا مااع ادا 
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4- المراجع الأوربية 


1500 -1200 كمهل50 2لا الدع قندع) الع آلا مععئوع ناا عطا ,113 اطخ 
007 م1.00 


138 مولهم.ءا ,وععة 1ل10/<ة معاما عطا دأ ملدعنصنا) ع1 ,روزم 


11 أمع مولا عط مغ ولامل فدؤوع انا ,.بلا ,لاأعطعدظ8 
.1968 ,3011ل0.آ 


,206011052 ه20 , مكنا لدع الع1/ة2 عم 1ل تطممه © .0.51.11 
5 ,اأعولا بجعلا بوموأوكللة أمعموكة ع1 .طن ,ومو يدح©ر[ 

]1 صملدم.ا .,1325 - 98/7 ,ععصمظ مدناعم 2ن ,.ط بمدتلدا 
87 ,ضماع قتدمه10ظ ,110:0 معل1اه) عا كانه متدوتلكا بملوعم لج 1] 
8 0250011.] ,كلها 3 بعأمعمم با 1ه بحزماوركط بحلنره بونن 7[ 
046 .لمآ متلمط]ا منطعوع) ,لأمعدآآ ,اما 


949 عليو لا بععالخ ,وععخ ع1لل تلز أه لأعه /لا ع1 ,عنممقة مآ 


بوععكة عللناأ عطا ما اميزوع أه برمؤوز8 لم ,علأموط -عوة.] 
1925 ,للمقدمرا بلع .رطنك 


- 1087 هأنة) متمعد1/1 مغ عأو80 :1001325033 سوعط ,م بع[م200 عمسدآ 
000105 ,1218 


191 كقة ,5ض2ةظ ,.0) ,312381 


.6 عطقن ,5518 للا أدناء01ع11 , منانة كلا 


لاعت 


5 آ؟ .مهنا . وعلدوبص عطاا زه بوعوؤو]] ..]/ا ,فلناقطء 1لا 
2 ,00008 .] 


010201 وامعمهك1١ة‏ عط] .دعولا 


ل .! ,ذدععة 8110016 عط قو ومع ]لات حو مه أع نوما ,تلم سول 
.1930 


1924 008ممرآ ,ع _أمصظ عمتامدعز8 عط 1 ,ممم 
950 ] 510 .علها5 عمامممز8 غه نزووؤوز!] ,أعاوومع م05 
1954 امهل عولط ,وعوخ م1:01١‏ عط غ0 نؤرم115] لى ,وم )لاوم 
8 ,تمد ,عتأؤدناظا 12 عل عنزهغ115] ,لدطصد] 


108 طن0صدن ,قلأولا 3 ,5ع20 دنم كه لزروع و11[ لن .5 ,ممساعوضناج 
1351 


.1 1056 ؟طصدن) ,نترعموع لا مقناتء51 عط1 ,متمستع سسنج 
011لا لت ]3 روم نا لوطع ا نو[] لوجع 116012 ع1 ,تعمطعوطع؟ 


01 ,015ل 5 ,005205 عط أه بؤومئؤؤز11 لخ ,ع1 ,مم5 
5 - 1969 (لث.ذ5.[ا) ,ذوعءط 


بكلنه لا تاعلط ,بمو ]1 لداع12لع1/1 ,ممكمعطمء )5 


34 ها دعصلا أمتاتوط سرمعة عط لمماعمظ ,ه بورمئ5ز1] له ,ممع 
10005 


.1954 000011.آ ,لإعدموط عط مه عمتمصظ عط ,ه10 


1953 معنتد]] علط بداددسا لمدذوامعده]/1 عط] ,واملجمة 1 
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50 .اء .12/102801 عط 1ه 9م1115 ,تمامعد© ممواط ؤه مؤول 
عز1م لا بجع لم 


بمونضاع نا له امآ 01102121 هآ ,عاطماعمومه © ناج باأوطترر؟ 
1980 كاعد ,ملدناعلج170 لدوع© عدم ومزولة غه 


علتهلا بتعا لموكلة10 أ ,لزع لويرول م1 عاءسطنجه و وج 11م 
033] 


؟:'. - المراجع العربية والمعربة 


أرنولد تومأس 
الدعرة الى الاسلام : 


بحت في تاريع نشر العقيدة الاسلامية 6 ترجمة ألى العربية حسن ابرأهيم 
تسن » ٠‏ وعبدالمجيد عابدين ٠‏ وأسماعبيا يل التحراوى ي ٠‏ القاهرة ءا . 


السيد الباز العريني : 
المغول - بيروت ١م5١‏ م 


لوبيس التاسع في الشر 3 ا ؟ ١‏ - 594١م‏ ء القاهرة. 50وا. 


عدا قكل ايد حمدي : 
الدولة الخوارزمية والمغول - القاهرة 4و١‏ 


«انتشار الاسلام بين المغول والتتار» . صحيفة الجامعة المصرية؛ "57# .١‏ 
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سيزار ياروسلاف . جوزيف فوزار : 
«نقاط التلاقي والصراع بين اوروبا العصور الوسطى والشرق (القرن ١٠١‏ - 
4م) «ترجمة وتعليق جوزيف نسيم يرسف : أنظر جوزيف نسيم يرسف : 
دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ' 
الاسكندرية؛ 15817م. 


تاريخ الدولة المغولية في أيرآن ‏ القاهرة . ١57١م‏ 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ي الدولة المملوكية الأولى: القاهرة, 


(و: ت1 , 


نملكة إرمينيا الصغرى بين الصليبين ودولة المساليك الأولى ١75.‏ - 
00م. 548 - الالاه. رسالة دكترراه غير مطبوعة مقدمة لكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية . ٠158م.‏ 
فؤاد عبدالمعطي الصياد (الدكتور) : 

السلطان محمود غازان حاكم المغرل واعتناقه الاسلام؛ القاهرة 51/9 ١م.‏ 


لويس شيخو اليسوعي : 


«النصرائية بين قدماء الاترك والمغول» 1 مجلة الشرق 2 المنة السادسة 
عشرة ١9١1‏ ص ]ولا - اللا . 


محمد صالح دأوود القزار (الدكتور) : 
الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغرلية . بغداد, .ا ام. 


مصطفى طه بدر (الدكترر) : 
مغول أيران بين المسيحية والاسلام القاهرة . 41ة١ا.‏ 
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4 - المراجع الأوربية 


,1500 -1200 كنمه لع تلط اندع ند كقت) الع1/1 ورعاوء بلا عطا ,بولطم 
1097 مدتمعته. ]1 


وملمم.ا ,وععن 111001 ععا2 ا عطا ما ع30ع © ع1 ,دلزنام 


1 أوعننطةا عط 1 ملحول لممخوع ع1 عي ,./ا ,لامطامدظ 
.1908 ,1.0000 


.1920 ,عع ل طصمم0) ,مولا لمدلعع 1 لع11 عب 1ل رطمم 00 .0.511 
,لعولا تتتع لز ممادكلقة أوعدهاا عط]' طن .ممونينودنا 

.ل198 مملهم.] .,13285 - 987 بععموظ ممناعمة© ,8 بصدللد]] 
7 ,لمأ نم5100 ,11050 معل001) عطا لقة وأذز5نا؟ا مترعم لجآ 
56 بلملصم.اآ ركأه 3 ,وأمعمه1آ/ا غم راوز ,طايه بجن]] 
196 ,مما مقطا وتلطأعدة6 ,1122010 ,طتصممرا] 


1941 عزرملا علط ,وععخ 111001 01 10جه17ا مط ,عاده54 15 


بودععكذ علل:51 عط 1 مذإام روط آه م115 نخ ,ءزم8-ع5خج.] 
,الملوم.اآ ,لع ., )4ك 


- 1057 شتمهن) تمعد اا م0 عطم80 زولوعدم20آ1 تمووط ,.خ رعأموط مدآ 
00150 ,1218 


1 ككة2 ,ركقكة2 .0 رأع213 


6 11056طتطنةن) ,155513 5401211 , متاكد ك3 


ات 


50 لأا .ضهنا . وعل سرمت عط أله بورمؤو1] .2/1 ,للحطء نآلا 
ميا 


18 0:00 وامع موك عط 1 ,مدعمن1ح 


3ه ,ذععة ع1للل811ة عط آأه ونم اع نمع لمة أن3 1 بوم بول 
.030] 


قملمم.اآ ,عتامصوط عمنامممرظ ع1 ,مم0 
116 01 5122 لامج 8 ]0 لإرمأولط . لإعأو ومع 0510 
1954 ملعملا بوعل ,وعوخ ع1ل0ئآ١ا‏ عط أن نحرمؤو1ة] خ ,ععاملوم 
8 .ناموط ,علدوسظ جا عل عنأمئذز]] ,لندطصه] 


ب01105 ةن ,فلولا 3 ,دعلودبصت عه نزروئؤز1] للم .5 اللمستعصنج 
.19251 


.5 1056 1طسة© ,نرعموع لا ممناءز5 عط] ,سممساعصن؟] 
,1062 011لا حك[ ,دع نا زووع الولا لولعع2 71/101 ع1 ,تعمطعوطء 5 


ص15 ,15اهلا 5 ,وع20كنصت عط] آؤه بممؤ5ئ]1 لك ,1 ,مماء5 
- 1969 (لل.5.[]) بووععط 


بكلذهلا تعلط ,لورهغث 111 711201360021 ,ممكمعطمع 5 


.1934 م كعسنا اسوتاتدظ تصمظ عط فمماعصظ غه بممؤ15]] له ,معدعء]1 
.5 1.0205 


.1934 ممل0مم.] ,لإعدمدط عط لقة عمتمصسظ عط ,أتره1 


053 لاع821 يندع لز وزوون ] ا ا ل ا ا 
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فهرس المحتويات 
الفصل الأول 
أحوال الشرق الأدنى زمن المغول 


الخلاقة العباسية 211111 


الدولة الأيوبية..... 


# "ان" +295 لاجم نرم ون نؤوزوونوو 


498288128 مهمد هووع +2 و ووس ووور مومهم مووو فو وووسم ع مده روسج ووم ممه ووو مووي رونو رو وو ورومينو 


. 
68 مع و فس جع جوع ددع دشو ومسس و لدو مومه ووه مو دنهمو عسمه ددم و ووز هوم بمج 4ه زو ووو مرو هه رهووبوبوووث 


ممم عددة لومم م مومه رهج وو نمه سرج يي ب ج44 له دروبم ووم ووو هدهو وو زمه ههه وده ووور 


الفصل الثانى 
قيام دولة المغول وفتوحاتها 4ا الأولى 


جتكيز خان .... 
عم إمبراطورية المغرل - 


- قفي الدولة أ وأ ر زفي سس ا ل 
ا في دولة الكرج 500 


"- في بلاد الأرمن .... 
غ- في سلطنة سلاجقة 


الفصل الثالث 
فتوحات المغول الثانية 


باطو وغزو الردسيا و و 1 
باطو وشرق أوربا 5101110111001 


كيرك خان -١745‏ لم١١‏ 
موتكو ١‏ -155.0ام. 


هجوم المغول علي يفداد ..... 


2 سس م #م و سوسم ممه هد هوض رم مسن ووسس ع مه وو نوو يسمه سمه وه هوهو جو ورور روس يمه مهد وورورور 


وفص رم« س مممد مو ووم 59ج عجدمه رمه ووه هون و و و ووج ههه هو ومس م مهموي يس ب وو وم ووو وهو رو ووو رو ور 


9198٠‏ لطع ممع و1379 لف ممع صا مومسم امومعو برام اومسر 
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١١ 


١ / 
١م‎ 
55 
5 


وا 


م 
4 
2 


بف 
١ه‏ 


م 


/ى/ 
ف 
4 
5 


قربيلاي -4ة؟ ١م‏ ل ل 
معركة عين جالدت - لح ا ا ااا ل 
إيغا خان قارس ١1558‏ - 1417(م يي ١0‏ 
مغول القفجاق . ممم عم مس ممه مص سس ممم ع 1*3 
تبمورلتك ١5569‏ - 6.46ام ١١‏ 
الطرق التجارية زمن المغول .. 1 


الفصل الرابع حرفي 


. 
١ -‏ - و ١‏ 
- م م ممه معدم مه سم ممه مو مه ف ممم وومة مصمة فق ممه ومع وم ووم مع عوج ووم مومه مده مم جوهه عمد فم وم رمه و موه وص ممم وهم وج مه عمجمو جوم 0 مه ةا 
٠. 3‏ ب ٍ . 
شر اا ممصم د مه مجم ممه ممم مده مممم م ممه مد مجم ده جوم مه مدهو ذه ومهمه هدوة رز مده مده ممه بعصي ممه عجوم وم طم وم مه مدع وو وم وه ممم ومو و وطس و6 2و2 5 
: ا 
١‏ ” 1 1 1 /بانيه ١‏ 
اديه لجن ص ند ون م م للح ع جم سم سوج مهم سبجو ع ووب دمع و مه جع و و وجح ونه هياج و ع وموم م جميجوووه بجو وو وه د مجو و وه و تمده ولد ا اماس و ساس وج وح ماع م مد عيمن و وموردسو مسيوهو 
و0 5 
١ 72 |‏ : 1 
و و مهدج مسد سججه م جومم سب مم جه دعجم صوص ع وموم د ممصم ممصو مس صو د لس 9 
. 


الفصل الخامس 16" 
روسيا والغزو المغولي ظ 
مقدمة يي من 71 
تطور الأمة الروسية سس سرس 
-١‏ روسيا الكيفية سينيد 71 
-1١‏ فو القوة في كييف عسييت فم 
7*- تحول روسيا إلى امسيحية ب - | | #غ”» 
؛- الحرب الأملية لس سشخشششسس هعم 
- السترات المجيدة ١١75‏ - 84١١م‏ - مس 15" 
5- السنرات المظلمة ١.66‏ 7517م يسمي لا ؟ 


موه مم همه 


/ا- نشأة مدينة موسكو في 41١١م‏ 1" 
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الغزو امغر ولي و أغراة الرومنا 0 -- 00 يي ير اده 
طببعة الحكم الغولي ... 0 


- ايفان الأول وخلفاؤه ... ييه و 


59 روسيا عن الحكم الغولي_- 3-000 
0 ل 3-0-0 الآدت.. يي ب ل 64 
- اقامة الحكرمة اا 02 71 

"- نشأة رقيق الأرض ااا هلام 

ا سي سه لف 
المفول لم ا لروسي - ا 54312 


الفصل السادس _ 1 00 0 لاو" 
0 سفارات أوربا للمغول قبل عين جالوت 
للتنصير والتحالف للسيطرة على القدس 
عتازهة سب عع يي ب 4ه 
المغو لو أسطورة الكاهن ‏ 0 هنا 5ك م سه 
سفراء اليابا انوسنت الرايع ...... 0 ا 5" 
أ- سفارة لورانس البرتغالي ‏ 2222-22-2 
ب- سقارة 2 حنا أف يان ول كارين ا نت اماه .م 
[ - اسفارة َ أسكلين.. ا “0 
لو- انقزرو أف لونجرمو 3 أدلي) - 0 
سفراء لويس التاسع إلي المغول .... يي يي 
| سفارة اندرو أف ل الت ثانية ) .... 0007 لل 
ب- سفارة وليم روبرك دبارثليميو أف كرعرنا يمونا 0م 


الارمن والمفول 101010101212121 ا ل 
القييلة الذهبية وبيزنئطة 0 21 12 2 2 2 2 2 2 12 12 0 12 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز ز ز زذزذذ ع ا 
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الفصل السابع 0 ئ ”م 
سفارات المغول إلى أوريا بعد عين جالوت للتحالف 
0 وسيطرة أوربا على القدس | 
سفارات الخان المغولي أرء غون إلي أوريا.. سيد سس سيسييين 3" 
أ- - سفارة ربان سوما /7م؟ ام مي يسن 593 
يسيقارا بوسكال أن جيز ولف 0م سنس سكب 091" 
زد شقارة اندر و وسهادين .159١م‏ لاي ل 0 
عدار ات الخان المفولي غازان 3 أوا يب 0" 
-١ 0‏ سقارة ايزول البيزي ١١7١م‏ 5 0 يض 
"- سفارة جبو سكارد 5 لام لعيييييد يلض 
أسقارات الخان المقولي أوجاتير وخلتا 71210007٠‏ لأوم 
. ١ح‏ سفارة اوجاتير إلي فيليب الرايهب. 18م 6 ار 
| 5- سفارة أرجي أن سينا 9. ام 0 لام 
7- خطاب الملك الا نجليزي إقوارة" إلى اولجائير 7 م 4 
6- خطاب البابا كلمنت الخاتس إلي اولجاتير 'ث. م - م 
80ح رسالة المؤْرح الأرميني هيثرم , ام سسب - 5 
1 5- سفارة ة بطرس «ديسبورتس من قبل جيمس الشاني .. 
فلك أر اجرن 7١7‏ مسي ا اسمس ب بم 
نشاط البعثات التبشير, ل سس ١‏ بياس 
فنكرة أوريا للحصار الاقتصادي لدرلة المساليك ا الاسم 
خامة : دخول المغول في الدين الاسلامي 595 اللسسصيية لض 
الخر ائعل سمه مس سس م 0ل لع 
قوائم الحكاء يي يه ار 
المصادر وأمراجع يي يي بابب ا 
الففرس اال 658 


كنب اكات 


الاستاذ الدكتور محمؤه سعيد عمران - 
أستاذ تازيغ الغصرر الوسطى 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 2 
الكنب : 92 ظ ظ 10 
١‏ الحملة الصليبية الخامة : : طبعة أولى - الهبثة اللصرية العامة للكتاب 
اسكتدرية . هلا( 22 [ 


؟5- الحملة الميبية الخامسية : طبعة انبة ٠‏ 0 ر الممارف ٠‏ الستككيرية. 
48 . 


ادارة الإمبراطررية البيزنطية ترجيمة وتغليق - دا ر النهضة . مروت . [ 
١4‏ . ظ 


- ممالم تاريخ الامبراطررية البيزيطية . دار النهضة + ببروت .١194- ٠‏ 
6- معا تاريخ أوروها فى المصور الوسطى ٠‏ دار النهيضة روت : 





م 


2-9 اسرينية ذا را معارف” ٠‏ اسكتدرية.. مل 


,ع اسبامة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية ٠‏ دار الممارف . اسكندرية. 
86 . 


- القادة الصليبيون لأسرى و فى أيدى السلمين “دار النلهضة .. ٠‏ يروت . ظ 
هوا 2202 


- تاربخ ال حروب الصليية .دار النيضة . إدروت 1 35ل , 


-١ .‏ حمضارة أدها فى الممصور الرمطى .دار التهعضة . ٠‏ بيسروت . ظ 
١9957‏ ظ 


6 تاريخ مصر فى العصر البيزتطى دار المعارقة الجامعية الساادية‎ -١9 


..1841 . أ والمفول . دا, ر المعرقة الجامعية . اسكندرية‎ -١ 
5 سرون ء.‎ ٠ 1ط - الامبراطورية البيزنطية وحضارتها - دار النهضه‎ 


-4355- 


3 


- 
[7 


م- 


-4 


نيقولا مستيقرس وعلاقة الإميراطورية البيزنطية بالقوى الإسلامية . 
دار النيضة ٠‏ شروب 6 .ل ة ١‏ ً 

المح جريجورى التورى. منشورات جامعة بيروت العربية . بيروت . 
34 . 

الإميراطررية رومائرس الرايع ٠‏ بحب متشور فى مجلة كلية الآداب 
جامعة الالكندرية . الم / "لم9١‏ / 0 

أركرلف ورحلته إلى الشرق . بحث منشور فى ندوة التاريخ الإسلامى 
والرسيط - جامعة عين شمس المجلد ١‏ دار المعارف. ١9886‏ . 
كتابات الرحالة أركو لف كمصدر لبلاد الشام فى عصر الراشدين . 
بحث منشور فى أعمال المؤمر الدولى الرايع لبلاد الشام - الأردن 


. صلاح الدين من الاسكندرية إلى حطين . بحث فى المزقر الدولى لذكرى 


صرور ٠.‏ 6 عام على معركة حطين ٠‏ يغداد 6 ١541/‏ . 
السفراء والقناصل فى عصر بالحروب الصليبية . بحث القى فى الموسم 


الثقافى لجامعة بيروت العربية - بيروت . ١948/47‏ . 


الهدن بين المسلمين والصليبين فى عصر الدولة الأبربية ٠‏ بحث القى فى 
ندوة الملاقات بين الشرق والغرب فى المصور الوسطى 0 
اكتوبر ١957‏ كلية الآداب. جامعة الاسكندرية , 997و 

رحلة الشهيد أنطونيوس إلى بلاد الشام ومصر 0856٠١‏ - .0 م . بحث 
ألقى فى ندوة العلاقات بين الشسرق والغسرب فى العصرر الوسطى 
الثانية . 50 الى 551-01-7ل كلية الآذان ب جامدة المتنا: 
1١55‏ . 


-١‏ تحصينات مدينة القسطنطينية فى مواجهة الفزوات الخارجية . بحث 


التى فى ندوة الحضارة الاسلامية وعالم البحار - اتحاد المزرخين 


لا4- 


- 7 


العرب. القاهرة 8-5 نرفمبر 19387 . 
مصر فى كتب الرحالة الاجانب فى العصر البيزنطى . بحث القى فى 
مدع الاسكترورية الدرلى حول التبادل الحضارى بين شعرب حوض 
البحر المترسط عبر التاريغ ؟؟ - 5١8‏ يناير ١994‏ . 
ل الحركة الصليبية فى تكوبن مملكة البرتغال . ندرة الأندلى : 
الدرس والتاريخ - كلية الآداب - جامعة الاسكتدرية 50-١7‏ أبريل 


ّاغذأة|. 


١7 


حرلية سقوط لشبونة 7امء ندوة الغرب الانسلاميى والغرب 


المسيحى خلال القرون الرسطى كلية الآداب . الرباط.؟ - 4 . توفمير 


ا- 


-08 


- 


-7 


-١8 


-1 


ل دنشر م199 . + ا 
السلطان قلاوون بين أورويا والمغول . بحث القى فى ندوة مدينة 
/ط١-14‏ ترقمير 994لا . 0- 20000 ظ 


روسيا وسقوط الاصبراطورية البيزنطية ٠‏ ندوة تأربخ وحضارة العصور 


الوسطى - كلية الآداب ٠‏ جامعة الاسكندرية - 54 - 58 ابريل 


. 55+ 


تحصينات مدينة دمياط فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ ندوة العاريغ . 
العسكرى لشمال مصر عبر العصور . كلية لآداب 5-٠‏ اكتربر 
556 . 

وليم أدم واستعادة الأراضى المقدسة . ندوة الإطار التاريخى للحركة 
الصليبية - اتحاد المؤرخين العرب . القاهرة 78 - 9" نرفمبر 19368., 
القدس فى كتب الرحالة الاجانب فى العصر البيزنطى . ندوة القدس: 
التاريخ والحضارة . كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 0-7 نوفسبر 
5 . 


العلاقة بين مغرل فارس ومغول القفجاق بعد معركة عين جالرت 


-9١- 


اريخ - 8 الؤرنين 0 8 9 0 له 0 نوقمير كوول ., 
يه ا 
المبلادى « التاسع الهجرى » . القاهرة م6” - 4؟ نوفمبر . ثولاؤةأ١.‏ 
-١‏ حصار الصليبين والقرات الناطمية لصلاح الدين فى مدينة 
الامسكتدرية 5ه . بحت القى فى ندوة 0 سر 
المصور - كلبة الآداب - جاممة ا هالأشتدر جع للجلا [ 
نيع سيد "7 -5؟ 0 006 / 
فى الكتاب الذي أصدرته محبافظة 0 لماه 2310 
7 : المراكز الحضارية فى مصر والشام فى القزؤن المسبحبة الأولى . بحث 
الفى فى المزمر الدولى الشالث ١‏ التبادل الثقافى بين شعرب البحر 
المترسط ) - كلبة الآواب - جاممة و 3 0 ظ 
العقافة ؟١‏ - ١6‏ أغسطس هؤة١‏ . ْ 
4- العرب فى مدونة المزرخ السريان زكريا الملطى . ٠‏ بعث القى ز ندوة اتحاد 
مويله دباو و 
قالها - - تب باللفةالانطيزية. منشورة بالنفارج : 
ظ .]نال انيه ) ١‏ 


01 04 اناعم 35055 - عبرت وي عط كه وعاعتومعكة© ١‏ 
طاوط مد نالع 5 ا - :15135 20 نا اكاكت1) لمع ع8 ورن لاا ١‏ 
. 1989 101 12112111] 


؟الاع- 


رابعا - بحوث باللغة الاجنبية منشورة بالخارج : 

15 "آ عا ها ,مأملمدععله غه ععء51 عطا لمد عامأمددسة ومن]ز -1 

- 1 أ 1العدن) ,فوط عسمنتامآ عط مد دعلدكيسنت عل أن معوعر وو 
.ا .لا .1985 الاليد© 4 


هذ (1217 - 1174) ووعل2ديد© لسة ودرعاوه4؟ ومع سعط وععرم] -2 
2 عل عنوه 0011© يل د5عاعة علد5زه © عوعنجوعوط. ج1 عل عناواناخ 
5] هاما عط لصه دعل تكنم) عط 06 بزلنن50 عط عه لإإعزعمو 
كلم كلضنات]]1(عتضدوط 1995 متبط 25 - 22 لمدع8 - الامممعالء) 
كاعد ,عمووط50 ذأ عل ممتنوءعتاطوط لانن أعطءع 1ل 


ا .علد وبصت لومعءهء5 عل 04 0ك ]1] للم 1 -3 
2- 23 لناطمدأة] .علددونوت جره سان أهده ممعم 0 
ْ 1997 ناآ 


(دعلدذبمءل) نمدا /إأه10] ع 220 داعم 01 مدنا [ مدل -4 
*كة طامه]ة له صدتدة 04 13122 350 عط هآ 
. 1997 نرادط 21 - 2 أوعمدلن8 ,0165اك مدعء 

هآ .كدهناد1! سعاده84 عطا ,ه؟ مدتوماكتا؟ د كد عممطة 06 عمو -5 
قلعع ها 01 لإاأومعنالولا ,كوع رع 001 لداعذلله11 أحمو ناد دمعام] ع1 
0022-0 2001-7 

كص أكه1! لهة كاءعزطن5 طدعخ عتعط؟ همد معاناداتمعزه11 6 
ناع 171 أممه نه مع ان] 11 12 0ع 1ن م8:00 اكارتدع لم 
2 ذلعمط )0 ادمع كنولا ,ووع ووه © 


- انم بحمد الله - 


لاع 


لتحميل انواع الحكتب راجع: رمُنتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتابهاى مشتلق مراجعة: رمنتدى اقر| الثقافى) 
بؤّدابهزائدش جؤردها كتيب سدرداش: (مُنقتدى إقرا الثقافى) 

71 .1101118308 ألأة.ةن! .ااا 
|,قراء ١‏ 
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